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إلى كل باحث مجتهد 

« طريق النجاح مفروش بالأشواك 
والحضيف من يعرف كيف يحول الأشراك 
إلى أزهار يانعة » 


المأ فة 


الثقافة فى مواجهة العصرسلة 


فھرس الكتاب 
اة i A Eta asa‏ 
القصل الأول 
اللقافة 
جدلية الفكر والمارسة 
U SASS a E,‏ 
أولا ‏ - مفهوم الثقافة وزحم التعريفات a EAD‏ 
ثانياً ‏ “ الثقافة والفهومات ذات الصلة OO‏ 1 
ثالث - الغقافة ... الخصائص روالوظائف O i‏ 
رابعاً - الثقافة بين العلم والأيديولوجيا E ag‏ 
اا 2 العولة وقسييمن القافة E OA‏ 
قب e‏ 2 
الفصل الثائى 
علم الاجتماغ النقافی 
من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 
E ST N.‏ 
أولاً - علم الاجتماع الثقافى ... المغهوم والقضايا RE an‏ 
ثانيا - علم الاجتماع الثقافى وفروع علم الاجتماع وثيقة 
الصلة iS OS O‏ 
ثالثا ‏ - علم الاجتماع الثقافى بين القومية والعالية e aa‏ 
رابعا - علم الاجتماع الثقافى وقضايا عصر العرلة E a‏ 
خحامسا = علم الاجتماع الثقافى وتحدى المواجهة N esasen‏ 
تعقیسب Shaeasevacrererassaetssstrseseeauarremaerenaaanrpra satan‏ ®8 


جس فهرس الكتاب 


الفصل الثالت 
نظرية اللقافة 
من الأنروبولوجيا إلى علم الاجتهاع النقافى 
هید N N‏ 
أولاً - الأنثروبولوجيا وبدايات التنظير للثقافة E e‏ 
ثانا - الاتجاهات السوسيولوجية الكلاسيكية وجدل الثقافة ٠١١ ٠...‏ 
ثالتاً ‏ - الثقافة فى الاتجاهات النقدية الحديخة E‏ 
رايعا = كر عا بعد الداة ونظرية الحقانة A eas‏ 
تعقيب- نظرية الثقافة من الأتثروبولوجيا إلى فكر مسابعىد . 

A ad OO OEE الحداثة‎ 


القصل الرابع 
علم الاأجتماع الثقافى 
من طرح الشخصية القومية إلى بذ مفهوم الهوية القافية. 


هید E a LD RE‏ 
أولاً - علم الاجتماع الثقافى وجدلية الجتمع والثقافسة . 
O E E‏ 
ثاياً ‏ - الشخصية القومية والمتطلبات السياسية e as‏ 
ثالثاً ‏ - من الشخصية القومية إلى الهوية الثقافية N e‏ 
راب - الموية العربية بين القومية والتعلدية الثقافية N ege‏ 
اا اا ا هة افاي ورا الضف عن اتا ٠‏ 
Ws aaa Ss EE‏ 


الثقافة فى مواجهة العصر سإ 


المصل الخامس 
الَْافة العريية فى مواجهة العصر 
بين أطروحات الفكر الكلاسيكى وأدبيات زمن العولة 


هيك YAS u. susmaassasnesssasnasaeucasarnsanasnadnnstttnaaeneneanrneteanasasrananêtyonnmnas‏ 
أولاً - العولة والقافة العربية NR aa a‏ 
ثاتياً ‏ - ثقافتتا العربية بين الانغلاق والغزو الغقافى r E‏ 
ثالعا - الثقاقة العربية بين حوار الحضارات وصراع الثقافات .. ٠٤‏ 
رابعاً - الميديا العالية والثقافة العربية E‏ 
حامساً - الفجوة المعرفية وموقع الثقافة العربية E n‏ 
سادساً - العرب وثقافة الإنترنت EE A‏ 
سابعاً - الإنترنت وتغير ثقافة الجريية هى العام العربى ا 
تعقیب TW Sa as‏ 
قائمة المسراجع 
أولاً - المراجع العربية E ae‏ 
١‏ ~ کتب ومراجع عربية E SOs‏ 
۲ - أيحاث ومقالات عربية من شبكة الإنترئت AT aes‏ 
ثانياً - كتب وأمحاث إجليزية E GS ea‏ 
١‏ - كتب ومراجع إجليزية AE as‏ 
۲ - أجاث ومقالات إلجليزية من شبكة الإنترنت IM O n‏ 


الثقافة فى مواجهة العصر سل 


المدمسة : 

الثقافة الشغل الشاغل للعلماء والياحثين والمفكسرين منذ قليم 
الآزل» شغلت القاصى والدانى» وشكلت عورا للجدل الفكرى الداثر 
عبر القرون» وشغلت المثقغين والباحثين ومثلت مجالاً خصباً للجدل الشاثر 
فى العقرد القليلة الآخيرة؛ فأقيمت الندوات والمۇتمرات لناقشة قضايا 
ثقافية عذيدة فما يطلق عليه بالعولة تدور رحاها معول الثقافة قالعولة 
عملية متكاملة تمهد ها وتدعمها الأنكار والنظريات وتتشرها وسساثل 
الإغلام وضتلف الأبحاث والكتابات بل والاتفاقيات الدولية وأصبحت 
الثقافة حورا للحديث الدولى وأصسبحت وسيلة لثشر العولمة» ووسيلة 
لمناهضتهاء وصارت غور الصراع الحضاری» وصارت أسلوباً جابهته 


وفجأة وجدنا أنفسها - نحن السوسيولوجيين - أمام كيان ضخم 
امه العولة علينا - لاغعالة - تفهسه وتفحص مايعنيه وآلياته 
واستراتيجياته وصارت الثقافة فى مواجهة مع العصر بكل مفرداته 
وقامت الدراسات وانيت الأقلام لتشرح كنه الثقافة مل هى ثقافة العامة 
آم ی مل ی اه جاور م ثقافة راقية ؟ل مل هى 
اثقافة مادية أ ثقافة لا مادية أم الإثنين معاً ؟» هل هى ثقافة أم ثقافات ؟! 
هل العولة نشر لثقافة عابرة القومية أم غزو ثقافى من نوع جديد ؟! هل 
هناك هویات ثقافية أم أنها ذابت مع مد ما يطلق عليه بالكوكلة أو ثقافة 
الكركاكرلا «هنخدفاهء ه1٤‏ ؟! هل هى عولة آم أمركة ؟ وما موقف المثقف 
والعالم والباحث منها ؟! هل أصيح العلماء بوقا إيديو لوجي لتدعيم سياسة 
الإبقاء على هيمنة الرأالية ؟! وما موقف ثقافات العام ؟ل وما موقف 
باحثو العام النامى ؟! وما موققنا نحن فى العالم العربى والشرق الأوسط ؟| 
مسرح الأحداث الدرامية المتصاعلة مع بدايات القرن الحا ؟! هل هو 


۹ 


وق المقدمة 
موقف الارتباك الحائر ؟ أم موقف الدهشة من سرعة الأحداث ؟! أم موقف 
الانبهار بالثقافة العربية الأمريكية ؟ وبالثورة التكنولوجية ؟! هل أصبحنا 
حبيسى الميديا العالية ؟! هل نحن متلقون مزعنون منبهرون ؟! آم أنتا منقبون 
ناقدون مجددون ؟! هل لازلنا أصحاب هوية ثقافية قادرة على المواجهة 
والتفاعل ؟۱أم أنناصرناصوراً مسوخة موية ثقافية أمريكية عابرة القارات 
والقرميات ضخمة الكيان شأنها شأن شر كاتها العملاقة متعدية الحنسية ؟! 


عشرات وعشرات التساۋلات طُرحت ولازالت تطرح تير جدلاً 
فكرياً واسع المدى تفند الثقافة مفهوماً وفكراً تنظيري وممارسة واقعية 
تحكمها أوضاع اقتصادية واتفأقات دولية وسيأسات واستراتيجيات كونية 
وتساؤلات عن موقفنا نحن من كل مستجدات العصر» وهل حن حقاً - 
كما قال د. جلال آمين - إزاء العولة كالعميان مام القيل» كل يشرح كنه ما 
لا یری ؟ وما لا يعرف ؟! أم أننا عبرنا مرحلة الصدمة وأدركنا - أحرراً - 
کته ما تواجه وما علينا جابهته ؟! أم أن هذا مطلب بعيد المتال. 


فل ك الا الج جم أن تى اا حا الات 
للدارس وللقارئ وللمفكر المصرى والعربىء لأناقش قيه موقف الثقافة قى 
مواجهة عصر أعجز المفكرين السوسيولوجيين عن إدارة رح التقنظيرء 
فتضاربت المقولات» وطغت الرؤية الضبابية على التحليل العلمسى ويا 
آنا هنا - على حد مقرلات البعض ناقلين ولستا مبدعين - وقفنا سنوات 
مشدوهين عدقين فى حيرة من أمر ما محدث وانقسمنا كالعادة إلى مژيدين 
ميبشرين بعصر التقدم التكنولوجى وضرورة اللحاق بقطار العولة 
ومعارضين رافضين للعرلة شكلاً ومضموتاً داعين للتحصين والابتعاد عن 
ذلك الخطر الحدقه وآخروت يطالبون بضرورة التعامل مع أمر واقع لا مقر 
مته بعين مفتوحة وعقل أكثر انفتاحاً قادر على التواصل والحوار ولكى 
۱۲ 


اللقافة فى مواجهة العصر سا 
بحدث ذلك علينا أولاً التعرف على أنفستا؟ فمن نحن وما هى قافتنا 
وهویتنا؟ وما هو الآخر وما هی ثقافته وهریته؟ وما هى أهدافنا وما هى 
أهدافه؟ وما هى قصة هذا الجدل أو ذاك الصراع؟ كلها تساؤلات ضرورية 
لعرفة ما عساء أن يكون موقفنا من الحاضر ؟ وما عساء أن يكون موقفنا من 
الآتي؟ ولم نكون جرد متلقين ولستا فاعلين متفاعلين مروجين لثقافتنا 
مستغلين نفس الوسيلة التكنولوجية والآلة والترسانة اللإعلامية؟ لحل 
نطق الحوار الحقافى منطق الصراع الحضارى المفروض؟! 


واحترت من منطلق الحوار الثقاقى فصول كتابى هذا بعثاية حاولت 
فيها محاورة الآحر من منطلقه ومن فكره وسن تنظيره للثقافىة بدأ من 
الفهوم وزحم التعريفاته ومروراً باستغلال الثقافة الأيديولوجى 
والسياسى الى لازم ظهور وتطور اجتمعات الرأسمالية الغربية فى العصر 
الحديث وإلى يومنا هذا. 


ا a‏ ا وفروع. 
وألحضعت قضایاه الكلاسيكية والمعاصرة للتحليل بدماً سن القومية 
والعالميةء وانتهاءً بالعولة والهوية الثقافية والثقافات العابرة القرميةه ثم 
أحضعت علم الاجتماع الثقافى فى العا العربى فى تحدى مواجهشه مع 
العولة للرصد والتحليل. 


والتقلت من رصد وليل عام الاجتساع الق افى لرصد تظرهة 
الثقاقة وتطورها منذ بدايات الت نظر الأنشروبولوجى للعقافة ووصولاً 
لرصد الفكر التنظيرى للثقافة فيما بعد الحداثة. وبنفس منطق 
سوسيولوجيا المعرفة حاولت رصد الاتبامات السوسيولوجية الكلاسيكية 
والنقدية بفكر الحداثة وما بعدا الحداثة للنقد والتحليل. 
۴ 


القدمة 

ورأيت أن أفرد فصلا للقضية احورية التى شكلت لب الجدل الفكرى 
الثائر حول القرميةء والحضارة والشخصية وناقشت الخدل الفنكرى حول 
الشخصية القرمية والظروف الاجثماعية والسياسية التى واكبث انتشاره 
واندئاره وګاربته وظهور مفهومات بديلة كاذشخصية الالجثماعية والشخصية 
المنوالية. والشخصية الآساسية وسن قبلهم روح الشعوب ت الهوية الثقاقيةء 
مناقشة عولة الثقاقة للحقاظ على اللأصوصية الثفافية. 


وأحيراً ريت أن أقرد القصل الأخير لناقشة أهم القضايا 
السوسيولوجية التى أفرزتها مواجهة الثقافة العربية لكل متغبرات العصرء 
أناقشها من خلال غاولة تحليلية لقضايا ليست بالآنية مثشة بالمئة فبعضها 
شغل القكر الكلاسيكى وبعضها قضايا معاصرة ذات صبخة معولة بجذور 
كلاسيكية كقضية موقف الثقافة العربية م العولةء والثقافة العربية بين 
الانغلاق والغزو الثقافى؛ وموقف الثقافة العربية من صراع الحضارات 
ومغزى حوار الثقافاتء وثأثير الميديا العالمية على الثقاقة العربية والهوية 
العربيةء وموقع الثقافة العربية فى مجتمع المعرفة وحقيقة الفجوة المعرفية 
والعرب وثقافة الإنترنت سلباً ويجاب ثم أفردت آخر نقطة فى القفصل 
مناقشة وجه هام من الأوجه السابية لثقافة الإنترنت وهى ظهور أماط 
جديدة من الحريةء وانتشار ثقاقة لم تعهدها من قبل خحلقت أنواعاً جديدة 
من الاتحراف أو ثقافة الاحراف فى انجتمعات العربية 


ومن ثم قإن هذا الكتاب محاولة لتحليل يقترب مس الشمولية 
للقضايا السوسيولوجية العاصرة'القى شكلت صلب علم الاجتماع 
الثفافى والتى صارت تشل مجمل موقف الثقافة - عالياً رعربياً حلي - فى 
مواجهة عصر العولة والثقافة الأمريكية عابرة القرميه 


غ 


الثقافة فى مواجهة العصر له 

وأحيراً ... فإن أى نجاح قد صادف هذا العمل العلمى المتواضع فإغا 
يرد إلى جهود وخطوات باحثين ومفكرين أجلاء أضاءوا طريق البحثف 
العلمى من قبلى» ولولاهم لا استطعت أن أكمل خطوة فى طريق البحث 
العلمى الطويل المضنىء وأى سلبيات قد تكون بهذا العمل فمرجعها إلى 
أئنی لازلت أحبو فى بدايات طريق البحث العلمى الى يشعرنى دوماً 
أننى طفلة أفتح بوابات جليدة كل يوم أدخل فيها لأكتشف أننى أجيل 
كل يوم أكشر ما أعلم وأن على فتح بوابات أكثر لأكتشف أن مزيداً من 
العلم يعتى أننى لست أجهل إلا المزيد والمزيل 

عسى أن أكون قد قدمت للدارس والقارئ والبلحث المصرى 
والعربى ما يفتح أبواب نقاش تضى طريق الثقافة العربية فى مواجهة 
عصرء حن فى أمس الحاجة للتعرف فيه على ثقافتنا وعلى أنفسنا أولاً حتى 
يكننا مواجهة الآخر ومحاورته وإقناعه بأتنا ختلفوك ولسننا متخلفرب 
کیانات أُخحری موجودة» وهویات تصارع من أجل البقاء. 

المؤئفة 

الإسكندرية: وليو ٠٠١۷‏ 
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الفصل الأول 


الأقاذ هة 
جدلية الفكر والمارسة 
0 مهیك. 
أولآ ‏ مفهوم الثقافة وزخم التعريفات. 
ثانا الشقافة والمفهومات ذات الصلة. 
الت الشقافة ... الخصائص والوظائف. 
رابا - الثقافة بين العلم والأيديولوجيا. 
خامساً ‏ العولة وتسييس النقافة. 


0ا تعقیب: الثقافة ... جدلية الفكر والمارسة. 


الثقافة فى مواجهة العصرسطل 
1 ٹھهیل: 

الثقافة موضوع قديم حديث شغل المفكسرين والباحثين والأدباء 
والمثقفین» کان ولازال حل جدل فکری کبیر فالیعض یری فیھا جوھر حیاۃ 
الأنسان؛ فلا حياة دون ثقافة فقد يكون هناك حياة إنسانية دون علم 
ونظريات علمية متطورة ولكن لا يكن أن تكون هتاك حياة إنسائية دون 
ثقافةء فالثقافة هى فن الحياةء واليعض يرى أن الثقاقة هى مجمل الفضون 
والآداب وقسموها إلى ثقافةآرأقية وثقافة شعبية أو جماهيريةء والبعض 
الآخحر يرى الثقافة فكر وقيم وعادات وتقاليد تصيغ انجتمعات بصبغتها 
فتجمع #جتمعاتث وتفرق كين جتمعات وجتمعات فتعطيها ذاتيتها 
وخصوصيتها. 


وبين هذا وذاك استمر جدل الفكراالاإنىكانى حول الثقافة» وفى 
الآآونة الأحيرة أو بالأحرى فى العقود القليلة الاضيةاطغى مرة أخرى جدل 
الثتقافة على الساحة الفكرية العالية وحوههما مفكرو الغرب من متغير تابع 
إلى متخير مستقل» وظهرت دعاوى عرلة الثقافة والثقافة الكوئية. وحوربت 
الثقافة الوطنية والخصوصية الثقاقية تحت مظله الدفاع عن القرية الكونية 
التى تخضم لا حالة لعملية الكوكلة نسبة - للكوكاكولا - وصارت ثقافة 
الجيتز والكوكاكولا أو بالأحرى الثقافة الأمريكية هى النمط الثقاقى 
الساثد عالية أو المسود عالياً. 

ومن هنا كانت فكرة هذا الفصل الذى أحاول فيه أن أناقش قضية 
الثقافة من حيث المفهوم والعملية والممارسةء ومناقشة الجدل الفكرى 
الدائثر حول مفهوم الثقافة وتطوره وما به من زخحم أو غموض» ثم الحدل 
القكرى السائد حول الثقافة على مستوى الفكر والممارسةء والخطوط 
الفاصلة بين مفهوم الثقافة والمفهومات ذات الصلة كالحضارة و المعرفة 


۹ 


بو التقافة ... جدلية القكر والممارسة 
والعلم» والمفهومات المشتقه من الثقافة والتى تصف عمليه اكتثساب 
الثقافة وانتشارها وتغيرهه ثم المقهومات التى تتعلق بمكونات الثقافة 
وإيضاح الفروق بينها كالسمة الثقافيةء والمركب الثقافىء والنمط الثقافى 
ثم المغهومات التى توضح أهم عناصر الخقافة وأوجه الخلط أو الالتياس 
بينها كالقيم والعادات والتقاليد والتراث. 


ومن الأهمية كان إیضاج آم خصائص الثقافة ووظاثفها خحاصة 
فى ظل القضية ا وة ايا حول جدلية الحتلاف الثقافة وثقا 
الاختلاف» مع حاولة الإجاية عن تساژل آساسی مقاده هل القانة 
فى طياتها معنى الاخحتلاف أم الشيوع؟ وماهو هذا الالحتلاف أو ذاك 
الشيوع؟ 

ااك التساؤل إلى تساؤلات أحرى هامة حول EY‏ العقافة 
وتناوههء وهل هذا التتاول - على مستوى الفكر وعلى مستوى الواقع - 
هو تناول من قبيل العلم أم من قبيل الأيديولوجيا والاستغلال السياسى؟ء 
ويقودنا ذلك إلى قضية نعانى منها قى الوقت الراهن وهى قضية العولة 
وتسييس اللقافة أو استغلافا سياسياًء والتحول من الواجهة الان 
السيطرة الثقافيةء وهذا يحتاج لناقشة جادة واعية. 


وهذا ما سأحاول التطرق إليه من خلال النقاط الفمسة الأساسية 
هذا الفصل نبدأها بتناول مفهوم الشقافة وزخم التعريفات التى حاولت 
تعرف الخقافة ثم الثقافة والمفهومات ذات الصلة والثقافة من حيث 
ا-لخصائص والوظائف على مستوى الفكر والمارسة وء الثقافة بين العلم 
والأيديولوجياء والعولة وتسييس الثقافةء والثقافة وجدلية الفكر 
والممارسة 


الحخاقةة ماج7 الود س 
س ت > - mi‏ 


أولا ‏ مفهوم النقافة وزخم التعريفات: 

مفهوم الثقافة مثير للجدل شأنه شأن الكثر من المفهومات فى 
العلوم الإنسانية - شهدالكثر من الحلاف وفقاً لاختلاف الرژى 
والمداحل العلمية المختلفة. ويختلف المفهوم الدارج للثقافة عن المفهوم 
العلمى للثقافة وكذا تختلف رؤية العلماء فى العلرم الإتسانية للثقافة 
باحتلاف مداخلهم العلمية فيما بينهم» كما بختلفون مع الأدباء والمغقفين 
حول معنى الثقافة و بختلف المعنى الدارج للثقاقة عن المعتى اللغوى 
للثقافة وهذا ما سنحاول سبر أغواره فيما يلى: 
رأ المعنى الدارج للنقافة: 

يشيع فى الحديث اليومى عن الثقافة الإشارة إلى قصر الثقافة على 
الفنون والآداب فقطء وهو تعريف محدود وضيق لقهوم الثقافة بختلف تاماً 
عن المفهوم السائد لدى العلماء الاجتماعيوك حيث تعنى الثقافة كل ما 


Rd 5 .‏ ّ 07 
هو موجود فى اجتمع الإأنسانى ويتم توارته اجتماعيیا ولیس ولوا : 


وإذا ماانتقلنا لرصد مفهوم الثقافة فى الوجدان الحربى المعاصر 
قإنتا نجده ير تبط دوماً مجمل التتاج الذهنى للمفكرين والأدباء وغيرهم 
من المبدعين فى ميادين الأدب والفكر والفنء وبالرغم من أن میادین 
الإبداع هذه هى أقرب للمعنى الحصرى للمصطلحى ثقافة ومثقف إلا أن 
مصطلح الخقافة هو آوسع من جرد نتاج التخب الإبداعية". 

وكذلك يرتبط مفهوم الثقافة بدور المثقف ومسئولياته كمايراه 
د. محمود أمين العا «إن لكل إنسان ثقافته التى تتمثل فى رۋيته الفكرية 
02 جوردون مارشال» موسوعة علمالابجحسلاع "سج % ترجمة محمد الجرهرى وآخحروك» 

طا المجلس الأعلى للتقائة, القاچ ٭“ اک س۰ص ۱۱ء 9١١‏ 


(۲) حسن عبد الله العايد. مستقبل اللقظافة االلسرييبةأفى عام متغير ما بعد العوللة 
عمانء الأردن وزارۃ التقافة ٦‏ ہی س١1۷۹‏ 
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الثقافة ... جحدلية الفكر والممارسة 
للعام العلمى والاجتماعی والوجدانی قیه سواء آكان واعيا بهذا 


/ 


آم غير واع»". 


وكلمة الثقافة بمعنى الخدمة والدراية والتهذيب قَدية فى اللغة 
العربية مجدها فى كل محجم عن معاجم اللخة السلفية والعصرية مع 
الشواهد التى تدل عليها من الأحاديث والأمثال والأبيات الشعرية. ولقد 
وردټ فى كلام ابن حلدون بمعنى قريب من معناها الشائع فى العصر 
الحإضرء فليست هى من ابتداع الكتاب المعاصرين» وإنما احتاج الكشاب 
الماداة ال التمييز بين مدلول كلمة الحضارة «أادعناذآ) وكلمة 
Culture‏ وخصوصاً الكلمة الثانية بمعنى الثقافةء وأرادوا أن يقرقوا بذلك 
بين المظاهر المادية التى تقترن بالحواضر الكبرى وعمران الثروة وبين 
التربية الخلقية والفكرية التى تتمثل فيما تعلكه الأمم من تمرات التهذيب 
والتثقيف ومن محصول ثروتها النفسية". 


وحن فى استعمالتا العادى نيرز الحجانب المعرفى ونقدمه فلإذا رأيتا 
إنساناً قارا معنوع القراءة ملماً ما جرى فى الحياته غير جاهلل بالتراث. 
نقول عنه: إنسان محقف. ولا نصف بهذا من كان بارعا فى تتصضه متفرةا 
فيه ولکنه إذا حرج من داترته وجدئه أشہه پالعامى. ولذا قیل: المتخصص 
من یعرف کل شئ عن شي والمثقف من يعرف شيا عن کل شى. وقديا 
کانوا یقولون هذا العام والأديب. فالعا هو المتخصص,؛ والأديب هر الغقف 
بلغة عصرن" 
د خصر . 


02( امرجم السابق ص .٠١‏ 

( عبد العزيز شرفه وسائل الإإعلام ومشكلة الثقاقةء الميغة المصرية العامة 
للكتاب القاهمرة 1۹٩۹‏ ص .١١‏ 

7) _ یوسف القرضاوی, ثقافتدا بين الانفتاحج والائغلاق. ط ١‏ دار الشروق القامرة 
۰ ص ص ١٦ء‏ ٦۱۔‏ 
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الثقافة فى مواجهة العصر سل 
وكلمة ثقافة ٠٣ت)انC‏ بالعنى السائد فى العصر الحديث حديئة 
ساد طويلاً فى اللعة العربية وهلا ما سنحاول الكشف عته فيما يلى. 


رب المحنى اللخوى لقافة: 

يعد استخدام مصطلح الثقافة فى اللغة العربية بالعنى الشائثم 
حديث جدا حيث يرجع إلى عشرينيات هذا ألقرن وكان سلامة موسى هو 
أول من استخدم الكلمة, للتعبير عن النشاط الفقكرى والإبداعى للإنسان 
بينما كانت الكلمة تشير قدياً إل المعتى إعداد أداة من مادة حام كى تكون 
ناخ قال ففف الف أن دة اقات او قت اليرة لكر سا 
ا وبالرجوع إلى معلجم اللغة يتضح لنا أن مادة (ث ق ف) دل 
على الحذف والفطنة أو التعديل والتقويم. وثاقفه مثاقفة وثقاقة ففقفه” 
غالبه فغلبه فى الحتق والفطانه وإدراك الشئ وفعله. والقواميس الحديثة 
تقول: «ثقف ثقافة: صار حاذقاً خفيف وثقف الكلام فهمه بسرعة. 


وفكرة (الثقافة) حديغة جاءتتا من أوروبأء ثم إتنا نجد قيما كتب 
حديثاً عن هذا الموضوع فى البلاد العربيةء أن الكتاب يقرئون داثماً كلمة 
(ثقافة) بكلمة ۴٣نا‏ مكتوبة محروف لاتينيةء كأنما يبتخون بهذا أن 
يقولوا: إن كلمة ثقافة لا تكتب إلا بهذا الوضع وهؤلاء المؤلقون يعلمون 
دون ريب ما يفعلون» حين يقرنون الكلمة العربية بنظيرتها الأجنبية 
فالكلمة جديدة على اللغة العربية وارتبطت فى نشأتها الحديثة بالحضارة 
الأوربيةء وتطور مفهومها مع تطور امجتمع الأوربى الحديث فى القرن 
التاسع عشرء ونما وترعرع مح تطور العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع وعلم 
النفس والأنثروبولوجيا فى القرنين التاسع عشر والقرن العشرينء حيسث 


(1) سامى خحشبة» مصطلحات فكريةء المكتبة الأكاديية, القاهمرة ۱۹4۴ ص ٩1‏ 
1۳ 


جيل العقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
بدأ الباحثين فى طرح تساؤل هام حول ماهية الثقافة وبدأت حاولات 
تهدف لوضع تعريف جديد للثقافةء وإذا لم يعد التعريف التاريخى الذى 
خلفه عصر ألنهضة بكاف فى إقناع المتطق الجديد ولي تعد كلمة Cut ue‏ 
المشتقه من الأصل اللاتينى ۴٣۷2اا[ا٣‏ كما تطلق على صورة ما تفتقت 
عنه أذهان المفكرين فى ميادين الفن والقلسقة والعلم والقانون . .ا 
كافية لتعريف هذا e‏ 


عاتقها سبر أغواره من وجه عله. 


وفى كل من علوم الاجتماعء وأصول التطور الإأتسانى الاجتماعى 
يدل هذا المصطلح - فى أوسع معانيه - على مجموع نتاج العمل الإنسانى 
قى إطارء الاجتماعىء الذى تتوارثه الأجيال بعضها عن بعض» بضرف 
النظر عن الخصائص الو راثية البيولوجية. رلك شاف رور ولد 
- قى القرن العشرين - الاهتمام بالأشكال أو القوالب النموذجية التى 
تتخذها كل ثقافةء للتعبرر عن نفسها بالإضافة إلى الاهتمام بأساليب 
«التعليم» ونقل وحفظ الثقافة التى يستخدمها كل مجتمسع» أو أساليب 
تطويرها عبر الأجيالء كما فى الإيداعات الفنيةء والممارسات السلوكية 
على السواء؛ جزء من المنتج الثقافی ذاته كما انها تعبر بتفس قدر تعبير 
الضمون عن فسية الشعب صاحب الثقافةء وهى أيضاً «قيده على التطور 
الثقافى» من حيث صاحب الثقافةء وهى أيضاً «قيده على التطور الشقافى: 
من حيث (تها الوعاء الذى يحتوى الإنتاح التقافي". 
)١‏ لقد تم الاستعائة بالراجع التالية فى صياغة تلك النقطة: 


ب سای خحشبه: مصطلحات فكريةه المكتبة الأكاديية القاهرة ٤۱۹۹ء‏ س ص 
YA YAY‏ 

¬ پیوسف القرضاوی» تقافتدا بين الانقتاح والانغلاق, ؛ ص ۱۷-۱۳ 
- جوردون مارشال» » موصوعة علم الاجتماع؛ محا ترججة عمد الجوهرى 
وآلحرون» ط١‏ اجس الأعلى للثقافةه القاهرة ۲۰۰۱ ص ص ١١١-۳١ه.‏ 
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الثقافة فى مواجهة العصر ]لإ 
ر جى مفهوم السقافة فى العلوم الإنسانية: 
بناءٌ على تخصص العلماء والباحثرن الذين اتكبوا على دراسة وتوضيح 
مقهوم ومعتى الثقافة ومن الطبيعى أن تختلف رؤية كل من علماء الاجتماع 
وعلماء النقس والاقتصاد وألسياسة والحغرافيا وال نثروبولوجيا ذا 
المقهوم وأبعاده وفقاً لاحتلاف الرؤية لأ بعاد ومضامين هذا المفهوم 


وعلم التقس وعلم الاجتماع فى رؤية كل منها مهوم الثقافة 


١‏ - الأنثرويولوجيا وتعريف النقافة: 

يستخدم الأنشروبولوجيون مفهوم الثقافة لوصف الحوانب المشتركة 
ليعض أنواع السلوك التى بلخت مبلغاً عالياً من التطور عند الإتسانء 
وإن تكن موجودة بدرجة أو بأخرى عند بعض الكائنات الأخرى. 
ولكنها لا تتسم بذلك التنوع الذى تكون عليه لدى الإنسان» فعادات 
الطعام والملبس والمأكل والمسكنء وعادات التزينء وأنماط السلوك 
تختلف من ججماعة إلى أخرى» ومن الملاحظ أن علماء الأنثروبولوجيا 
ينظرون إلى الثقافة بشكل أكشر اتساعاء فعلماء الاجتماع يقسمون 
الثقافة إلى قسمين ثقافة مادية وتعتى المخترعات والتكنولوجية أو كل 
منتج إنسانى ملموس. 

وثقافة لا مادية وتعنى القيم والعادات والتقاليد ومعايير السلوك 
الإإنسانى أو كل ما ينتقل من جيل إلى جيلء وفى هذا الصلد تشير نظرية 
«وليم أوجبرن) إلى ما يعرف بالفجرة اإلثقافية أو أهوة | لثقافية ادع Cultura‏ 
0 محمد يسرى إبراهيم دعبيس» الثقافة والشخصية دراسات فى الأنشروبولوجيا 


السيكولوجية. 0۹4۷ ص 1۳. 
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جيه الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
والتى فسر قى ضوئها عوامل تغير الجتمعاتء كما يستخدم علماء اللجتماع 
كلمة حضارة «0نا هعاذا[ بمعنى كلمة ثقافة ٣۴‏ ا) اا ويعتقد البعض 
أن مصطلح حضارة يعنى درجة معيلة من التقدم والرقى والتحضر فى 
ثقافة شحعب من الشعوب إلا أن علماء الأنشروبولوجيا ينظرون إلى ذلك 
المفهوم بشكل تلف" . 

ويختلف علم الأتسان الثقافى - الأنثروبولوجيا الثقافية - عن علم 
الإتسان القيزيقى - الأنشروبولوجيا الفيزيقية ” الذى يركز على الثقافة 
بشكل مكثف لتحليل ثقافة اللإنسان الاجتماعى. وييز علم اللأتسان 
السلوك الشرى فيقول عنه بأنه إنتاج ثقافى لا علاقة له بالتحديد الجينى 
ى الحينات البشرية وهذا يعطى نقاشاً حول الانتشار الثقافى والتشييه 
القافى والنصوصية الثقافية حسب التقاليد الألجلو الفرنشية. وزيستعمل 
مفهوم الثقافة كرديف للمدينة إذ لا توجد مشكلة خحاصة ملتصقة بالثقافة 
والمدنية لأن كلاهما ضد البربرية. أما فى ألمانيا وتحت التقاليد الرومانسية 
تعنى الثقافة مستودعاً لإبداعات الإنسان وإلجازاته الأدبية ومبتكراته 
الخاصة. بينما تعنى المدنية عملية نمو الادة وتطورها التى تهدد ثقافة. الأقراد 
بواسطة جتمع كتلى متحضر". 


ويرجع النضل فى تحديد مفهوم الثقافة قرفن لااك 
الأ نشروبولوجية إلى أحد رواد الأنشروبولوجيا الثقاقية وهو "ادوراد تايلوره 
٣ا"‏ .8 حيث قدم تعريفاً للثقافة فى كتاب له صدر بعنوان «الثقافة البدائية 
۴imitive Culture‏ سنة 1۸۷ فيعرفها بتقوله: « أن الثقافة هى ذلك الكل 


(1) فوزى عبد الرحمنء وعلى الكاوى؛ دراسات فى الأ نشروبولوجيا الثقافية مؤسسة 
الأهرام للنشر وآلثوزیع؛ القأمرة DLS:‏ ص ص iL‏ 

.۱۱۷ ص‎ ٠٠٠٠١ معن خحلل عم معجم علم الاجتماع المحاصرء الشروق‎ é2 
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الثقاقة فى مراجهة العصرسلةد 
والقانون والعادات وغيرها من القدرات, أو العادات الى يكسبها الإنسان 
يوصفه عضوا فى انجتمع. كما تتضمن الأشياء الادية والفتون العلمية". 


ويعتى هذا التعريف ضمنا أن الثقافة والحضارة شى واحد ولكن 
هله المماثئلة - وإن كانت ممكنة فى الاستخدام اللغوى الإنجليزى 
والفرنسى - إلا أنه بخالف تمييز اللغة الألمائية بين الثثانة Kıl ır‏ 
والحضارة «هنادولا۷ز حيث يشير مصطلح ثقافة إلى الرموز والقيم 


بينما ينصب مصطلح الحضارة على تنظيم الجتمع. 


وكان علماء الأنشروبولوجيا فى القرن التاسع عشرء من أمثال تايلور 
ولویس هنرى مورجانء يروى أن الثقافة حلق واع مسن إبداع العقل 
الإنساتى. من هنا تتسم الثقافة والحضارة “ فى ضوء هذا التصور “ بنزعة 
ثقديه فى اتجاه بلوغ قيم أخلاقية كان الجتمم يعدها أعلى مستوى. وقد 
قلدت هذه الرؤية العقل الفیکتورى إلى تشييد بناء هرمى للثقافات أو الحضاراته 
كان بمثابة مبرر للأنشطة الاستعمارية التى مارستها الحضارات الغربية ذات 
المستوى العالى من التنظي" 

ولقد أصبح تعريف تايلور للثفافة بمثابة تقطة انطلاق لعظم 
التعريفات التى تناولت الثقافة. كما سيطر ذلك المفهوم الذى تحلد فى 
التعريف على أجحاث ودراسات الأنثروبولوجيا اللقافية لأكثر من تصف قرن 
ول تظهر الاحتلاف حول هذا التوجه إلا عندما ظهرت بعض التعريفات 
الأحرى كتلك التى توصل إليها العالان الأمريكيان «كرويير وكلاكهون؛ مسن أن 
الثقافة هى تجريد للسلوك وافقهما على ذلك «رالف بيلز» و «هارى هويجر؛ 
(۱) فوزى عبد الرحمن وعلى المكارى مرجع سابقء ص ا١‏ , 


0( جوردول مارشال» مرجم ساہق ص 41۲. 
۲۷ 


moreno: 


ج االتقاهة .... دة االقكر ءااللمارسة 
عتسا أك د آلن االتقلاقة هى كريد ماعود سين الوك االلإتسانى ويكن 
مالاحظتها قى االأقعلاله وقى اط اللوك ولكتها لست قللك اللسلوك الذى 


من الصمب آة تحدم تمريقاً ي تهوم اة يقل كاقه اونب 
اللخااصة يهل ويتقق عاليه محظلم عالملم اال تشرو يو لوجي االقاقيةد والقد قام كل 
مین اکرویر» وااکلاید کلاکهوت» قی راا عللم ۱۹۳۳ جیمع ولال صا بیربو 
على مااته تعريق سن تعويقات االتقافة الى صاغها العللساه ولااحظا أن 
االسمة اللشتركة لقه االتمريقات هى آة الشقاتة تكتسب عبن طريق االتعليب 
كما آتها ترتيط #جماعة اجحماعية سسيتة. 


والقد اتح أت االكحبر مين االتريقات الاشرو يو لوجي ة اللثقافة قد 
ارت یشکل آو آخر يعرییق تللیلور وتقکر متها على سسيلل الال تعریف 
الويسللو» تة الللعقاقة انها كلل الح طة االاجتماعية قى أأوسع معائيها 
مثال الللخة والزوااج و تسق اللللكية واالإتيكييت وااالمتاعات واالقن. 


وعرقتها اروث سدكت خمتفس8 ينها خلللك الكل اللركب.النذى 
يشملل االعاعات االتى بكسيها الإتسااة كحضو قى تسم : 


وعرى ليوك سسفسة ۴ آلن «التقاقة عى قاللك الجموع الكلى 
كار رالا يلات االساطقيية الللشرروطلة وقلافج االسالوك المععاد الذى 
أكسسيه أعضاء الجتسم سن خلال االلتوجيه أو اللاعاة وااللقى برو قیه 
بدرجة كیرة آو قارا" 


00 قوڑی عید االوحر وعلی مکااری» مرجم سللیق ص مس 1۴ - .٦۳‏ 
)¢ عمد رى دعيري» عللم لالت رتغ للا الجحمع «الكعاب التاسعه الثقافة 
وة #رااسلات قى اال نسر ويو لل ىجيا االلسيكو لرجية٤ء‏ ۱۹۹۷ ص ص ٤ا .1٥‏ 


A 


الثقافة فى مواجهة العصر سل 

أما «مالينوفسكى» فيعرفها يأنها ذلك الكل المتكامل من الأدوات 
والسلع والآفكار والمعتقداته والأعراف لخحلف الفثات الاجتماعية. كما 
يعرفها كرويبر بأنها تعنى جملة ما ينتجه البش وبذلك فالثقافة هى قوة 
هاثلة تؤثر فى البشرية بكل أنواعها وجاعاتها ٠‏ 


وبعرف «کروبر٣ ۲۲٠۵5٥‏ الثقافة بأنها لجموعة ما أثثجه اليشر قى 
اجتماعهم کما آنها قوة هائلة تئر فى البشرية جعاء أفراد وحاعات على 
اللستوى الفردى والاجتماعى". 


ويطلق على تلك التعريفات مسمى التعريفات الو صفيه نظراً لأنها 
تحاول وصسف القصرد بالثقاقة۔ 


على حين يطلق على بعض التعريغات الأخرى مسمى التعريقات 
الفقافية نظراً لكونها تهتم برصد البعد التاريخى فى الثقافة ويأتى على 
رأسهم تعريف امارجريت ميده عندما تذهب إل أن الثقافة هى ذلك الكل 
ا مركب من السلوك الذى ناه وطوره الجنس البشرىء» ويتعلمه جيل بعد 
جيل دون توقف» ويقترب من ذلك التعريف ما يراه «راد كليف براون» من 
أن الثقاقة هى جلة اكتساب التقاليد الغقافيةء كما أنها العملية التى تنتقل 
بها اللغخة والمعتقدات والأفكار والأذواق الحمالية والمعرفة والمهارات, 
وخختلف الاستخدامات - من شخص إلى شخص ومن جيل إلى جيل. 


وقجلو خحصائص ألنظرة التارخية مفهوم الحمافة من تعریف ٢رالف‏ 
لتحون» الذى يرى فيه «أن الثقافة هى مجمل تراث البشرية الاجتماعى»”. 


)0 فوزی عبد الرحن وعلى المكارى؛ مرچح سابق» ص 1٤‏ 

۳( محمد يسرى دعبيس» علم الإ تسان وقضايا امجتمم مرجم سابی » ص 1 
۳ فوزی عبد الرحن» وعلى المکاوی» مرجع سابق ص .٠١‏ 

۲۹ 


بت الحقافة ... جدلية الفكر والممارسة 

ويژخحذ على التعريفات التارينية تظرتها إلى الإنسان باعتباره حاملاً 
سليياً للتراث والثقافةه وبالرغم من أن الحقاثق تؤكد عكس ذلك فى 
کثیر من جواتب الثقافةء حیث تتلاشی بعض السمات وتندثر فى إطار 
عمليات التجول التارخى للمجتمعات كما محدث إحلال لكثر من 
السمات والتى تكون أكئر ملاءمة لاستمرار الجماعة وتفاعلها مع البيثة 
ال ا 

وترکز اروٹ بیندکت ء1ف«۲8e‏ على عتصر التعلم فى تعريفها 
للكقافةء حيث ذهبت إلى أن الثقافة هى الاصطلاح السوسيولوجى للسلوك 
الكتسب وذلك السلوك الذى لا يكتسبه الإنسان باليلاد والذى لا تجدده 
خلاياه الوراثية مشلما هو الحال عند الدبابير أو النملء لكنه سلوك لابد أن 
يتعلمه من جديد الأجيال الصغرى من الأجيال الأكبر منهاء عجن طريق 
عمليات التشعة الاجتماعية والثقافية ”. 


ولقد أخذ «لينتون» على «بيندكت؟ الاختزال الذى كانت تقوم به من 
خلال ربطها الثقافة بنمط ثقاقى واحد يرتبط بنمط سلوكى مهيمن. 
ويؤمن أن الثقافة الواحدة من شأنها أن تتضمن فى الوقت نفبسه عغدة 
«أغاط» عادية من الثقافة اعت فقن و خي قى مد 
الثقافات. ثم ينبغى النظر بعين الاعتبار - كما يقول اليتون إلى تدوع 
القوانين فى كنف الجتمح الواحد. والفرد غير قادر على أن مجمع كل الثقاقة 
التى ينتمى إليها ولا يلك معرفة تامة بشقافته. كما أنه لا بعرف من ثقافته 
إلا ما هو ضرورى له لكى يتوافق مع الجتس» العمرء الوضع الاجتماعى ال 
ليقوم بأدوار اجتماعية تنتج عنها. ووجود فوانين ختلفة يقود فى نهاية الآمر 


۲ قوزى عبد الرحمن» وعملى المكاوي, هرجع سابی: ٦6‏ 
42 خمد یسری دعبیس؛ مرجع سابق ص ۷۳ 


0 س ل 


السافة تى مو جهه العصر ق 
إلى هذه التنوعات الدالة إلى حدما على الشخصية الأساسية وهى 
التنحصيات القانولية" 

وإنى آرى أن الثقافة تكشف عن قدرة الإنسان على التكيف مع 
مستجدات الحياةء بالابتكار والإبداع والإضافة وهذا ما يقرق الإنسان عن 
سائر المخلوقات الأخحرى التى تتبع نفس الأساليب والسبل من آلاف 
السنين وحتى الآن دونا أدنى إضافة آو تطوير فلم يشهد التاريخ الإنسانى 
أن النحل مثلاً تخلى عن أسلوبه فى بناء خلاياء السداسية الشكل ليجعل 
مھا شکلاً مانیاً آو حتی عشوائيه فى حن أن الإنسان طور ولازال يطور 
ملايين الأشكال المعمارية فى بناء وتشييد مسكده. 


ويتتقل «أوجيرن ونيمكوف؛ لرصد الحانب اليناثى للثقافة فى 
تعريقه للثقافة بأنها «تتكون من المخترعات أو السمات الثقافية المتكاملة 
فى نسق بدرجات مختلفة من الارتباط بين أجراثه وتنتظم السمات الادية 
وغير الادية على السواء حول إشبأع الحاجات الإتسانية الأساسية وبتاءا 
عليه دتا بالتظم الاجتماعية التى هى قلب الثقافةء وتصل النظم 
الاجتماعية قيما بيتها لتكون نمرذجا فريدأ فى كل مجتمعا. 


هذا وننتقل لرصد تعريف أكثر شولا وشيوعاً للثقافة وضعه كلا من 
«كروبر؟ و «كلاكهون» أن الثقافة تتكون من نماذج ظاهرة وكامنة من السلوك 
اللكتسب والمتتقل بواسطة الرموز والتى تكرن الإنجاز المميز للجماعات 
الإنسانية والذى يظهر شكل مصنوعات ومنتجات, أما قلب الثقافة فيتكون 
من الأفكار التقليدية المتكونة والمنتقاة تارينياً ومناصة ما كان متصلاً منها 


() دونى كوش. مفهوم الثقافة فى العلوم الاجتماعية. ترجمة قاسم القداد اتحاد 
الكتاب العرب دمشق ۲*۲ ص ۷). 


۳۹ 


وق الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 

بالقیم وييكن أن تعد الأنساق الفقافيةء نتلجاً للفعل من ناحية كما يكن 
‌ ت (Dos‏ 

النظر بوصفها عوامل شرطيه علدة لفعل مقبل ". 


ومن ثم يتضح أن رؤیة کلاً من کروبر وکلاکهون آکثر شولاً حیسث 
أنهما أضافا البعد السيكولوجى والبنيوى للثقافة ويظهر ذلك من قوهما 
بأن الثقافة مكتسبة هذا من ناحية ثم إبرازهما للثقافة كنمافج من 
السلوك هذا من احية أحرى» فضلاً عن اهتمامهما بدينامية الثقافة وكيفية 
انتقاها ويقسر نشأتها كما أتهما آأبرزا الصلة الوثيقة بين الغقافة 
والشخصية وبصفة خاصسة فى نظرتها إلى الأنساق الثقافية من خحلق 
الإنسان من تاحيةء كما أنها تحدد سلوكه وأفعاله من ناحية أحرىء» قضلاً 
عن ذلك فإت تعريفهما لا يهمل الجائب التاريخى فى الثقافة”. 


ويرى «كروبر۲٥ظ٠٣K)‏ الثقافة - وهو أكر داعية للغقاقفة فى 
عصرنا - أن هله الكلمة ظهرت لأول مرة فی قاموس آلمانی عام ٠۷۹۳‏ 
وظهرت كلمة «ثقافةا لأول مرة فى مؤلفى لجوستاف كليم 
Gustarklemn‏ وذھپ «کلیم) إلى أن الثقافة تشتمل على «العادات, 
والمعلومات والمهارات والحياة المنزلية والعامة فى أوقات السلم والجربه 
والدين والعلم والفن» ثم جاء تايلور ٣٥۲‏ فى كتابه الشهير «الثقافة 
البدائيةة )۱۸۷١(‏ - وقبل استخدام كليم لكلمة ثقافة وصاغ - على حد 
تعبير كرويير - ٠أكثر‏ تعريفات الثقافة شيوعاً على الإطلاق»» ومنل هذا 
التعريف ذى الصبغة الحديثة القاعدة التى قات عليهسا جيم تعريفات 
«الثقافة» فيما بعد بغض النظر عن اتجاهات هئه التعريقات. 


)0 إيكه هو لتكرانس, قاموس مصطلحات الإئدولوجيا والفولكلورء ترجمة د. خمد 
الجرهرىء؛ د. -حسن الشامى الهيثة العامة قصور الثقافة القاهرة D1‏ ص ہں 
NEE‏ 

۳۲ 


الثقافة فى مواجهة العصرسلة 

ومن هتا يتضح أن وجهة النظر الأنثروبولوجية قد اختلفت حول 
مفهوم الثقاقة من حيث الشمرل أو التحديل حيث بجختلف علماء 
الأنثروبولوجيا قيمايتعلق جستوى الحقيقة المتضمنة فى العااة “ عند 
استخدامهم لفهوم الثقافة. فالبعض يتضمن كل المستويات والبعض الآحر 
معیاری أو اقتراض» كما يختلف البعض الآحر فى جال العادة ويرجع البعض 
منها فقط إلى تلك الدراسات أو الجمرعات المميزة للمجتمعات التى فيها 
الدراسات الأنثربو لوجية الحقلية كما جد البعض الآخر يتضمن كل العلاات 
التى تشارك فيها تلك الجتمعات متضمنة ما فيها من عادات عالية". 


وليس هناك من شك فى أن الدراسات الأ نشثروبولوجية عامة 
ودراسات «تايلور؟ أبر الأنشروبولوجيا خاصة قد ساهمت بشكل مباشر أو 
غير مباشر فى تطوير التعريفات السيكولوجية والسوسيولوجية للثقافة 
وأسهمت فى تطور مصطلح الثقافة بوجه عام وذلك ما ستحاول رصده قى 
الصفحاتث التالية. 


۲ . التعريفات السيكولوجية للشقافة: 

تهتم التعريفات السيكولوجية بإبراز جانبين هامين للثقافة أوهمسا: 
الثقافة كعملية تكيف وتوافق وأداة لحل كل المشكلات ويأتى على رأسها 
ات «سبنر وکیلر) Sumner & Kee‏ العقاقة بأنها مجموع الأساليب 
التى تكيف الناس لظروف حياتهم وهذا التكيف لا يكن الرصول إليه 
إلا من خلال أفعال تجمع ما بين التنوع والانتقاء والانتقال. 


وینظر «فورد ۴٠۳۵‏ للثقافة فی شکل قواعد تحکم السلوك الإنسانى 
تعطی حلولاً للمشكلات الاجتماعية. 


)0 حمد یسری دعبیس؛ مرجع سابق: ص ص ۲ ¬ ۸۲ 
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اللقافة ... جدلية الفكر والممارسة 

أما الجاثب الآحر الذى تحاول أن تبرزه التعريقات السيكولوجية 
قيتركز فى عنصر التعليم الإنسانى» وثذكر منها على سبيل المشال تعريسف 
«ويسلر 1ء۲۷۷ للظراهر الثقافية على أتها تحتوى على كل أنشطة 
الإنناة الى يكتننها عن طريق التمليه كنا أنها مركبات سن الود 
الك د فا لااك ا 


وينظر ادافيز 04۷15 ١4.‏ للثقافة اال ل اعرا ارد 
التى يتعلمها ويكتسبها الفرد فى تكيفه فى الجموعة". 


ومن ثم فإن التعريفات ذات الطابع النفسى أو السيكولوجى تيل 
إل إبراز جوانب معينة من التكيفء والتعلم والعاداث. وتنظر للثقافة 
على أنها مجموعة أساليب فنية تحقق إشباع الحاجات» وحل المشكلات 
والتكيف مع البيه. وتميل هله التعريفات إل إرجاع فكرة الثقافة إلى 
العمليات السيكولوجيةء حيث يكن تعريف الثقافة بإجاز على أنها 
السلوك المشترك فلا ينظر للسلوك كجزء مسن الثقافة إلا عندما يشترك 
الجميع قيه أو يمارسه أعضاء الجماعة فالسلوك الذى يكتسب الصفة الاجتماعية 
هو سلوك متعلم" 


للثقافةء فالثقافة هى خحصله نهاثية بكل تنظيماته وحاعاته وعلاقاته وهذا 
ما ستحاول تناوله فيما یلی: 


)1( حمل یسری دعییس» مرجع سابق: ضس ص ۷۲ ۷۳ 
(۴) تهائى الكيال. الثقافة الفرعيةء دار المعرفة الجامعيةء الإسكندريةء 1۹۹۷ ص ص 
>0 ~0 


۳٤ 


الثقافة فى مواجهة المصرسطإب 
٣‏ - التعريفات السوسيولوجية للقافة: 

تختلف الرؤية السوسيولوجية للثقافة باحتلاف مدارس علم الاجتماي 
فالدرسة الألانية تركز عند تناو ها للثقافة على المقارنة بين الثقافة والمدئية 
وباتت جزءاً من النقد اموجه نحو انجتمع الصناعى الى يدرك على أنه قره 
جهولة تؤطر الثقافة البشرية وتبعياتها فى حين ينظر علم الاجتماع البريطانى 
والأمريكي لثقافة الجحماعات الاجتماعية على أنه مجموعة من العتقدات 
والأعراف أو طريقة عيش الناس لحماعات معينة. وكلما ازداد استعمال الثقانة 
ازدادت احتلافات مضامينها. إذ تارة تستعمل على أنها نسق العتقدات لنسق 
القيم أو العقيدة وتارة أخرى تستعمل غير ذلك. و يرى علماء الاجتماع وتنوع 
ثقافات اتجتمع الصناعى على أنها ليست واحدة لكافة فثات انجتمم أو أنها تمثل 
شقا ولخا لكافه الأنساق الثقافية ولا مشل الحياة الجمعية العامة للمجتمم". 


ومن أكثر التعريفات السوسيولوجية إثارة للجدل تعريف «كارل 
مارکس» أن الثقافة هى كل القيم المادية والروحية ووسائل خحلقها 
واستخدامها ونقلها فى الجتمع من خلال سير التاريخ. ويقصد من ذلك أن 
الثقافة ظاهرة تاربخية يتحلد تطورها بقاع النظم”. الاقتصادية 
والاجتماعية وتتخذ الثقافة فى أى مجتمع طبقى طابعاً طبقياً سواء فيما 
يتعلق بمضمونها الأيديولوجى أو أهدافها العميقة. 


حیث کونها ظاهرة تارغخية وعاوأة ربطة بين الثقاقة والنظم الثقافية 
والاجتماعيةء كما أنه يحطى تفسيراً ماديا تاريخيا لنشأة الثقافة وتغيرها مع 
أهتمامه بيعد الطبقة الاجتماعية وعاولة ربطة بن الطبقة وألثقافة. 


fo 


رسس الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 

وعلى النقيض من ذلك يأتى تعريف «بارسونز؟ الذى يرى أن 
الإنسانی التی كن أن تورث بمعنى أن تنتقل من جيل إلى جيل بصرف 
التظر عن الحينات الوراثية". 


وعموماً يننا القول أن التعريقات السوسيولوجية للفقافة اهتمت 
بإبراز البعد الاجتماعى. و أثر ذلك على حياة التاس بصفة عامة 


ولقد اختلفت رؤية علماء الاجتماع للثقافة واحتدم حوماصراع 
قكرى مفاده هل هى ثقافة أم ثقافات؟ هل يكن أن يكون هتاك ثقافات 
متعلدة؟ آم أن هناك ثقافة إنساتية واحدة يكن أن تجمع ا لجنس اليشرى؟ وسن 
هنا ظهرت إتجاهات تحاول أن تربط بين الثقافة والشخصية وطلهرت مظهومات 
التمط الثقافى العام والشخصية القومية إبان الحرب العالية الثاثيةه وفى نهاية 
القرن العشرين تحولت مدرسة قرانكفورت النقدية لتقد الجتمع الصتاعى 
الحديث بالتركيز على حور أساسى لتغيرر الجتمع ألا وهو الثقافةه وتحولت 
الثفافة إلى متغير مستقل» وقى بدايات القرن الحادى والعشرين احتدم الصراع 
حول الثقافة التى صارت فى بسؤرة الصراع الفكرى الحعدم بين الاعتراف 
بالثقافات الفرعية والصوصية الثقاقية ومن ثم اموية الثقافية من جانب وبين 
مقولات الثقافة العالية أو الثقافة الكونيةء وبين الخصوصيات الثقافية وغلبة 
النمط الثقافى الأمريكى أو ثقافة الكوكاكولا دار الصراع الثقافىء وانطلقت 
دعاوی صراع الحضارات وبحوار الحضارات. 


الكتاب» ومن أكثر من زاوية وكل تلك القضايا فتحت ال جال أمام قضيه 


0 حمد یسری [براهيم دعبیس» مرجم سابیء ص ص ۸۱-۸ 
۳٦‏ س ا 


الخقأفة هى مراجهة العصر سط 
أحری غاية فى الأهمية وهى قضيه الثقاقة كفكر وكسلوك وأسلوب حياة» 
وهنا جد لزاماً علينا توضيح العلاقة بين الثقافة والمضارة والمدنية على 
مستوى الفكر وعلى مستوى السلوك كماأنه من الأهمية بمكان إيضاح 
بالانتشار الثقاقى والفرق بينه وبين الغزو اللقافى والميمنة الثقافية. ثم 
القصود بعولة الثقاقة وعلاقتها بثقافة العولة وهل تلك المفهرمات هى من 
قبيل التجريد القكرى أم أنها تعير عن سلوك فعلى وأغاط حياة؟ 


كما أننا نواجه كثرأ بخلط بين مكونات الثقافة - خاصة بين 
الدارسين المبتدئين - حيث نخلط بين مفهومات السمة الثقافية والنمط 
الثقافى والمركب الشقافىء وهذا يدعونا إلى إزالة أى لبس أو غمرض عن 
مناقشة القضايا الثقافية بتقهم تام. 


ولقد تعدى اخلط بين المفهرمات الثقافية جرد الخلط بن مكونات 
الثقافة إلى اخلط بين عناصر الثقافة فالبعض قد بخلط بين مقهومات التراث 
والتقاليد والعلدات والأعراف والقيم أو قد يستخدم بعضها عل بعض دوقا 
أدنى فرق وذلك قد يتد إلى الباحثين المتخصصين الذى قد يقصر بعضهم 
من تلك الفهومات آو يوسع الما لتشمل غيرها من المفهومات. 


وسوف يقودنا ذلك إلى طرح قضية جدلية القكر والممارسة وهل 
الثقاقة هى فكر وأدب وتراث قكرى وأدبي؟ أم أنها سلوك وعادات 
وأعراف وأنماط سلوك؟ أما نها تفاعل جدل بين الفكر والسلوك؟ افكار 
تحاول كسر قيود العادات والمألوف؟ وعادات ومعابير وتقاليد وتراث 
تکرسها آفکار ورؤی؟ وصراع بین العام والخاص؟! كل ذلك سوف أحاول 
سير أغورة قى الصفحات القليلة التالية. 


۳۷ 


العقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
ثانياً _ الثقافة والمفهومات ذات الصلة: 

عليتا أن نعرق فى هذا الجال بين مفهوم الثقافة وغررهامن 
المغهومات وثيقة الصلة التى توضح الطبيعة الجدلية للثقافة بين الفكر 
والممارسةء وسوف ثبدأً تلك التفرقة, بالفرق بين العقافة والحضارة والمدنية 
وهى من أكثر المفهومات إثارة للجدل. 
رأ التقافة والجضارة: 

احتاج الكتاب المعاصرون إلى التمييز بن مدلول كلمة الحضارة 
Civilization‏ وكلمة tureلاC‏ قخحصصوا الكلمة الثانية بجمحنى الثقافة 
وأرادوا أن يفرقوا بذلك بين المظاهر المادية التى تقترن بالحواضر 
الكبرى وعمران الثروة وبين التربية الغلقية والقكرية التى تتمثل فيما 
تعلكه الأمم من ترات التهذيب والتثقيف ومن محصول ثروتها النفسية. 
وعند الحدثين من الأحلاقيين والاجتماعيين إن تهضات الأمم تيدأ 
بالثقافة أو بالعقائد والمثل العليا ثم تنتهى إلى العمران المادى الذى 
يتراءى فى الأشياء المسوسة وينقص نصيبه رويداً من المعانى الوجداتية 
حتى يؤول إلى الزوال. قلا تقوى الأمة على الاحثفاظ بالعمران 
ولا بالأمثلة العلياء ولا ترجى ها نهضة أخحرى بغير عقيدة متجلدة تبعثها 


إلى الحركة والطموع”". 


والثقافنة هى التى متح حضارة معينة Civilization‏ شکلها 
و«تكهتهاه الفاصة التى تيزها عن غيرها مسن الحضارات رغم أن جوهر 
الحضارات الإنساتية وأحد ألا وهو عمارة الأرض أو «الخلافة فى الأرض») 
إذا استخدمنا مفاهيم قرآنيةء أو «العمران البشرى» إذا استخدمنا مفاهيم 


۳۸ 


الثقافة فى مواجهة الحمصرس] 

فالثقافة هى «الأسلوبه الذى يتم به العمران أو الاستخلاف أو إقامة 
ا لحضارة والمدئية من حيث هو انعكاس للفلسفة المعيشية للجماعة الممشغة 
للحضارة ومن خلال هذا الأسلوبء يكنا تصتيف الحضاراته مغلا إلى 
حضارة عربية إسلامية» وتلك صينية أو غربية أو شرقيةء وهكذا. والحضارة 
الساثدة فى حظة تاريخية معينهء عبارة عن تجسيد للجهد الإنسانى فى عمارة 
الأرض فى أعلى مراحله. 


ويكن القول : أن الثقافة بهذا المعتى » هى «وعى الحماعة بذاتها 
أو هى «روح العماعةا » وبالتالى فهى مرتيطة ارتباطاً عضوياً جفاميم الهرية 
والذاتية واللاصوصية"“ 


لقد ارتبط مفهوم «الحضارة) معنى الاستتارة والتقدم القائوتى 
والسياسى والسلوكى والعتقدى والتنظيمى والتكنيكى وتلازمت كلمة 
الحضارة مع معنى التقدم خاصة لدى رواد عصر التنويرء وساهم كيار 
ا لمؤرحين فى تطور ذلك المعتى» وإن كان بعض المفكرين والمؤرخين بخلطون 
ب اتلضارة والغفافت ون كانت الأجرة شاه أك عفدا اتش جما 
التنظيم والتحكم فى الغصائص الادية والتكنيكية لشعب مه بالإضافة إلى 
معتقداته وفنوته» وأساليب تعبيره الفنيةء وآدابه ومجموعة مثله العلياء 


وأفكاره وقيمه. 


ومع تقدم ألقرن العشرين .. ساهم العلماء اإلألان الخدثون؛ مثل: 
ألفريد فيبر فى توضيح الحضارة بوصفها عمليه تقدم تارخية معقلة تيدأ 
من أول حالات التحول البدائثى للإنسان: من الاعتماد المباشر على 
الطبيعة إلى غحاولة السيطرة عليها بالعملء» الذى يقترن بوضع نظم 
)١(‏ تركى أحمد هوية بلا هوية: تحن والعولةء سلسلة أبمحاث المؤقرات «العولة 

والهوية التقافيةة الجلس الأعلى للفقافةء القاهرة fins‏ ص ص YE ۷٣‏ 
۳۹ 


س الثقافة . جدلية الفكر والمارسة 
العلاقات الاجتماعية والسياسية. وهذه العمليةء عملية مركبة ودينامية 
وقد تتعرض لعوامل طبيعية أو غيرهاء تؤدى لجمودها أو حتى لانتكاسها 
فى إحدى مراحلهاء وقد تؤدى إلى تطورها الملستمرء أو إلى تغيررهامن 
مستوی لحضاری؟» إلى مستوی آخر ون كان التقدم - إذا حدث - لا يحدث 
قی خط مستقیم تصاعدی ای 

وهناك علاقة بين الثقافة والحضارة تزداد توتراً وصراعاً فى عصر 
EG BET‏ ولقد تناول أ. حمرد أمين. 
العالٍ تلك القضية بأسلوب فلسقى راثع اه ق 
حيث ربط بين الثقافة وا لمضارة والعولةء ولقد أكد على «أن هناك 
تفاعلاً وتصارعأ تفاضلاً وتواصلاء حواراً وصراعاً تراكماً وتجاوزاًء بين 
الثقافات المختلفة مع كل توسع ثقافی أو حضاری جدید فیٰ تجری التاریخ 
الإنيثائن العام أى أن طاح الجر قى شر نا اراهن هز ت عن 
ظاهرة تاريخية موضوعيه عثلت فى البداية فى ثقافة - بسالعتى 
الأنثروبولوجى - تخلقت فى رحم الأنساق الإقطاعية ”. فى أوربا فى 
القرن السأدس عشر اليلادىء وتتسم ينمط إنتاجى جديد تلف هو غط 
الإنتاج الرأالى الذى أحذ يتد نتيجة لطبيعته التوسعية التنافسنية دإخجل 
أوروبا ثم خارجها بمختلف أساليب التدخل والسيطرة العسكرية 
والتجارية والثقاقية الرمزية حتى شل اليوم كل أرجاء الأرض جيعاً سن 
أدناها إلى أقصاهاء وأصبح يمثل بتوسعيته وسيطرته الشاملة حضارة العصر 
الراهنء وأن تفاوت مستواه من مجتمع إلى آلحر» وبين من أسهموا 
ويسهمون فى إنتاج وإعادة إتتاج وتطوير هذا النمط الإنتاجى الرأعال 


)0 سامی حشیةء مرجع سابی ص ص Nr ۲۷٢‏ 
۳) مود أمين العا العولة والموية المحقافيةء سلسلة أمحاث /۷«العولة والهوية 
الثقافية والموية الثقافيةء الجلس الاعلى E E‏ ۰۰ ص۷۷ 
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الثقافة فى مواجهة المصر سا 
وبين من يسهمون فى إعادة إنتاجه هامشيا ومن يغلب على علاقاتهم بهذا 
النمط طابع التبعية الكاملة. ولهذا لم تعد هله العولة أو هذه الثقافة التى 
أصبحت معممة عاي ر تعد محض حضارة أوروبية أو غربية - كما 
توصف عادة - إلا من حيث مصدر نشأتها الأول وإنغا هى - رغم هله 
النشأة الأول - حضارة رأمالية عاليةء تعد امتداداً متجاوزاً لختلف 
الغقافات والحضارات الإنسانية السابقة عليها والتى ما تزال معالها 
وأثارها باقية حية داخعل نمطها الإنتاجى الرأمالى الجديد هذا النمط الذى 
يتتوع بدوره بتتوع هله الثقافات» مع استمرار سيادة طابعها النمطى 
الرأمالى » وخاصة الالى فى وقتنا الراهن.وفى إطار هذه العولة الرأعالية 
ليس مة صراع حضارات على أساس ثقافی دینی كما يذهب هنتجتول. 
ليس مة صراع بين مسيحية الغرب وإسلامية وكونفوشيوسية الشرق. 
فليس ثمة صراع حضارى بين أمريكا واليابان رغم احتلاف الطابع القومى 
والتقافى التراثى بينهما. وليس ثمة صراع حضسرى بين أمريكا وإيران 
أو بينها وبين سوريا والعراق وليبياء وإن اتخذ هذا الصراع مظهراً دينياً 
وأيديولوجياً. ما أكثر ما تضخمه الولايات المتحدة الأمريكية لتصطتع به 
أعداء وهميرن تغيب بهم حقيقة الصراع الدائرء مشل تضخيمها لخطورة 
عداء التيار الإسلامى لما بعد انهيار عدوها الاشتراكى القديم فى الوقت 
اذى كانت تدعم قه نة عاضر لار اديت قمعا وخلقا فن 
أفغانستان وغيرها من البلاد العربية اللإسلامية!! إن الصراع الدائر فى 
عصرتا ليس صراعاً حضاريا بل هو أساساً صراع مصاح اقتصادية داخل 
حضارة واحدة هو - أولاً - صراع مصالح بين الدول الرأمالية الكبيرة 
نفسهامن أجل المزيد من الربح والتوسع والميمنة وإدارة أزماتها 


الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية". 


الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
وإذا كان هناك حلط أو جدال حول مفهوم الثقافة والحضارة فذاك 
اخلط وذاك الصراع داثر أيضاً حول مفهومات أخرى وثيقة الصلة بالثقافةت 
كالثقافة الفرعية وعلاقتها بالثقافةء والثقافة الجماهيرية والثقافة الراقية 
وثقافة الشباب وعلاقتها بعفهوم الثفافة وذلك ما سنحاول الكشف عته 
فیما یلی. 
رب النقافة والمفهومات المستقة: 
سوف أحاول توضیح أوبجه الاتفاق والاخحتلاف بين مفهسوم الثقافة: 
والمغهومات المشتقة كمفهوم الثقافة الفرعية ومفهوم ثقافة الشبابه 
والثقافة المضادة. وستبداً ها بجفهوم الثقاقة الفرعية 


مه وده 


:Subculture التقافة الفرمية‎ - ١ 

تسمى الثقافة الفرعية أحياناً بالغقافة الثانوية أو «الثقافة التحتية» 
ولا يوجد مجتمع إلا وتفرز الجماعات المختلفة فيه منظومات خاصة بها من 
الرمور والمعانى والمفاهيم وغيرها من عناصر تكرين الثقافات» لكى تكون 
ها ثقافة. أو شبه ثقافة حاصة - جنباً إلى جتبه أو تابعة لعتاصر تكوين 
الثقافة الرثيسة المركزية. ۰ 


وقد تنبع هذه الثقافات التحتية (الفرعية) من طوائف عرقيه أو دينيةه 
آو مهنية أو طبقية وغيرها. والدافع إلى توليد الثقافة التحتية - أو تطويرها 
أو الحافظة عليها - هو موقع «الجماعةةه أو الطائفة - صاحبة هه العقاقة 
العحتية من السلطة الاجتماعية أو الثقافية وإن ما يقلق علماء الاجتماع 
الثقافيء وعلماء الاجتماع السياسى على حد سواء هو نزوع الثقافات 
التحتية إلى الانفصال» وإلى التمايز الكامل عن الثقافة المركزية الرئيسية"“ 
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الثقافة فى مواجهة العمصرسل 
ويشير الاستخدام العام الأشل لهذا المصطلح إلى أن الفكرة 
الجوهرية لنظرية الثقافة الفرعية هو النظر إلى تكوين الثقافة الفرعية 
كحل جعى» أو حل متجلد. للمشكلات النلهة عن طموحات الأفراد 
الحبطةء أو لوضعهم الملتبس فى الجتمع الكبير. وهكذا تكون الثقافات 
الفرعية كيائات متميزة عن الثقافة الأكبر (الأم)» ولكنها تستعير منها 
رموزها وقيمها ومعتقداتها (وكثير ما تعرضها للتشويه أو المبالغة 
أو تقلبها رأساً على عقب). ويستخدم مفهوم العقافة الفرعية على تطاق 
واسع فى ميدان دراسة علم الاجتماع للامحراف» كما يشيع بشكل خاص 
فى دراسات ثقافة الشياب". 


:Youth Culture. lil ala . Y 
هى بمعناها الدقيق «ثقافة فرعية؟ كانت موضوع جدل مهم ومؤثر بين‎ 
الكتاب الوظيقيين (أساساً) من ناحية ونقادهم من ناحية أخرى. وتفسر‎ 
ثقافات الشياب إمامن خلال العوامل الفعالة فى تجربة المراهقته‎ 
أو التلاعب بأساليب الشباب فى الإنقاق وتمضية وقت القراغ بقعل‎ 

الاعلان وغيرها من وساثل الاتصال الحماهيرى". 


+ القافة الچماشهيرaة :Mass Culture‏ 
يطلق على مقهوم الثقافة الجماهيرية مفهوم ثقأافة شعبية مه۴ 
ueااسء.‏ ومن الفروق أهامة ذلك الفرق بين الثقافة الجماهيريةء وما يطلقى 
عليه عادة الثقافة الراقية. حيسث تضم الثقافة الراقية أشياء من قبيل 
الموسيقى الكلاسيكية» والفن الراقى. أما الثقافة الجماهيرية أو الثقافة 
الشعبيةء فهى أوسع انتشاراً من ذلك بکثیر وأقرب لکل فرد ویتركز 


(۱) جودون مارشالء مرجع سابقء ص ص۲۰۹ ۵۱. 
)ب( امرجم السابی ص ۵۱٦‏ 
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ج القافة ... جدلية الفكر والممارسة 
الاهتمام الرئيسى للتقافة الجحماهيرية على التسلية وتسيطر عليها فى أوريا 
والولايات المتحدة - على سبي الغال - الألعاب الرياضية والتليفزيوك. 
الأقلام السينماثية والموسيقى الشعبية المسجلة". 

وهناك أطروحتان متعارضتان أحدهما ترى أن الثقاقة الحقيقية 
هى ثقافة النخب» وهى الثقافة المركزية المهيمنة أو ثقافة المرجسع 
والثقافة الشعبية جرد مشتقات من الشقافة المركزية ليست سوق 
ثقافات هامشية أو نسخ مشوهة من الثقافات الشرعية (ثقافة النخب) 
وينظر للثقاقات الشعبية من هذا المنظور على أنها نواقص وتشويهات 
وعدم لهم 

وفى مقابل هذا المفهوم هتاك مقهوم آخحرين آن الثقاقات الشعيية 
ثقافات مساوية لثقافات النخب إن م تكن أرقع متهما ويرى القائلون 
بذلك أن القاقات الشعبية هى ثقافات أصيلة وأنها ثقاقات مستقلة عام 
ولا تدين بأى شى لثقافة النخب أو الطبقات المهيمنة”. 


وتتداخحل حراسات الشقافات الجماهيرية مع دراسات الفقافات 
الفرعيةء وثقاقات الشيابه والأيديولوجيل والدراسة الاجتماعية لوقت 
الفراغء وسویولوجیا وسائل الاتصال". 


وهناك مقهوم أحر مقارب لقهومات الثقافة القرعيةء وثقافة الشياب» 
ويعكس التتاقض والاحتلاف بين مقهومى الثقافة الجماهيرية االشعية 
والثقاقة الراقية وهو مقهوم الثقافة المضلدة 


0 جوردون مارشال» مرجع سابی ص ص ٤۵ء‏ 00„ 
0( دونی کوشء مرجع › سایق می ص ۷۹ A‏ 
0 جحوردوك مارشال» مرجع سابی صس۵2. 


الثقافة فى مراجهة العصر س 

:Counterculture 3alall All . é 
ازدادت شعبية هذا المصطلح فى العقد السادس فى القرن العشرين‎ 
عندما حصل رغبة الطلبة المتطرفين وسواهم لتشکیل سیاسات ونظریات‎ 
جديدة حول السياسة والعمل وحياة الأسرة التى طوقت ما هو قأئم ومقبول‎ 
قيمياً وأنغاطاً سلوكية لكى يؤسسوا ما يطمحوا له وإليه قى جال الحرية‎ 

الجتسية واستعمال المخدرات والتحرر من حياة الأسرة". 


ويطلق مقهوم ثقاقة مضادة e+ا Cw‏ - ٣eاصاه٥),‏ حيثما تش بعسض 
الثقافات الفرعية موقف المعارضة المباشرة للحقافة المسيطرة فى الجتمع الذى 
تعيش فى ظله فترفض أكثر قيمها ومعاييرها أهمية وتتحول إلى ما يعارضها 
فإته يطلق عليها ثقافات مضادة. وقد شاع إطلاق هذا اللصسطلح بصورة عامة 
على ثقافات الطلابب وجاعات افیبیزء التی كانتت طرقا فى صراعات الشباب 
حوالى عما 1۹۸ كما يكن أن يستخدم الصطلح على نطاق واسع أيضا". 


وإذا نظرنا للمفهومات وثيقة الصلة بالثقافة فإئنا نواجه بوجود كم 
ضخم من المفهومات التى توضح طبيعة التقاطع أو أوجه الالتقاء 
والاختلافه وكذا نواجه بكم آخحر من المفهومات التى تتناول العمليات 
الثقافية كالتغير الثقافى ومنها الانتشار الثقافى والصراع الثقافى والفجوة 
الثقاقية وهذا ما سنحاول إيضاحه فيمايلى . 


رج العمليات النقافية والخطوط الفاصلة: 
هتاك علد كبير من المفهومات التى توضح الثقافة كعملية بها الكثير 
من التغيرات والصراعات وبها أيضاً بعد هام لا يكن تغافله وهو الائتشار 


7) جوردون مارشال؛ مرجم سابق: ص .0٤‏ 
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ج الخقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
١‏ التفاعل التقافی ٣٥ا٤‏ ے٣ںااںءc‏ ۸ والاتصسسال القسافی 

: The Culture Contact 

حتى ثلاثينيات القرن العشرينء كان علماء الاجتماع البريطانئيون 
يستخدمون مصطلح: «الاتصال الثقاقى؛ لاإشارة إلى عملية اكتساب الفرد 
أو الحماعة (أو حتى اجتمع بأسره) اللخصائص اللقاقية لجماعة أو مجتمع آحر 
من حلال الاتصال والتداحلء ولكن علمك الاجتماع الأمريكيرن رأوا أن تعبير 
«الاتصال الثقاقى» لاإشارة إلى عملية أكتساب الفرد أو الجماعة (أو حتى 
انجتمع بأسره) الخصائص الثقاقية لحماعة, أو انجتمع آخر من نخلال الاتصال 
والسداخل» ولكن علماء اللجتماع الأمريكيين رأوا أن تعبير الاتصال» 
- بالعنى البريطانى - يعنى تأثر «الطرف الأضعف بثقافة «الططلرف الأقرى» 
إما لتفوقه السياسى والاقتصادىء أم لتفوقه البريطانى واستبدالو به مفهوم 
التغاعل» الذى يعتى تبادل التأثير بين ختلف الجماعات أو الجتمعات بصرف 
التظر عن قوة كل منهما السياسيةء أو الاقتصادية أو التكنو لوجية " 


۲ - الشغیر الکaافJ ‘The Cultural Change‏ 
بققصد بالتغرر الثقافى التغيرات التى تحدث فى مة واحلة أو علة عات» من 
“مات الثقافة. هذا ويهمنا أن نشير هنا إلى أن عات الثقافة متشابكة. وإذا -حدث 
تغرر فى عة من “ماتها. قإن ذلك يؤثر قى السمات الأخرى. وحن عند دراستتنا 
لأسياب التغر الثقافى. ينبغى أن تأخذ فى الاعتبار الانتشار التقافى والاحتراعات. 

ويأفصد بالانتشار التقانى انتقل سمة ثقافية أو أكثر من ثقاة إلى أخرى ٠‏ 
+ _ iiîlارailIٹڦآڪ :The Cultural Diffusion‏ 

- لقد كان العلماء التطوريون قى القرن التاسع عشر يدون اهماما 
كبيرا بدراسة التطور القاقى. كما أنهم كانوا يميلون إلى التقليل من 


02 سامی سجشبه: مرجع سایق ی 19 
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الثقافة فى مواجهة العصر سل 
أهمية الانتشار الثقافى. وعلى العكس من ذلك اهتم قريق آخر من 
العلماء بدراسة الانتشار الثقافى. ولد التقد هؤلاء العلماء نظربة 
التطور الثقافى. وتقوم انتقادات هؤلاء العلماء على حقيقة واضحة جداً. 
وهى أن الثقافة غالباً ما ُستعار. وهى لا تنشأً قى صي متشابهة . فى 
الجتمعات المختلفة. بواسطة النمسو التلقائى الناتج عن تشابه بعمض 
الإمكانيات الاجتماعية والطبيعية البشرية. وحن لو أمكننا أن نتتبع ثاريخ 
أحد الاختراعات - سواء فى ميدان التكنولوجية أو الفن أو الفكر 
أو العرف - فإئنا قى الأغلب» نكتشف أن الاختراعات الموجودة عند علد 
من الشعوب فى أمكته ختلفة وفى أزمنة ختلفة. م تظهر تلقاثياً عند كل 
متها على حدة. وإغا توصل إليها أولاً شعب واحد فى مكان وفى وقت 
معين من تاريخهم . ثم انتشر بعد ذلك - برمته أو بعضه - من هذا 
الشعب إلى شعوب أخرى. وحن إذا أمعنا فى نظر هئه المسألة أكثر من 
ذلك» فسوف نجد أن السمات الثقافية المنقولة ربماتخضع لكل أنواع 
الحغييرات أثناء عملية الاستعارة والاندماج قی ٹقافات أخری. 


والانتشار الثقافى نتيجة لعوامل ختلفة. ومن هله العوامل نذكر: 
انتقال أفراد أو جماعات بين الجتمعات التى يتم الانتشار الثقافى بيتها. 
إطلاع أفراد الجتمع على ثقافة مجتمع معين عن طريق وسائل الاتصال 
المختلفة. الغزوء وحن لو رجعنا إلى تاريخ الاستعمار الأوروبى فى القارة 
الإقريقية فسوف جد أن الغزاة كانوا يفرضون قافتهم على الشعوب 
الحتلة. فالاستعمار الفرثسىء» مثلاً قد فرض ثقافته على كثير من الشعوب 
التى تعيش فى شال وسط القارة الإفريقية. 

والانتشار الثقافى ليس سهلا دائماً. ققد توجد فى بعص الأحيان. 
عقبات تنع الانتشار الثقافى بين مجتمم وآحر. ومن هله العقبات نذكر: 


¥ 


جت الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 


وجود جبال أو صحاری تعزل الجتمع عن یه من الححمعاته وجږد عوامل 
سياسية أو اجتماعيه تنم الانتشار. 


ولا شك أن الانتشار الثقافى» فى العصر الحديثء قد أصبح أسرع 
من الانتشار الشقاقى فى الأزمنة السابقة وهذا يرجع إلى التقدم الكبير 
الذى حدث فى ميدان وسال الاتصال (مثلاً: الذياع التليفزيون. الأفلام 
.ينمائيةء الحرائد الجلات, الكتي)”. 


+ لاال الکlaفأJ :The Cultural Transmission‏ 
عملية يتم من خلا ها نقل الثقافة من جيل إلى جيل آلحر؛ عن 
طريسق التعلسيم سراء بصورة رسمية أو غير رسمية فهسى عملية تمشل 
أاستمرار التراث الاجتماعى وأغاط التفكير والسلوك والعمل» 

خلال الزمن ". 


۵ ۔ التجلف ائنقافى ‘The Cultural! lag‏ 
تحت هذا المصطلح كتب وليم ف. أوجبرن فى عام ۱۹١١‏ فى 
استجابته فى التعميم الاقتصادى اام الذى يغيد أن الظواهر النقافية 
والسياسية والاجتماعية فى تغير بشكل مباشرء فكانت استجابته فورية 
حو التخير المبتى على القاعدة الاقتصادية للمجتمع. ولاحظ أوجبرن أن 
التغير قى الثقافة لم يكن داثماً أو ضرورياً بنفس السرعة والدرجة مع 
التغيرات الاقتصادية. ومثال على ذلك: أنه ناقش الفكرة القائلة بأن 
الاقتصاد يؤثر على نظام تقسيم العمل فى الأسرة التى لا تتصلحب مع 


0 على حمود إسلام الفاره معجم عملم الاجتماع االجلیزى - عربى» ط؟ دار 
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الثقافة فى مواجهة العصر سإ 
التخر الحاصل فی العقيدة أو الآراء التى تقول بېقاء المرأة فن المنسزل. 
أو أن مكان المرأة الطبيعى هو المنزل. والتخلف الثقافى واجه نقاشاً 
حاداً فى علم الاجتماع وبالذات فى العلاقة بين القاعدة الاقتصادية 
والبنية الفوقية للغقافة فى الجتمه". 


ومن المفهومات الثقافية المثيرة للخلط خاصة بين الدارسين 
المبتدئين المفهومات التى تحعلق بالغناصر الأساسية للثقافة كالتقاليد 
والعادات والعرف والتراث لذا سوف أحاول تباين أوجه الاحتلاف بين 
کل منها فیما یلی: 
رد) ا الاختلاف بين العناصر النقافية: 

هناك أوجه اخحتلاف واتفاق وقد يكون تداحل بين العادات والتقاليد 
والأعراف» والمعايير وسوف أحاول توضيح ذلك بشى من التفصيل فيما يلى. 


:Norms Jylae Norm معیار‎ ١ 
هى وصفات تخدم كإرشادات عامة للسلرك الاجتماعى. ويعرض‎ 
السلوك البشرى منظمات معينة تكون ناتجة عن إقرازات التوقعات العامة.‎ 
وبهلا المعنى يكون الفعل البشرى (السلرك) ماهو إلاحكم القواعد‎ 
الاما ل بالفررو الان اجا ان کرو ا ج‎ 
السلوك العيارى ليش بهت البساطة ليظهر على قكل قط واقئ وظالا‎ 
يشير المصطلح إلى التوقعات الاجتماعية حول السلوك الصحيح أو المتاسب.‎ 
فنستخدم المعايير لتقويم السلوك البشرى ليكون وفق رضاء وامتنان الناسء‎ 
بيتما الانحراف عن المعايير يواجه بعقوبة وجزاء. ويتم اكتساب المعايير ذاتيا‎ 


)0 ميشيل مان» موسوعة العلوم اللجتماعيةء ترجة عادل ختار الموارى» رسعد عبد 
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بج الثقافة ... جدلية القكر والممارسة 
عن طريق التدشئة الاجتماعية ويعد مفهرم المعيار تواه لتظريات النظام 
الاجتماء " 


ويز عام الاجتماع فى ادرجات؛ أو «أبعادا التجربة بين المعايير التى 
تبر طرائق للعمل والوجود والتفكير حلدة ومعاقب عليها اجتماعياً 
القيم التى توجه بطريقة غامضة نشاط الأفراد عبر تقديم مجموعة من 
المراجع المثالية لهم وفى الوقت نقسه جملة من رموز تحقيق الىذات» التى 
ساعدهم على تحديد موقعهم وموقع الأنحرين بالنسبة هذا المشال. ولكسن 
نظام القيم ونظام المعايير ليسا منقصلين بشكل دقيق - ما عدا قى الحالة . 
الحدية لعمل تقتى يعي تاما الأعداف التى يسعى إليها ويكون السيد 
المطلق للموارد والوسائل التى يحركها. وفى أغلب الأحيان يبقى التمييز 
بين المعايير والقيم نسبياً وجرداً ويكون من الاعتباطية عدم الأاخذ 
إلا بالبعد المعيارى (أو القيمى) كما إهمال ال بانب «المنتظمة للوقاثع 
الاجثماعية على حساب الجانب المتغير". 


۲ lلaرd :Custom‏ 
يستخدم هذا المصطلح بشكل مكثف من قبل علماء الإنسان لوصف 
أنماط السلوك والمعتقدات التى تشير إلى رتابة الحياة اليومية لتميز ثقافة 

معينة عن الأحرى ٠"‏ 
والعحرف عبارة عن طائفة من الأفكار والآراء والمعتقدات التى تدشا 
فى جو الجماعة وتنعكس فيما يزاوله الأفراد من أعمال وما يلجأون إليه فى 
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الثقافة فى مواجهة العصرسلإ+ 
کثیر من مظاهر سلوکهم الجمعى ويضطر الأفراد إل الخضوع هذه المعتقدات 
لأنها تستمد قوتها من فكر الجماعة وعقائدهاء فلا يلكون الخروج على 
ما تر مه مم إلا فی آضیف الحدود ولا يستطيعون أن يعزلوا أنقفسهم عن 
الأخذ بها أو التفكير فى ضرء ما توحى به ولذلك جد أن معظم الأفراد 
منساقين إلى السير فى ركاب العرف ومن يحاول أن يتصدى لما يفرضه مسن 
مظاهر السلوك أو من المعتقدات والآراء يقابل من الجماعة بقوة تتناسب مح 
قوية العقيدة التى حرج عليها ومبلغ تأثيرها فى ضمير الجماعة. ولا أدل على 
ذلك من أن الإنسان لا يستطيع أن يقدم دليلاً مقبولاً ومعقولاً عن الأعمال 
أوالآراء'التى يأحذ بها ويتصرف فى ضوء ما تمليه عليه سوى ترديد القضية 
الشعبية المتوترة وهى القد جرى العرف على ذلك" . 
.The Customs Ill _ +‏ 

الطرق المستقرة للتفكير والسلوك فى الجتمعات. وتتم دراسة 
العادات:على مستويات غختلفة. فالدراسات الإثنرجرافية تهتم بالوصف 
الدقيق تفاصيل الحياة اليومية الروتينية. وفى مستوى أعلى من التعقيد 
ينصب الاهتمام على تحليل القواعد المعضمنة فى هله التفاصيل» وصولا 
إلى استخلاص الأغاط الفقافية لتلك الأفعال المتكررة. وأخيراً يكن النظر 
إلى العادة باعشبارها تعكس الطبيعة المميزة للثقافة بأكملهاء أو لمنطقة ثقافية 
(قد تكون منطقة جغرافية يشترك سكاتها فى ثقافة مشتركة أو تضم علدا 
من الثقافات الفرعية). : 


والعادات جڑء هام أو فصل عام من دستور الأمة غير اللكتوبة بيد 
آنها مدونه فی صدور الأفراد رواسبه فى تكويتهم وتثل دعامة جوهرية من 


(1) مصطفی الشاب علم الاجتعاع ومدارسه المدخحل إلى علم الاجتماع»» مكتبه 
الألجلر المصريةء القاهرة. ۲*۲ ص .١٦۷‏ 
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ج الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 


دعاثم تراثهم الاجتماعى. وهذا التاريخ الطويل الشاق يضفى على العادات 

قدراً من التقديس والاحترا» ويؤكد ثباتها واستقرارها ويوسع نطاق 

عمومیتها واتتشارها بین ساثر أفراد الجتمع. ولذلك لا تقتصر العادات على 

طاثفة معينة أو طبقة حاصة شأن التقاليد أو العرف» ولكنها تمتاز بالعمومية 

والانتشار على أوسع نطاق داحل البيثة الاجتماعية. وهله الأمور وما إليها 
4 


تفسر لنا سر تعلق الأفراد بها وخضوعهم ها تفرقه عليهم . 


۰ :Traditions dيllaill‎ . 4 

. ويشير التقليد فى معتاه الأولى إلى مارسة المعتقد شئ من صنع الإنسان 
وبراعته ينتقل من جيل إلى آحر. فى حين يكون مضمون التقليد لفظياً 
وبالذات عندما يشير إلى بعض أسس الثقافة التى تعتبر جزء من الإرث العام 
لجماعة معينة ويعد التقليد مصدراً للاستقرار الاجتماعى والشرعية العامة 
ومع ذلك فإن (التقليد) يقدم قاعدة لتغير الحاضر. المنهوم مهم جداً فى علم 
الاجثماع فى إقامة مقارنه مع الجتمع الحديث وحوار مع طبيعة السلطة". 


التقاليد عبارة عن طائفة من قواعد السلوك الناصة بطيةة معيشة 
أو طائفة أو بيئة حلية محدودة النطاق. وهى تتشأ من الرضى والاتقاق 
الجمعى على إجراءات وأوضاع معينة خاصة بانجتمع الحدود الذى تنشاً فيه. 
ولذلك فهى تستمد قوتهامن قوه الجتمع (الطبقة أو ألميئة) اللى أصطلح 
عليها وتقرض سلطتها على الأفراد بإحه. فالتقاليد شأنها شان العادات 
والعرف» عبارة عن مصطلحات أجتماعية مزودة بصفة الجبر والإلزام. وهى 
فوق ذلك صفة ميزة للطبقة التى تأحذ بهاء واحترامها علامة مؤكدة على 
مبلغ تضامن هله الطبقة وحرصها على تحقيق قوتها الذاتية. وسن التقاليد 


47 مصطفی الشاب مرجم سایق ص ص E‏ 110 
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الثقافة فى مواجهة العصر لةه 
ما يتصل بالمقومات الأساسية للجماعةء ومنها ما يتصل بالأحوال العادية 
ومساثل الروتين فى حياة اجتمع. 


هذاء وينبغى الإشارة إلى أن كثيراً من المفكرين لا يفرقون بين 
العادات والعرف والتقاليد باعتبار أتها جيعاً تعر عن مظاهر السلوك 
والأساليب العامة فى التفكير والعمل؛ بيد أنهم متفقرن جيعاً على أن هذه 
الأمور هى الأصول التى استمدت منها النظم والقرانين مادتها وهى 
الدعاثم الأول التى قام عليها الترأاث فى كل بيشة اجتماعيةء وهى فرق 
ذلك القؤى الموجهة والمؤثرة فى أعمال الأفراد 


وقد حلل العلامة (فأكسريلر إعانءس×و۷۷) العادات والتقاليد 
وأرجعها إلى أصوفا الأول وصور المراحل التى قطعتها فى تطورها. فذهب 
إلى القول بأنه تنشأً فى كل جماعة طائفة من الأفعال والإجراءات التى 
يزاؤل الأفراد لتنظيم أحوام والتعبير عن أفكارهم وما ججول فى مشاعرهم 
ولتحقيق الغايات التى يسعون إليها والملاحظ أنهم يكررون أنضل هله 
الأفعال وأكثرها تحقيقاً لأغراضهم ويفضل هذا التكرار تصبح الأعمال 
والأفعال «عادات» وعندما ترسب هله العادات فى عقل الجماعة وشعور 
الأفراد قصبح قواعد قانونيةا ومجموع هله القواعد التى تربط بمظهر واحد 
من مظاهر النشاط الاجتماعى يكون «النظم؛ رمجموع هذه النظم يكون 
«التنظيم الاجتماعى» الذى يرتكز عليه استقرار الجتمم". 


وإذا كان العلماء والباحثين احتلفوا حول مدى الاأتفاق والاختلاف 
خحلطوا بين هذا وذاك فإن اختلاف العلماء امتد ليشمل المفهرمات الشى 


47 مصطقی اکشاب» مرجم سابی؛ ص ص ۱1۹ ۱۷۰. 
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ر الثقافة a‏ جدلية الفكر والممارسة 

ثل مكوتات الثقافة فالبعض ينظر للسمة الثقافية نمطا ثقافياً بالنسبة 
لحقافة محيتة قد يكون "عة ثقافية لثقافة أحرى» وحاول بعض الباحثين وضع 
خطوط فاضلة بين تلك امنهر سات: 


رو مكونات التقافة: “ 

تختلف مكونات الثقافة أو بالأحرى مايكن للبلحثرن رصله 
باحتلاف الظامرة عل الدراسةء فما قد يتظر إليه بوصفه سمة ثقافية» قد يعد 
مركباً ثقافياً عند دراسة ظاهرة أخرى. ولنعطى مغالاً مبسطاً لذلك. فإذا 
ما درسنا ثقافة إحدى القبائل الإفريقية - على سبيل المثال - فإن إشعال 
النار يعد هنا مة ثقافيةء أم إذا ما درسنا القرق بين وسائل الطهى فى 
الثقافات المختلفة فإن إشعال النار هنا يعد مركباً ثقافياء وعيدان الثقاب» 
أو الإشعال الذاتى للمرقد الكهربىء» أو الحجر قد ينظر إليهافى هله 
الحالة كسمة ثقاقية. فالإشعال الذاتى والموقد الکھربائی والكهرياء مات 
ثقافية للموقد الكهربى المستخدم للطهر فى الشقافة الحديشة, والحجران 
والقش مات ثقافية لطرق الإشعال البدائية وعيدان الثقاب والموقد - 
على اختلاف أشکاله - يعدان تان ثقاقيتان ملازمتان لأساليب الطهر فى 
الكثير من مجتمعات العام الثالت معلا 


* ت الاستعانة بعلد من المراجع لصياغة تلك الفقرة منها 

۳ على حمود إسلام الفارء معجم علم الاجتماع؛ مرجع سابق ص ص .۱١۸ ٥۷‏ 

- تهانى حسن الكيالء الثقافة والثقافات القرعيةء مرجع مسابی ص ص 
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- محمد عاطف غیث»؛ قاموس علم الأجتماعء مرجم سابق» ص ٦۱ء‏ 

- نهلة إبراهيم محمد الأبعاد الاجتماعية والثقاقية للشخصية القرمية المصرية 
قدراسة فى غلم الاجتماع الثقافى» ط١‏ دار المعرفة اللحمأاعيةء اللإسكندرية 
٦‏ ص ص .۷٤-٦۲‏ 

- فوزى عبد الرحمن وعلى المکاوىء دراسات قى الأنثربولوجيا الثقاثيةء مرجع 
ساین: ص ص ۸۱-۷۸ 
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الثقافة فى مواجهة العصر له 

فالسمة التقافية ٠٠١1‏ ۴٣ا٤‏ هى أصغر وحدة فى الثقافة وهناك 
سات مادية وسمات غير مادية والسمات الثقافية نها أهمية كبيرة. فالعلماء 
يستطيعون عن طريق هنه السمات - المقارنة بين ثقافات الشعوب 
الختلفة والتعرف على ما قد حدث من تأثیں متبادل بينها. هذا ويهمنا أن 
نشير هنا أيضاً إلى أن السمة الثقانية لا تعيش مستقلة عن غيرها من 
السمات فهتاك تأثيرات متبادلة بين السمات الثقافية المختلفة. 


أما المركب الثقافی ×p1eص٥C€‏ a1إuا‏ اا 11e‏ فهو عبارة عن جموعة 
من “مات ثقاقية مرتبطة ارتباطاً عضوياً فى معطقة ثقافية معيةء ومن الممك 
أن د تر تبط مات الم ركب الثقافى عند انتشارها فيتتقل المركب الثقافى ككل. 


والنمط النقافی he Culture Per”‏ فقد قدم کروپبر تعر غا أنه 
مداه أن «الانماط الخقائیة ke Culture ۴e۲”‏ ھی روابط أرصلات 
قائمة بين السمات الفقافية يفترض أنها تشكل بناءاً علدا ومتماسكة 
يژدى دوراً وظيْفياً ويكتسب قيمة تاريخية ويجحقق استمرارا فى الوجود. 


أا الثمط الثقافى العام che Main Culhıre Pattern‏ فھو يعبر 
عن مجموع السمات الثقافية العامة التى يشترك فيها أعضاء جتمع مين 
أو الغالبية العظمى منهم والتى تمشل الشخصية الأساسية للمجتمع 
والتى تجمع أعضاءء فى مات مشتركة على اختلافهم» وهى ليست ثابتة 
اغا هی تاف للتغيرء > فهى ليست دائمة الاستمرارية ولا تتغبر e‏ 
كلا مطلقاً . 


ثالث الثقافة ... الخصائص والوظائف: 
الثقافة اللأنسانية فا خصائٹصس ووظائثف غيزها ويز الحتس 
الأبشرى عن سار المخلوقات» فسائر الكائنات الحية ها ثقانة هى 
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ا الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
الأحرى تؤدى وظاثف هامة لاستمرار الحياة البيولوجية للك الكاثنات. 
وتساعدها على تنظيم حياتها وتناسلها وأساليب معيشتها وعملها 
TT‏ 

أا ثقافة الجنس البشرى فثقافة من نوع ختلف ها خحصائص 
مخشلفة» وها وظائف متعددة ساعدت الإإنسان على تفرده عن سائر 
المخلرقاتء فالثقافة الأنسانية هى التى تحتوى بين دفتيها على العمومية 
والخصوصية فى آن واحد» تحتوى على ما يجمع الحتس البشرى كله فى 
خصائص عامة وها من التنوع والتغرد ما يخلق آلاف وآلاف الثقافات. . 
وثقافة الكائنات الحسية جميعاً ثابتة لا تتغير من آلاف الستين أما ثقافة 
الجنس البشرى فثقافة متصلة ومتغيرة فى آن واحد والكائنات الحية 
تؤدى نفس الأدوار نفس السبل من آلاف السنينء ولكن الإنسان قادر 
على التعلم واكتساب الثقافات الأخرىء وينقلها لأبناثه وأحفادهء وكل 
جيل قادر على لفظ ما يشاء من أنماط ثقاقية وقادر أيضاً على إضافة 
أفغاط أو حتى مات ثقافية جديلة لم يعهدها سن سبقوه. والثقافة 
الإنسانية قادرة على الاحتفاظ بكل ما هو مشالى من قيم ومعايير 
وأخلاقيات توجه السلوك لما ينبغى أن يكون وفى نفس الوقت تحمل 
أماط سلوك قد تختلف إلى حد كبور عن تلك المثاليات على أرض الواق» 
فلياة اليومية تزخر يا ينبغى أن يكون وما هو كاثن» وبين هذا وذاك 
تتعدد الثقاقات» وتخثلف امجتمعات وتنفرد أساليب الحياةء ومستريات 
الصراع الاجتماعى والفكرى والثقافى. 


kK‏ لمزيد من التفاصيل انظر: 
- ميشيل توماسيللو؛ الثقاقة والمعرفة البشريةء ترجمة شوقى جلالء سلسلة عالم 
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الثقافة فى مواجهة العصر سا 
ر أ( خصائص النقافة .. جدلية القكر والممارسة'*. 
للثقافة مجموعة من الخصائص التداخلة والمتراكبة جحل بعضها عسل 
يعض أحیان وتتفاعل العديد من حصاثصها أو حتى كل خصاڻصها فى 
مواقف تفاعل متعددة فى أحيان كثيرة. بين الفكر والسلوك بين القيمة 
وممارستها أو السلوك وفقاً مها علاقة جدلية صراع مستمر بين الفكر 
والممارسة يشكل جوهر الثقافة وجوهر الحياة اليومية. 


ومن حصاثص الثقافة أنها 


ظاهره إنسائية: 

مع اعترافتا الكامل بأن لكل جنس أو نوع من الكائنات الحية ثقافته 
الخاصةء إلا أن الثقافة بمحنى الإضافة والتنوع والشمول والجحلة والإبداع 
والابتكار لا يتميز بها إلا الجنس البشرى الذى تيز عن سائر المخلوقات 
بالثقاقة والمعرفة والقدرة على التعيير ومن هنا كانت أهم حصائص الثقافة 
أنها ظاهرة إنسانيةء من صنع الإنسانء فهو صانعها ويحافظ عليها ويتعلم 
ليطور منها ويغيرها بالنبذ أو بالإضافة. 
نها تکتسب بالتعم: 

فالانسان یتعلم قلراً من سلوکه یفوق بکثیر ما یتعلمه ای کائن آح 
ولكن ذلك لا يعنى أن عملية التنشئة الاجتماعية التى ير بها الإنسان تورثه 
بعض الأشياء شأنها شأن الخصائص البيولوجية ولكن جتمعه ككل يئر فيه 


ت الاستعانة بالراجع التالية فى صياغة هذه الفقرة: 
- فوزى عبد الرحمن وعلى الكاوىء دراسات قى الأنثروبولوجيا التافية 
مرجع سابق ص ص ۸٤-1۷‏ 
- طلعت ذكرى ميناء الثقافة وتدمية الشخصية المصرية دار الثقافةء القاهرة 
ص ص ٣۱-۲۰١‏ 
۔ تهانی حسن الکیال» مرجع ساق ص ص ۸1-٤٩‏ 
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5 الثقافة .. جدلية الفكر والممارسة 

ويضيف إلى مداركه كل يوم جليد يتعلمه ومع تعاظم عملية الاتصال 
الإنسانى ومع التطور التكنولوجى, صار إمكانية التعلم الإنساتى أرحب 
وأعظم من فى قبل. فقدياً قالواً أن من يعش أكثر يعرف أكثر؛ ومن يسافر 
يعرف الأكثرء ولكننا اليوم لستا فى حاجة إلى المزيد من هذا أو ذاك فالإنسان 
يکنه أن يعرف ملايين الأ شياء وهو لم يزل مكانه فالكرة الأرضية بأسرها 
صارت بین يديه من خلال شبكه الإنترنت» ول يعد البيت وحه المصدر 
الأساسى لأكتساب الثقافةء ولكن هناك روافد أحرى على رأسها وسائل 
الإأعلام الحديثة وشبكة اللإنترنت» الثى أعطت فرصه التواصل الثقافى العالى 
ولكنها م تلغ قط اللفصوصية الثقافية لکل مجتمع على حدح*. 


النقافة جماع للفكر والسلوك: 

الثقافة فكر لا يك تتيعه ودراسته وملاحظته إلا من خلال رصد 
أنماط السلوك المختلفة التى تعبر عن جوهر الثقافة التى نشأت واثصهرت 
فيهاء فالثقافة فكر وقيم ومُثل قد يؤمن بها أفراد انجتمع ويسلكون وفتأ ما 
وقد تكون جرد قيم يعرفها أقراد الجتمع ولكنهم لا يسلكون وفقاً ها 
فمعظم الناس يؤمنون بالبادئ الديقراطية والاشتراكية» ولكسن السلوك 
اليومى فم لا يتيع داثما المبادئ الاشتراكية والديقراطية. 


والواقع أن الاتجاهين الوافعى والثالى يمثلان وجهين لعملة واحلة 
فإذا ما رصدتا طقوس اليلاد فى الجتمع المصرى على سبيل المثال فإننا 
سنجد الكثير من أماط السلوك كطقوس السبوع والحبوب ورش املح 
وإضاءة الشموع والسكين والخبز الذى يوضع ججوار المولود وغيرها لا يكن 
تحليلها دون وضعها فى إطار الثقافة المصرية ككل. قتلك الممارسات 
والعادات وراءها الكثير من الأنكار والعتقدات الحاصة مايه احولوده 


سوف أتعر ض لتلك القضية بشى مر التفصيل فى الفصل الأخير من الكتات. 
0۸ 


الثقافة فى مواجهة العصرسلل+ 
وطرد الأرواح أالشريرة ودراً العين والحسد وجلاب الأرواح الطيبة للحماية 
امولود وذلك لاشك يثل صعوبة فى رصد تحليل الثقافة التى تتسم 


اللقافة متصلة ومتغبرة: 

فالإنسان دوماً قادرا على الإضافة إلى تراثه الشقافى الذى توراثشه 
اجيلاً بعد جيلء فمنذ أن عرف الإنسان الكتابة وهو يضيف إلى محتوى 
ثقافته ويتناقلهاء ويطورهاء لصاح الأجيال اللاحقة التى تضع هى 
الأحرى بصماتها الخاصةء وهذا يعنى أن الإنسان قادر على نقل ثقافته 
والحفاظ على الكثير من أغاطه الثقافية حتى ولو م يعرف سبب سلوكه 
على نحو معين» أو سبب إتباعه العادة أو تقليد ماء ولكن ذلك لا يعنى 
أبداً أنه لن يضيف إليها دوماً الجديد والجديد قالثقافة دوماً فى حالة 
صيرورة دائمة تأحذ من القديم وتضيف إليه ملامح جديلة تتفق مع 
طبيعة ا الذى تعیشه. 


الثقافة تصاغ بصورة كبيرة من خلال الرمز: 

تصاغ الثقافة من خلال الرموزء فالرموز تكاد تكون ظاهرة تعرفها 
كل الثقافات الإنسانية للإشارة إلى بعسض الأشياء الادية كالعلم 
والفطارات ال ها الدول رما هة ور ال تان عن اتر 
المخلوقات بقدرته على إعطاء معنى للأشياء وللأفعال التى يلاحظها 
وكذلك فهو يتميز بقدرته على فهم تلك المعانى فى إطار كل ثقافة من 
الغقافات» وتسمى هله العملية «إضفاء الرموز» وقد تلك بعمض 
الحيوانات القدرة على استخدام الرموز وذلك مسن خلال التدريب» 
ولكتها ليست مهيأة لأن تبتكر لنفسها هذه الرموز. 


CÎ‏ ص 


ب الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
اللقافة ظاهرة ومتضمنة: 

فالثقافة ظاهرة لأ نها تظهر قيما يصنعه اللإنسان من ملاإبس وأدوأات 
وفنون وتقالید وکل ما کن ملاحظته بسهوله ووضوح؛ وهى أيضاً متضمنة 
أو ضمنية لأن كل الأشياء المادية وأشكال السلرك المختلفة وراءهافكر 
يوجهها فالأشياء المادية ما هى إلا نتاج أفكار النجتمع وقيمه وتقاليله 
ومعاييره وقرانينه واتجاهاته ومثله العليا نحو الطبيعة والحياة. 


الثقافة لها القدرة على التكيف والتوافق والتكامل والانتشار: 

فالغقافة من حصاثصها الأساسية المرونة والقدرة على التكيف مع 
الستجدات ايا كانت بيعية أو بيرلوجية أو تفسية فتختفى بعض الأشكال 
التقليدية التى ل يعد نما القدرة على إشباع حاجات الأفراد كلما استجدت 
الحاجات الإنسانية ظهرت تكيفات ثقافية جديدة لتلبيتها. 


ويل الثقافة إلى التكامل كنتيجة طبيعية لقدرتها على التكيفء 
فالثقافة تتجه باستمرار إلى حلق الانسجام بين أجزاثها المختلفة ويل إلى 
أن تكون كلا متكاملا. وتعتبر الثقافة متكاملة إذا ما ترايطت فيها الأاط 
الثقافية المختلفة. وكلما زاد تكاسل الثقافة تماسكت أغاط السلوك مع 
بعضها البعض. أما إذا قل تكاملها فإن هذه الأغاط تصبح مستقلة بعضها 
عن البعض. 

والثقافة حينما تنزع إلى التكيف والتوافق مع الحاجات الإنسانية 
الجديدة فإنها قد تسعى لأخذ بعض السمات أو الأغاط الثقافية الأخرى 
وتعمل على دجها مع السمات أو الأاط الثقافية الأحرى وتعمل على 
دجها مع السمات أو الأغاط الثقافية للثقافة الأ» وهذا يعنى أن من 
خصاثص الثقافة الأساسية القدرة على انتشار ثقافة جتمع ما فى غيره من 
الجتمعاته فطريقة الطهو مثلاً قد تنتقل وتتتشر قى أكثر من جتمع ليلبى 

۰ 


الثقافة فى مواجهة العصرسإة 
الحاجة فى التغييرء فنجد فى جتمع واحد مطاعم صينية وياباثئية وهندية 
وشامية ومكسيكية وإيطالية وأمريكية ن اخ 


الثقافة شمولية متعددة: 

الثقافة من أهم خحصائصها الشمرلية والعمومية فالثقافة الإنسانية 
ها من الخصائص المشتركة ما بجعلها تختلف عن ثقافة الكائنات الحية 
إبأسرهاء كالقدرة على الابتكار والإبداع القكرى والقدرة على ااكاه جتباً 
إلى جنب مع القدرة على التغير 


٠‏ ولكل مجتمع إنسائى ثقافته الخاصة المتميزة التى تختلف فى مجمرعها 
الثقافات قى الواقع» إذ ليس من الضرورى أن تظهر كافة السمات التنى 
من الجتمعم دوك الأجزاء الأخحرى 

فهناك دوماً عموميات ثقافية 8اه١٣٥۷أ«لا‏ بن الجتمعات الإئسانية 

أو عموميات فى الجتمع الواحد أو حتى فى الثقافة الفرعية الواحلة 

الإنسانيةء ولكن ذلك لا ينع وجرد الخصوصيات وهااواءممS‏ والتى 
تحمل ملامح التمايز والتغاير والاختلاف ہین اغختمعات اللإنسائية أو داخل 

وتؤدى الثقافة بصفة عامة والتقافات الفرعية Su ءںا)uں ٣es‏ وظاثئف 

هامة فى الحقاظ على الجتمعات» وفى تلبية الاحتيلجات الاجتماعية والفردية 

١ 


+ع التقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
رب وظائف القافة بين اختلاف التقافة وثقافة الاختلاف. 

حصاثص الثقافة تحدد وظائفها فى الحياة الإئسانية بصفة عامة 
بالتسبة لكل جتمع إنسانى على حدة بالنسبة للأفراد فى كل تمع 
إنساتىء» فتختلف الخقافة الاحتلاف الذى يلبى الحاجة إلى التفرد والتميز 
لدى الإنسان. فيصبح البحت عن الالحتلاف ثقافة وتصيح الخصرصية 
الثقافيةء والتمايز الثقافى حة ملازمة للمجتمعات الإإتسانية» كل ييحث 
عن مصدر تفرده وتلبى الثقافة ذلك المطلب فتصبح هناك ثقافات ختلفة, 
وتصير ثقافة الاختلاف سة ملازمة للجنس البشرى. 


ومن هنا كانت أهمية الثقافة فى قيامها بوظائف عدة لتلبية الحلجات 
الإإنسانيةه الاجتماعية والفردية المتعلدة ومنها 


اللقافة تسد حاجات الأفراد البيولوجية: 

أالثقافة ټساعد الأفراد والجتمعات على سد حلجاتهم البيولوجيه من 
الأكل والملبس والمأوى والحفاظ على النوع» فلكل مجتمع ثقافته الخاصة 
وأنماطه الثقافية الخاصة فى المأكل والملنبس والمسكن وأساليب الزواج 
والاحتيار الزواجى وأساليب التنشئة الاجتماعية. 


الثقافة تزود الأفراد والمجتمعات بموجهات السلوك: 

فالثقافة هى التى تزود الأفراد وامجتمعات بالقيم والُعل العليا 
والعادات والتقاليد والمعايير والقوانين التى تحكم السلوك وتوجه أساليب 
التفاعسلء وتحكم العلاقات الاجتماعيسةء ويسدونها لا بجيسى الأفراد 
ولا الجتمعات. 


لقدح الرجوح للمراجم التالبة فى صياغة تلك النقطة: 
تهاتی حسن الکیال» مرجع سابق» ص ص ۵۱-۴۰ 
2 طلعت ذکری سیتاا مرجع سابق ص ص ٣۲‏ -۹٣۔‏ 
1۲ 


الثقانة فى مواجهة العصر سلب 
الثقافة هى الثى تساعد الأفراد والمجتمعات على التفرد: 

فالثقافة هى ألتى تعطى الأفراد وانجتمعات القدرة على التغيير 
والإضافة والتطويرء بماعلكه من قدره على التكيف والتوافق مع 
مستجدات اللحيات وهذا ما يعطى الأفراد واجتمعات القدرة على التميز 
والتفرد بين ساثر الأفراد والجتمعات. 


الثقافة هي التى نحدد شخصية المجتمعات والأفراد: 

الأقراد لا يسلكون فى المواقف الاجتماعية المختلفة بصورة قردية بجحته 
ولا يلجأون إلى حلول فردية دوماً للمشكلات التى تواجههم ولكن لكل 
مجشمع قاقته اللحاصة التى تزود أفرادها بموجهات السلوك التى تلزمهم فى 
الكثير من الأحيان با ينبغى أن يكوك وطريقة التفاعل مع المواقسف الحياتية 
المختلفةء وعملية التنشثة الاجتماعية والثراث الثقافى أو الموروث الثقافى قادر 
على تجنيب الأفراد الكثير من المشكلات وإبعادهم عن الوقرع فريسة 
للتجربة والخطا وإن كان ذلك لا يعنى مطلقاً أن الجال مفتسوح أما التجربة 
والخطأً للتواقق مع مستجدات الأمورء والتكيف مع المواقف المختلفة 


إذا ما تأملنا مفهوم الثقافة وخصاثصها ووظائفها فإنه يتبلدر إلى الذهن 
تساؤل هام وهو هل دراسة وتحليل الثقافة على مستوى المغهوم وعلى مستوى 
الفكر والممارسة فى الحية اليومية من قبيل الدراسة العلمية البحته أم أنه قد 
يكون من قبيل الأيديولوجيا؟ | وهل تلك الدراسة تخضسع هى الأحرى لبداً 
ا لخصوصية والتفرد حتى على مستوى العلم فنجد اختلاف العلماء باستلاف 
تنصصاتهم ومداخلهم العلميةء ولجد الحتلاف المراقف بين إطلاق العمومية 
على الثقاقة وبين الالتزام الشديد بالخصوصية الثقافية وبين القول بجتمية 
الانتشار الثقافى وبين التمسك بالموية الثقافية واعتبار أى عاولة لنشر ثقافة 
أحرى من قبيل الغزو الثقافى واهيمتة الثقافية؟! بين هذا وذاك أطرح تلك 
القضية للمناقشة فى الصفحات القليلة التالية. 
1۳ 


بق الغقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
رابعاً ‏ الشقافة بين العلم والأيديولوجيا“. 

مفهوم ألثقافة من أكثر المفهومات و ومن أكثر المفهوماث التى 
الغموض والارتباك والاحتلافه بين احتلاف العلماء وفقاً لرؤاهم العلمية 
ومداخحلهم ومناهجهم» وبين اختلاف العلماء حول الثقافة وققاً لرؤاهم 
وموأقفهم الأيديولوجية. 


وسن ثم سارت أزمة الثقافة أزمة مفهوم وأرمة علم وأزمة جتمع» 
وربا أزمة سياسية. ومن هئا كانت ضرورة دراسة وتحلييل الثقافة على 
مستوى المفهوم خاصة أزمة المفهوم على المستوى العلمى و على المستوى 


الأیديولوجى. 


رأ أزمة مفهوم اللقافة.. المعارك الأيديولوجى للنضأة والتطور: 

مفهوم العقافة من أكثر المفاهيم تداولاً ولكنه أيضاً من أكثرها غموضاً 
وتلوتا فالتعاريق التى اقترحت فى الماثة سنة الأخيرة على الأقل بلغت حداً 
من التفرع يصعب معه الاتفاق على تعریف. وإِذا کان کرویر (۲٤ط٣eعc))‏ 
وكلكوكهون (صطهطءسں[)) - عالا الأ تثروبولوجيا الأمريكيان - قد 
صنفا قبل ربع قرن ما لا يقل عن ٠١١‏ تعريفاً للغقافة فإن التفرعات التى 
تبلورت بعد ذلك تزيد ولا شك فى علد هذه التعريفات المقترحة. أمام هذا 


* تم الرجوع لعلة مراجع قى صياة تلك النقطة: 

- دونى كوش,؛ مفهوم الثقافة فى العلوم الاجتمامية ادراسقء ترجمة قاسم 
اداد مرجم سابی ص ص ۷۸-۹ 

- حجان پیر قارنیی عرلة الثقافةء ترجمة عبد الجحليل الأزدى الدار المصرية 
اللبنانيةء القاهرة ٠٠١‏ ص ص .]5-١١‏ 

= طاهر لبیب» سوسيولوجيا الثقافة طا القاهرة > ۰1۹۷۸ ص ص .٠١-١‏ 

- مايك فيدزستون ثقافة العولة «القرمية والعولة واللحداثةاء ترجمة عبد الوهاب 
علوبه مكتيه الأسرة ١٠ء‏ سلسلة القكرء اهيئة المصرية العامة للكتاب, 


سسس 2 سسس 


الثقافة فى مواجهة العصر سإ 
لا يستغربه أن يكون من بين الأعمال الأكاديية بمحوث تنحصر فى تتبع 
المخامرة التارعخية لكلمة ثقافة مبينة كيف أصبحت هله الكلمة ضحية 
النجاح الذى حظیت ب لا يستغرب أيضاً أن يكتب ادجار موران 
«صiاہ E.‏ بعد مرور قرن علی أول تعریف انثروبولىرجی معروف 
للشقافة: «الغقافة بداهة خاطئة كلمة تبدو وكأنها كلمة ثابتة حازمةء والحال 
أنها كلمة فخ خاوية. منومة ملخمة خائنة. الواقع أن مفهوم الثقافة ليس 
أقل غموضاً وتشككاً وتعلداً فى علوم الإنسان منه فى التعبير اليومى. 


وارتبط مفهوم الثقافة بالظروف التاريخية والاجتماعية السياسية 
التى نشا فى ظلها فاختراع مفهوم الثقاقة يكشف عن مظهر أساسى من 
مظاهر الثقافة التى تحقق قى كنفها هذا الاحتراع الذى ثطلق عليه حالياً 
أسم الثقافة ۴٠ا٠١‏ وهو مسمى غربى النشأة فرنسى الأصل برز فى 
اللغة الفرنسية منذ عصور التنويرء وكان يعنى رعاية الحقول أو قطعان 
الاشيةء ثم ظهرت فى القرن الشامن عشر لتدل على جزء من الأرض 
المزروعت ولم تيدأ كلمة «ثقافةا بفرض نفسها نجازياً إلا فى القرن الشامن 
عشرء ومعذ ذلك الحين» صار يقال: ثقافة القنرن«وثقافة الأدب و «ثقافة 
العلوم» كما لو كان تحديد الشى المهذب ضروياً. 


وفى القرن الثامن عشر لم تستخدم كلمة اثقافن إلا بالفرد. وهر 
ما يعكس عالية النزعة اللإنسانية للفلاسفةء حيث سادت فكرة أن الثقانة 
أمر حاص باللإنسان للفلاسفةء حيث سادت فكرة أن الثقافة أمر حاص 
باللإتسان بصقة عامة ودوك أى تييز بين الشعوب أو الطبقات. وبالتالى 
ترسخت كلمة «ثقافة؟ فى إيديولوجية عصر التنوير واقترنت بأفكار التقدم 
والتطور والتربية والعقل التى كانت تحتل مكان الصدارة فى تلك الفترة 
وانتشرت تلك الرؤية فى أورباً الغربية كلهاء واكتسبت فكرة الثقافة طابع 


۵ھ“ 


جت الشقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
التقاؤل السائد فى تلك الفترة ذلك التفاؤل القاثم على الثقة فى قدرة 
الإتسان على أن يرقى إلى الكمال عن طريق التعليم والثقافة. 

وهنا اقترنت كلمة «ثقافةا كثيرا فى معثاهاً من كلمة قحضارة 
بالرغم من احتلاف المعنى الدلالى لكليهما فكلمة «ثقافة» أكثر دلالة على 
التطورات الفردية أما كلمة لحضارة فتدل على التطورات الحماعية. 
وكانت المناقشات الفرنسية الألانية حول الثقاقة ونقيضتها «حضارة؟ قى 
القن التأاسع عشر ويداية القرن العشرين حير برهان على الطايع 
الأيديرلوجى للثقافة والحضارة أو بمعنى أدق خير برهان على تأثير المعترك 
الأيديولوجى الدائر حول الثقافة والحضارة فى الجتمع الفرنسى التى 
أعطى Culture al‏ طابعاً آرستقراطياً ارتبط بالطبقة العليا والطبقة 
البورجوازية التى كانت تربطهما ببعض روابط وثيقة. بينما انتشرت 
كلمة ٣٠اس‏ فى ألانيا لدى طبقة المثقفين المنحدرين غالبا من الأوساط 
الحماعية a‏ على الأمراء اللين مجكمون ختلف الدول الألاتية 
إهمالمم للقن والأدب وتكرس كل اهتمامهم لاحتفالات البلاط. 


ولقد كرس الصعرد المتنامى لطبقة المثقفين قى ألمانيا حاصة عقب 
اندلاع الثورة الفرنسيةء من ارتباط مفهوم الثقافة بالوعى القومى» وصار 
مصطلح محفارة ذو إيجاءات أرستقراطيه يرتبط عند ذكره بفرنسا 
والقوى الغربية بشكل واسع» وتحولت كلمة «ثقافة» سن كونها علامة 
مميزة للبورجوازية الالمانية المغقفة قى القرن الثامن عشر إلى علامة مميزة 
للأآمة الألمانية كلها فى القرن التاسع عشر. وأصبحت كلمة ثقافة منذ ذاك 
الحين تعبر عن الأمة الألانية التى تسعى إلى البحث عن الطابع الشوعى 
للشعب الالاتى. وهنا نلحظ أن الثقافة تحمل معثى القومية والتفرد 
والخصوصية والبحث عن الذاتء بعكس مفهوم الحضارة فى الثقافة 
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الثقافة فى مواجهة المصرسلةب 
الإنسانية الذى يحاول دوماً التأكيد على العالمية التوحيدية والذى اعتبره 
كثير من المفكرين الألان نوع من أنواع اللإمبريالية الثقافية تنادى به 
وتطورت الفكرة الألمانية حول الثقاقة قليلاً فى القرن التاسع عشر 
تحت وطأة النزعة القومية» وأزداد ارتباطها بمفهوم «الأمة؛ الثقافة تنشأً عن ' 
روح الشعب وعن عيقريته. والأمة السياسية وتستدعيها وتبدو الثقافة 
كمجموعة من الفتوحات الفتية والفكرية رالأخلاقية التى تشكل مبراث 
ملعتن هدا امراك قفا بشكل تهات وهو فوشن وحدتها 


أما فى قرنسا فقد اخحتلف تطور الكلمة خلال القرن التاسع عشر 
احتلاقاً كبيراً. ولا شك أن نوعاً من الأقتتان الذى ساد بعض الأوساط المثقفة 
فهم الكلمة الغرنسية ۴٣«اآاسا٣‏ ف. «الثقافة) اغتنت بعد ججاعى ول تعد 
تنبا إلى التطزر الفكرى للفرد فحسب. بل تشر أيضاً إلى جموعة من 
الصقات الخاصة جماعة بشرية معينةء معنى غالباً ما كان واسعاً ومشوشا كم 
نجد تعيير مغل «ثقافة فرنسية أو ألانية أو ثقافة الإنساتيثه وهنا تقترب كلمة 
«ثقافةا من كلمة قحضار» ولطالا استخدمت أحداهما للدلالة على الآخحرى 


وبالتاى فقد بقى المفهوم الفرنسى متميزا بتركيزه على فكرة وحلة 
التوع البشرى. واستمر مفهوم الفكر العالمى فى فزتسا طيلة القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. الثقافة بالعنى الجماعى» هى «ثقافة البشريت 
قبل أى شى . وعلى الرغم من التأثير الألانى فإن فكرة الوحدة انتصرت 
على فكرة وعى التنوع: إذ وراء الاحتلافات التى يكن ملاحظتها بين 
«ثقافة ألمانية و«ثقافة فرنسية» هناك وحدة الثقافة اللإنسانية. أكد «أرئست 
رینان» فی حاضره شهيره له عام 1۸۸1بعنوان «ما لأمة؟» فى جامعة السوربون 
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ج الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 
على أنه قبل الثقافة الفرنسية والحقافة الألانية والعقافة الإيطالية كاتنت 
هناك الثقافة الإإنساتية). 


وفى القرن العشرين أدت المنافسة بين التزعتين القوميتين الفرتسية 
والآلمانية وكذلك المواجهة الشرسة إبان حرب ۱۹۸-۱۹۱٤‏ بين فرثسا 
وألانيا أدت إلى تفاقم الجدل الإيسديرلوجى بين مفهومين حول الثقافة. 
وتحولت الكلمتان إلى شعاربن يتم استخدامهما كما تستخدم الأسلحة يرد 
الفرنسيون على الألمان الذين يزعمون الدفاع عن الثقافة (بالعنى الذى 
يقهمونه) بقوهم أتهم أبطال الدقاع عن الحضارة. وهذا ما يفسر الاحدار 
النسبى الذى أصاب فرنسا فى بداية القرن العشرين عر استخدامها 
لصطلح «الثقافة؛ بمقهومه الجماعى. وتميزت الأيديولوجية القومية الفرنسية 
بوضوح عن منافستها الألمانية حتى فى مفرداتها ومع ذلك فقد امتد صراع 
الكلمات بعد انتهاء صراع الأسلحة كاشفا النقاب عن تعارض 
إيديولوجى عميق يكن اعتباره بمشابة دعاية حربية. 


إت الجدل الفرتسى - الال انى الذى امتد من القرن الثامن عشر حتى 
القرن العشرين هو نقاش نمطى (أول) ٠»۹امر6‏ ط٠4‏ للصراع بين 
مقهومين للثقافة وهما فى العمق شكلان لتحديد مقهوم الثقافة قى العلوم 
الاجتماعية المعاصرة 


رب) مفهوم الشقافة فى العلوم الاجتماعية: 


معترك إيديولوجى للنسق العامى الحديث: 

يدور المعحترك الإيديولوجى الأساسى لفهسوم اللقافة فى العلسوم 
الاجتماعية حول اعتبار الثقافة طريقة لتخليص كل ما تيز الجماعات نفسها 
به عن ساثر الجماعات. فتلك الرؤية ترى فى الثقافة كل ما ومسشترك داخحل 
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الثقافة فى مواجهة العصر لإ 
افةو راان وی فاا ارجا با ب وة ال الاق 
إلى القول بأن مصطلح الثقاقة يستخدم للدلالة على خصائص محدة داخحل 
الحماعة فى مقابل خصائص أخرى داخحل الحماعة تفسها وهى تشر إلى 
بالطب > وهذا اللبس بين نسقى مقهوم الثقافة قديم قدم المفهوم ذأته. 

فتلك التفرقة بين ماهو محلى وما هو عالى وبين ماهو يعي عن 
وسحلة الحماعة آو الجتمع» وما يعر عن شيرع الغقافة أو عالية الثقافة ھی 
تغرقه قلية حديثة معترك إيديزلوجى يدأ واستمر وسيظل كلما احتدمت 
المواجهة بين ما هو حلى وما هو عالمى وتصبح الثقافة المعترك الحقيقى 
والأساسى فمذا النزال الفكرى. 


فالنسق الرأعالى العالى وما مر به من تطور تاريخى فرض أيولوجيا 
القول بان «الثقافة الخربية ثقافة عاليةا» وواجب الحضاراث الغربية تشر 
المحضارة فى الثقافات الأخرى التى طالا نظر إليها نظرة دونية بأنها أقل 
حضارة وانتشرت اقكار مؤداها أن الثقاقة اللإسلامية وافهتدية والصينية 
ثقافات معقلة عجزت عن التطور ازا ولا كن اتدميرها إلا من 
"حارجها. قإذا كان الغرب استطاع اروج إلى الحداثة التى لم يستطع 
الآأحرون الخروج إليها قإن الحداثة تتطلب «التغريب» ثقافياً. وسن شم 
م يتخذ إحدى لغات الغربه فعليه على الأقل أن يتقبل تكنولوجيا الغرب 
التى يقال إنها تقوم على مبادئ العلم العالية 


ومن جديد يظهر المعترك بين أنصار الإيديولوجيات العالية المبشرين 
زايا التغريب أو «التكيف وبين من يبشرون بللحلية والقومية وأبدية 
الاختلاف» وتظل الثقافة هى أصل المعترك الأيديولوجى وهى سلاحه فى آن 
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ج اللقافة .. جدلية الفكر والممارسة 
واحد ويظهر من جديد الصراع بين ما يسمى بالثقافة العالمية» شم عولة 
الغقافةء وبين االنصوصية الثقافيةء والموية القافية. وبين هذا وذاك انطلقت 
دعواى الصراع الثقافى» وصراع الحضارات وخرج عليها الاتجاء الأخر 
بدعاوى حوار الحضارات وتفاعل الثقافات. وهو ماقد يطرح تساؤل 
اساسی يحتاج لحواب حاسم حول تسييس الثقافة قديما وحديثا مع احتلاف 
المسببات» ووحدة المضمون وهو اختلاف المصالي أياً كانت تلك المصاح 
دولية أو قوميةء أم اجتماعيةء أم مصالح جماعات طبقيةء أو حى جرد مصاح 
أفراد. وهذا يطرح التساؤل حول ثقافة الحولة وتسييس الثقافة هل هو وهم 
آم واقع مرعب علینا مواجهته لا عالةا!؟ وهذًا ما سنحاول مناقشته فى 
الصفحات القليلة التالية. 


خامساً ‏ العولة وتسس النقافة:“. 

العولة مسمى حديث لخالة قديمةء حديثة فى الآليات قدية فى الهدف 
والمصالم» تروج العديد من المنهومات الثقافية وعلى رأسها مفهوم عولة 
الثقافةء بعد أن نشرت مفهوم الثقافة العالية لتمحى به مفهوم ثقافة 
وتمحى معه الخصرصية والموية الثقافية» وتتحول الثقافة من جديد إلى 


لقدة الرجرع لعلة مراجع لصياغة هل النقطة منها 

- محمد إبراهيم عطره مجاهد. بحض خاطر العولمة الى تهدد الموية الثقافية 
للمجتمع ودور التربية فى مواجهتهاء مسنقبلل التقافة العربية مج ع۲٠٠‏ 
آکتربر» ۲۰۰۱ ص ص .۱۷۲-۱٥۷‏ 

- أسامة نحشبةء نقد الثقافة, مكتبه الأسرة ٤٠٠٠ء‏ الميقة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة ۰۲٤‏ ص ص ۲۷۷-۱۹۹. 

- سام يفوت» هويتدا الثقافية والعولة .. مجو تناول نقدى» سلسلة أمحاث 
المؤغرات /۸ العرلة واهرية الثقانية۵ مرجع سایق ص ص .۲۹۸-۲۸٩۹‏ 

- محمرد مين العا العولمة والموية الثقافيةء سلسلة أبحاث المؤتمرات /۷ 
«لعولة والموية الثقانيةا مرجع سابق» ص ص ٠۸-۲۷۵‏ ت 


Ya 


الثقافة فى مواجهة العصر سل 


ألعوبة قى يد ساسة المنظومة العالية الخديدة وتصيح العولة تسييس قعلى 


ولفهم تلك القضية علينا فى عجالة توضيح المقصود بالعولة 
والشقافة العالية وعولة الثقافةء وأمركة الثقافة أو ما يطلق عليها بثقافة 
ماكدونال وثقافة الكوكاكولا 


را العولة عملية قديمة حديثة: 

, كلمة«عولة «منخدنادطهات» لم تعرقها اللغة العربية إلا اا 
ولقدطي ت فا شات فت مها رة وراه وور 
N ۸۵ 0‏ بأتھا «اتجاہ تار خی نحو انکماش العام وزيادة وعى 
الأفراد والجتمعات بهذا الاتكماش» وهذا يعتى تقارب المسافات والحقاقات 
وثرابط الجتمعات والدول وسرعة التحولات والمستجدات وضعف القدرة 
على مجارتقها۔ 


= - مايك فيذرستون ثقافة العولة ثقافة العولة «القرمية والعولمة واللحداثة 
مكتبه الأسرةء 0 مرجم سابیء ص ص ۱۳-۳۔. 
- أحد زايد عولة الحداثة وتفكيكي الثقاقات الوطنيةء عام الفكرء علداء مج 
TY‏ وليو “¬ سبتمرر ۳٣ء‏ ص ص ٣٣-۱۱‏ 
1 - جلال أمين» العولة والموية الثقافية والجتمع التكنولوجى الحديثه سلسلة أمحاث 
امترات“ «العولة والمرية الثقافيتا. مرجم سابی, ص ص 1۹ — ¥ 
ص ۱۱ - ٥٤۔‏ 
- أنتونى ميثه نحو ثقافة عاليةء ثقافة العولة «القومية والعولمة والحدافة» 
سكتبة الأسرةء 0 مرجع سابی» ص ص ۱۳ - ¥4 
- روى بوين» الثقافة والتسق العاليء ثقافة العولمة «القرمية والعولة 
والحداثةه مكتبة الأسرة ٠۰٩‏ مرجع سابق؛ ص ص .١۷ - ٥٩‏ 
- رولد روبرتسون. رسم خارطة للوضع العالى «العولة كفكرة حورية» ثقانة 
المرلة «القومية والعولة والحدائةاء مكتبة الأسرة ٠٠‏ مرجع سابق ص ص 
A= ¥‏ 
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بل الثقافة ... جدلية الفكر والممارسة 

أما نتو نى جيدنز 5٥ء‏ ف6 رم0 طادة فيعرفها بأنها مرحلة جديدة 
م سرا رو ور واا كف في ادات الاسام حل 
الصعيد العالى » حيث يحدث تلاحم غير قابل للقصل بين الداخحل والخارجء 
ويتم قيها ربط الحلى والعالى بروابط اقتصادية وثقافية وسياسية وإنسانية. 


ويمكن تحريف العولة بأنها ظاعرة مركية تشمل كل المستجدات 
والتحولات التى يترتب عليها إزالة الحواجز بين شعوب العام بمجحيث تصبح 
أكثر اتصالاً ببعضها البعض فى غختلف أوجه حياتهه اقتصادياً وثقافيا وسياسيا 
وتكنولوجيا وبيثيأُ العولة فى بعلها القافى تسعى إلى تسييد الثقافة 
الأمريكية وفرضها على غيرها من الثقافات ما يؤدى فى نهاية الأمر إلى هيمنة 
الثقافة الأمريكية وطمس أهرية الثقافية للشعوب الضعيغة وإزالة مقوماتها. 


للهويةء ويناضل ضذها آلحرون قى سبيل تأكيد خحصوصيتهم لدرجة 
استعمال العتف. 


والعولة ليست ظاهرة حديثة فالاتجاه حو العولة قديم جداء كتب عنها 
«ماركس؟ و«اجلز؛ عندما تكلما عن نفس هذه الظاهرة منذ ٠١١‏ عاماً عندما كتا 
فى «البيان الشيوعى؟ أن السلع التى تخرج من مصائع الرأمالية ستأحذ ضى 
الانتشار شرقاً وغرياُ ولن يفلح فى صدها أى سور ولو كان ناعة سور 
الصين العظيم. ومن ثم فإن كثرة الكلام عن العولة فى الستوات الأخيرة 
لابد أن يكوت سبيها ليس نشأة الظاهرة بل موها معدلات مثسارعة. 


وتحمل العولة دائماً فى طياتها نوعاً أو آخر من «الغزو الثقانى؛ 
أى من قهر الثقافة الأقوى لثقافة أخرى أضعف منها. وبين المدافعون 
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الثقافة فى مواجهة العمصر سإ 
عن هذا الغزو الثقافى باسم تعظيم الإنتاج ونشر الفضارة والمناهضرن 
القوميةء أو باسم الاشتراكية ومقاومة الاستغلال الرأعال. بين هذا 
وذاك تدور رحى العارك الأيديولوجية التی تستخدم فیها کل آلیات 


تسييس الثقافة. 
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رب تقافة العولة أم ثقافة الأمركة 1١‏ 

فى محاولة لرصد ثقاقة العولة قلمها د. أحمد زايد وصفها بأنها تصنع 
من خلال عملية انتقائية بجرى بقتضاها جمع عناصر ثقافية من هنا وهناك 
ووضعها داحل تقنيات الاتصال لتشكل أبنية ثقافية غير قومية تتجاوز 
حدود المكان الذى أنطلقت منه والزمان الذى ظهرت فيه فثقافة العولمة 
ثقافة لا تاريخ نما ولا هوية بعكس الثقاقات الوطنية التى ترتبط بتاریخ 


معن وبهوية معينة. 


ومن الخصائص الأساسية لثقافة العولة أنها ثقافة تنتقل عبر وسائل 
الاتصال الحديثة توجه للتخب المستقيلة لثقافة العولةء وتركز القوة قى يد 
من يمتلكون ويتعاملون مع تقنيات العولة كالإنترنت» وهى وثيقة الارتباط 
يشقافة الاستهلاك ومن هنا جاءت تسميتها بثقافة الجينز وماكدونالد 
والكوكاكرلا. وتلك العملية المسماة بغقافة العولة أو بالأحرى الأمركة 
تخلق نمطا من الثقافة المعرلةء وتعمل على تفكيك الثقافات الحلية 
(الوطنية)» ويخلق ذلك صراعاً أيديو لوجياً وثقافياً واسع الجال» وواسع المدى 
بين حاولات لفرض الثمط الثقافى الأمريكى وتذويب الثقافات الوطنية 
وبين الحاولات المستمرة لناهضة العولمة يدور الصراع القافى الحالى والذى 
تتضح كل أبعاده حتى الآن. 
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ب التقافة ... جدلية القكر والممارسة 
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1ا سسب 

«النقافة ... جدلية الفكر والممارسة» 

الثقاقة على مستوى المفهوم وعلى مستوى الفكر وعلى مستوى 
اللمارسة تعد من أعقد القضايا التي تناولتها وتتناو هما العلرم الاجتماعية 
علی الإطلاق. فهى من آكثر المفهرمات الحی حظيت بثات التعريفات» 
وارتيط ظهرر المفهوم وتطرره بعصر التنوير وظهور فكرة الدولة القومية 
فى أوروبا الخربيةء واحتدم حوضشا الخلاف بين فكرة الثقافة الشمولية 
الإنسانية التى تعرفها كل امجتمعات على اختلافها وبين «ثقافة) جعنى 
التخصيص والارتباط ججماعات أو جتمعات بعينها 


وكان نصيب العقافة من البداية أن تكرن مغاراً للجسدل القكرى: 
جدل على مستوى الفكرء وعلى مستوى الممارسةء صراع إیدیولوجی تحكمه 
المصالح بين تدعيم ثقافة الأقوى تدعيما لصللحه أيأ كان هذا الأقرى مجتمع 
أو جماعة أو طبقة أو حتى أقراد فى جماعة أو طبقة أو مجتمع. 


واحتدم الخلاف بين ما هو أجدى وما هو أكثر تفع وما هو حقيقى 
وما يجب اقتفاء أثره الثقافة الراقية وثقافة جاهيرية شعبيةء ثقافة لحضارات 
قدية قيل عنها أنها لم تعد ثقافة العصر ولم تعد تقوى على مواجهة آلياته 
وثقافة المداكة وفا بعذ الحداقة. وثقافة العولمة المسلحة بالتكنولوجيا 
والتقنيات الحديثنة والميديا العالية وشبكة الإتترنت» والمدعمسة لثقافة 
الاستهلاك وثقافة الصررة بدلا من ثقافة الكلمةء قثقافة الصورة تلغى 
تعدد اللغاتء وتسهل عملية إحلال الثقاقات. وإحلال اللغة الإنجليزية حل 
كل اللغات العاليةء ولقافة الاستهلاك تخاطب الخراثز وتلغعى حطاب 
الحقل» وتؤجل أو تمحى أى فرصة حوار فكرىء ودعاوى صراع الثقاقات 
تشهر فى أى عاولة لوار الحضارات قحرار الحضارات يعنى أن هناا 
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الثقافة فى مواجهة المصر لب 
ثقافات متنوعة لما من القدرة والندية. والعقل الواعى الحاضر ما يكنها من 
إقامة حوار مشترك يوجد التفاعل الثقافى ويدعم التبادل الثقافى لا اليمنة 
الشقافية.والإحلال الثقاقى وفرض ثقافة الأقوى الأمريكى الذى يحمل لراء 
البضارة والديقراطية قاماً كما لها نابليون بوتابرت من قبل» وتلك 
العملية وجيت وجود عمليات مضادة من متامضة فی منلحی شتى من 
العام تدافع عن وجودها وحقها فى البقاء والحفاظ على هويتهه ومن 
الراضح أن تلك العملية الجدلية لن تنتهى أو يفغصل فيها بين عشية 
وضجاهه بل هی سلسلة من سلاسل خاض ثقافی وسیاسی طالا شسهدته 
حضارات العالم القديم منها والحديث وتحتاج إلى رصد وتحليل لاستشراف 
سيناريوهات مستقيلية ما يكن أن تؤول إليه. 


الفصل الثائى 
علم الاجتماع القافی 
من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 


أولآ - علم الاجتماع الثقافى ... المغهوم والقضايا. 
ثانياً . علم الاجتماع النقافى وفروغ علم الاجتماع 
وثيقة الصلة. 


ثالتاً - علم الاجتماع الثقافى بين القومية والعالية. 
رابعاً - علم الاجتماع النقافى وقضايا عصر العولة. 


خامساً - علم الاجتماغ الثقافى فى العالم العربى ونجدى 
الواقع. 


لا لعدسي. 


الثقافة فى مواجهة العصر سإ 


0 فمهیسل: 

علم الاجتماع الثقافى فرع من فروع علم الاجتماع - حديث العهد 
نسبياً -» إذ مر الاهتمام بالثقافة كموضوع أساسى من الات اهتمام علم 
الاجتماع مراحل كثيرة شكلت الثقافة فى بعضها هامشاً ضيقاً حدوداً 
ولم يأبه بها علماء الاجتماع إلا بعد أن قطعت الدراسات الأنثروبولوجية 
فیها شوطاً کبیرأء وحققت بشأنها حطوات كبيرة. 


وانقسم علماء الاجتماع بصلد الثقافة إلى فريقين كبررين» فريقين 
کبیرین» فريق يرى فى الثقافة متغيراً مستقلاً يعمل على تغيير اجتمع ويؤثر 
فيه تأثيراً فاعلا بينما يرى الفريق الثانى فى الثقافة متغيراً تابعاً يتغير 
بتغير البناء الاقتصادی» ويتأاثر بأى اهتزازات تحدث بشأنه وبين هذا وذاك 
ظهرت مدارس سوسيولوجية عديلة احتلفت فيما بيثها ولكتها فى النهاية 
لا تخرج عن القكر العام هذين الفريقين. 


وقى العقود القليلة الاضية صارت الثقافة تشكل الاهتمام الرثيسى 
لعلماء الاجتماع والنظرين الاجتماعين ثظرأ لتزايد الاهشمام بالعولة 
والثقافةء حاصة وأن الثقافة أصبحت هى الحرك الرئيسىء والآليات 
الأساسية لترسانة العولة وأصبح علماء الاجتماع الآن اداو مع 2 
بجدية وأصبحوا ينظرون إليها باعتبارها متغيرا مستقلا «استفلالا نسبيا. 


وطبيعة علم الاجتماع الثقافى ومجالات الاهتمام الأساسية له الكلاسيكية 
متها والعأصرة. وسوف آحاول أن أتناول تلك القضية من حلال رصد جال 
علم الاجتماع الثقاقى من قضايا الثقافة والقومية والعالية وموقف علم 
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الاجتماع الثقافى 

ج من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع العاش 
فى العام العربى فى ظل تحدى المواجهة مع ترسانة العولة. 
أولاً ‏ علم الاجتماع الثقافى.. المفهوم والقضايا“. 

هناك تعريقات متعلدة لعلم اجتماع ألثقافة منها التعريف الذى 
يقصر سوسيولوجيا الثقافة على «أنها تحليل طبيعة العلاقة الموجودة بين 
أماط الإنتاج الفكرى ومعطيات البنية الاجتماعية وتحديد وظائف هذا 
الإنتاج قى الجتمعات ذات التركيب الطبقى». 


ولكنى أرى أن مثل هذا التعريف يقصر جالات علم الاجتماع 
الثقاقى على اللحاتب الفكرى أو اللامادى من الثقافة فقطء فى حين يتغافل 
عن الحائب الادى للثقافة. كما أنه يقصر الجتمعات التى يمكن دراستها 
على الجتمعات المعقدة المتقدمة ويتغافل الجتمعات البداثية التى لا يكن 
أبداً القول بأنها ليس ها بتاءات ثتقافية واضحة تتفاعل بلا شك مع 
البتاءات الاجتماعية القاثمة بها 


ومن ثم فإنتى أرى أن علم الاجتماع الثقافى أو سوسيولوجيا الثقافة 
هو العلم الى يهتم بدراسة الثقافة وعلاقتها باليناء الاجتماعىء ودورها فى 
إحداث تكامل ثقافى أو تمايز ثقافى فى الجتمم» ويهتم علم الاجتماع الثقافى 
أيضاً بدراسة السمات الثقافية والشخحصية الاجتماعية وعلاقتها بالبناء 


xX‏ تم الاستعانة فى صياغة تلك القطة بعدة مراجعم: 
- روتالد روبرتسوت العولة والدظرية الاجشماعية والثقافية الكونية ترحة أحمد 
محمود ونورا أمينء الجلس الأعلى للثقافة القامرة 1۹۹8 ص ص٤٤‏ - .٠٠۳١‏ 
- طه مجم علم اجتماع المعرقةء دار المعرفة الجامعيةء الإسكندربةه ۱۹۹ 
ص ص !۲ - ۲۳. 
(۱) طاهر لبیبه سوسيولوجيا الثقافة مرجع سابق ص٤۲‏ 
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الثقافة فى مواجهة العصر لته 
الاجتماعی۔ واهتم علماء الاجتماع الکلاسیکییں س آمثال اُوجست کوست 
A. Cnt‏ وسان سیمون 81101 ٤«زھ8‏ وکارل مارکس ×1۲ K.‏ ہبالٹقافة 
خحاصة بعد تشعب جهاز الدولة القومية وتوسيعه وتقويه النزعة القومية 
ونشأت القضايا النظرية فى علم الاجتماع وتشعبت وتطورت من منطلق 
المقارنة بين ما هو «قومى)ء وما هو لاعالى؟ وقد يكون فى ذلك الإرهاصات 
الأولى للاهتمام ا يطلق عليه اليوم «العرلة؟ 


ویطلق «آلبرون؛ آنه بالإمکان تحديد مس مراحل فى علم الاجتمساع 
للاهتمام بالعولة والثقافةء قسمها إلى التزعة العالية وعلوم الاجتماع 
القوميء والتزعة الدولية ئم التوطين» فالعولة. 
رأ) القضايا الكلاسيكية فى علم الاجتماغ السُقّافى: 

على الرغم من أن الاهتمام الأساسى لعظم علماء الاجتماع يتصب 
حول الحاتب الاجتماعى فى الياة الإنسانيةء إلا أن هناك اتجاه أكثر عمومية 
للتسليم بأن المحتقدات والقيم والرموز ترتبط ارتياطاً كبيراً بالتفاعل 
الاجتماعى. ومنذ بلورة السوسيولوجيا كعلم وهناك أفكارحول 
الأيديولوجيا والمذهب والتمثیل والنظرة العالمية ودح الجماعة والثقافة 
نفسهاء وصارت مكوناً هاماً من مكوثات العلم رغم ما يشار حوما من 
خلاف شلدیفہ 


ومع ذلكه فإن هذا الاعتراف بأهمية المغاهيم والظواهر الثقافية 
غالبا ما اتسم بالتردد. وحتى وقت قريب جدأ لر تكن مسأالة العقافة قد 
قاریت بدایاتها فی علم الاجتماغ - فى مقابل النجاح الكبير الذى حققته 
الأتثروبولوجيا الاجتماعية أو الثقافية - بالرغم من الجهود المضنية التى 
بذها «تالكوت بارسونز» وأتباعه. 


A^ 


علم الاجتماع الثقافى 
من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 

ومن الأسياب التى أدت إلى تعرقل ظهور ما يسمى «بعلم 
الاجتماع الثقاقى» هو الطريقة الثى سادت فى تناول الثقافة قىي كتب 
علسم الالجتماع الدراسية الأمريكيةء أو حتى فى الكتب المحأثرة 
بالأمريكيين» فسادت فكرة الفصل بين ما يسمى بالثقافة المادية والثقافة 
اللامادية والثقافة الحححية والثقافة المضادة. وكان هناك بصورة عامة 
تأكيد على فكرة كون الثقافة منعجاً من متتجات التفاعل الاجتماعى. 
وفى السنوات القليلة الماضيةء أضيفت نظرية القافة الإنسانية 
كموضوع آساسى فى ثنايا الكتب السوسيولوجية الدراسية عن الثقافة 
فی علم الاجتماع الأمریکى. 


هذا ولقد كان للتراث السوسيولوجى وال نثروبولوجى الفرنسى 
دوراً كبيراً فى بلورة ما يسمى بعلم الاجتماع الثقافى؟ خاصة أنه قد أثر 
بصورة كبيرة فى الأ نشروبولوجيا الاجتماعية البريطانية بصورة كبيرة. ولكن 
التراث السوسيولوجى الأمريكى تأخر كثيراً فى هذا انجالء نتيجة لأن ثقافة 
انجتمعات الحديثة كان يتولى دراستها قى الغالب نقاد أدب ومژرخحونء وإ 
بدا ذلك فى سبيله إلى التغير بسرعة. 


٠‏ ولقد كان لاركس وقيبر دوراً فى بلورة الاهتمام بالثقافة ووضع 
العوامل الثقافية أى الدرجة التى تقف عندها الثقافة فى علافة مستقلة 
مقاب الحياة الاجتماعية. وتعد آراء فيبر عن روح الجامعة الحديثة ومكانة 
اللين فى التطرر الأجتماعى تقطة هامة فى سيل تطوير التحليل 
السوسيولوجى الكلاسيكى للثقافة ولعبت آراء زيل عن المياة الحديثة 
وأسسها التصررية والروحية» وحاولات دوركايم i E‏ 
بين الظراهر الثقافية والبثية الاجتماعية لعبت دوراً كبيراً فى بلورة 
التحليلات السوسيولرجية للنقاقة. 


A 


الثقافة قى مواجهة العصر-لإ 

ولعبت الواجهات السوسيولوجية الأساسية بين الحتمية الاقتصادية 
لارکس وأفکار فیدر عن ردیح إلحماعة ورؤية العا والاهتمامات الثالية 
جوهر ثنائية الفكر التحليلى السوسيولوجى عن الثقافة فى القرن التاسع 
عسر وبدايات القرن الحشرين. 


ولقد مثلت ثتاثية الادية والمخاليةء وكذلك قضية الموضوعية والذاتية 
جوهر اهتمام علماء الاجتماعى الكلاسيكيين ولكن ذلك لا ينفى اهتماما 
علماء الاجتماع بقضايا أخحرى ذات أهمية حاصة قى التراث الألاني الذى 
زكز اهتمامه على قضية التمييز بين الثقافة والحضارةء وفى التأكيد على 
البعذ التارعنى فى دراسة الثقافة والحضارة وفى التأكيد على خحصرصية 
وتفرد كل ثقافة أو شعب. ولقد انعقل ذلك التراث الألائى إلى السياق 
الأمريكى قى بداية القرن العشرين خاصة مع إسهامات «فراتزبواس 800٩5‏ .۴) 
الأتثربوبولوجية. 


' وإججالاً ييكننا القول أن الاهتمام الألمائى انصب على الثقافة 
الحقيقية» مقابل التشويه الاجتماعى «للمعرفةا خاصة كتابات كل من 
شیللر ehe16۲‏ وکارل ماتهايم Mannheim‏ .&) وفى نقد مدرسة 
فرانكفورت قأحضارة التنوير» واهتمام «يورجين هابرماس» 28ص e۲ط84‏ .ل3 
٠‏ بالحقيقة الاتصالية فى مقابل الاتصال المشوه تشريهاً منظما أو تشويها 
روشا فعخدا: 
أما المدرسة الفرنسية قانصب اهتمامها على بئية الفكر الإئسائى 
وعلاقته بالبنى الاجتماعية حيث الفكرة السائلة فى القرن العشرين فى 
الإصرار على الحفاظ على أنماط الفكر غافظة جمعية. وكان هناك اهتمام 
متصل بدا من أفكار «لفى برويل؟ وحتى «فوكو» بظاهرة التفكك واسعة 
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علم الاجتماع الثقافى 

من الطرح الكلاسيكى إل همرم الراقع المعاش 
التطاق (فى مقابل التشويه) فى البنى المعرفيةء سواء بين الحضارات أو قى 
إطار تاریخ حضارات بعينها. 


أما المدرسة البريطانية فكان اهتمامها مركزا على التقارب 
الطبيعى بين الثقافة والعلاقات والبنى الاجتماعية أو الاهتمام بالثقافة 
کأسلوب حیاة حاص بشعب ماء كما فی أعمال جيدنذ وستيوات هول 
.S. Hall‏ 


فى حون اتسمت المدرسة الأمريكية بالطابع النقعى بقدر كير 
وذلك لأنها اهتمت بدراسة الثقافة من حيث أنها كلل ما يتتجه الأقراد 
والحماعات واجتمعات ویکتسبونه لک يژدوا وظائفهم آداءًا فعالاًء وهذا 
يعنى فى المفهوم الأمريكى أن الثقافة اجر بصررة كبيرة. 


ولقد آثشرت أفكار المدرسة الفرنسية والالانية والبريطانية 
والأمريكية الفكر السوسيرلوجى والتحليلات السوسيولوجية للثقافة 
وأفرزت العديد من القضايا التى شكلت جوهر علم الاجتماع الثقاقى 
الحديث والمعاصر فى القرن العشرين والقرن الحادى والعشرين» وهذا 
ما ستتتاوله قیما يلی: 


ربا القضايا الحدينة والمعاصرة فى علم الاجتماع القافى: 

كان لانقصال علم الاجتماع عن الأئتروبولوجیا دوراً كبیراً فى تنامى 
جهود علم الاجتماع التقافى الذى استفاد مه الأنشروبولوجيا الثقافية 
والاجتماعية والتى تأسست فى أكخر الدول إمبريالية (أى فرنسا وبريطانيا) 
ومن هنا كان الاهتمام مركزأ على دراسة التنوع الثقاقى خاصة فى دول 
العالم النامى» وظهرت موضرعات تتصل باجتمعات الحديشة» وبقضية 
النسبية الثقافية. 


الثقافة قى مواجهة العصرسل 
ولقد ساهم إدخال الماركسية فى الدرس الأكاديى الخربى منذ 
منتصق الستينيات فى الاهتمام المتزايد بالثقافة لتفسير عوامل صمود ' 
الرأعالية وتوسعها. وصار للماركسية انحدثة اهتمام بالغ باليعد الثقافى 
للبنى الاجتماعيةء حيث أعادت بتاء الفكر الماركسى بطريقة تجعسل الثقافة 
أكثر مركزية بالنسبة لفكرة المادية التاريخية تفسها. كما تأثرت الاركسية 
تأثراً بالغاً بالعامل الثقاقى فى أمريكا اللاتيئية خاصة فكرة «أنطونيو 
جرامثى أعكصدهإ .۲4 حول الميمنة الثقافية ذات تأثير كبير بطبيعة الحالء 
منذ الاهتمام الكبير الى أثاره عمله فى الستينيات من القرن الماضى. 


بين الدين والدولة وتسييس الدين فى أمحاء الكرة الأرضية. 


وساد التراث السوسيولوجى فى نهاية القرن الحشرين نوع من الحل 
أو بالأحرى تجاوز لمعضله المادية والمثالية القديمةه وذلك من خلال قكرة 
الثقافة الاقتصادية والأفكار والقيم والرموز وغيرها كما استمر الجدل 
الدائر بشأن الثقاقةء وبشأن الاحتيار بين كون الثقافة يتم تجديدها أم أنها 
هی التی تحدد الأمور۔ وإن كاتت الدراسات الحديشة والمعاصرة فى ملم 
الاجتماع الثقاقى» تعد حاولة جريثة لتحدى تجاهل الثقافة. د 
الدراسات الثقافيةء ودراسات الاتصال التى أصبحث أكثر اهتماماً بالثقافة 
فی الجال الكونى أو العالىء هيدا تسيل من الدراسات العاصرة التى 
اهتمت بقضايا ثقافية متتوعة على رأسها المزآة والشراذ والشاذات جنسية 
والشعوب الأصلية والجحماعات العنصريةء والطبقات والحماعات الحرومة, 
والمجرة واتتشار الشتات, وما بعد الكولونياليةء وتشكل اوية وقضايا 
أخحری. ولقد حرجت ag Ck EE‏ لدراسة ألثقاقة 


Ao 


علم الاجتماع الثقافى 
من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 

إلى دراسة الجانب الكونى للثقافةء تمهيداً لسيل لا ينقطع من الدراسات 

السوسيولوجية التى ركزت كل اهتمامها على علاقة الثقافة بالعولملة 

وبكل ما هو كونى أو عالى» والخروج بعيدأً عن داثرة القومية أو الخروج 
عن الطابع المؤسسى الألوف لعلم الاجتماع. وهذا ما سنوليه مزيداً من 

الاهتمام عند الانتقال لطرح علم الاجتماع الثقافى وقضايا عصر العولة. 

ثانياً - علم الاجتماع الثقافى وفروع علم الاجتماغ وثيقة الصلة: 
تاصلت دراسات علم الاجتماع الثقافى وتعمقت من خلال التعاون بين 

فروع الاجتماع المتلفة كعلم اجتماع المعرفة وعلم الاجتماع الديتى» وعلم 

اجتماع الأدبه وعلم اجتماع الفن» وعلم اجتماع الدراماء وعلم اجتماع 
الاتصال » تلك الفروع التى أسهمت من خلال مجالات الاهتمام المشترك بينها 
وبين علم الاجتماع الثقافى فى إثراء الدراسات السوسيولوجية للثقاقة 

| - عام اچڄlatغ‏ رة .Sociology Of Knowledge‏ 
تختلف رؤى العلماء والبلحثين حول علاقة علم الاجتماع الثقافى 

وعلم اجتماع المعرفةء فالبعض يرى أن علم الاجتماع الثقاقى هو فرع من 

4 علم اجتماع العر 0 
وأنا اتطلاقاً من تعريف «تايلور» الشهير للعقافة بأنها «ذلك الكل 

المركب الذى يشمل المعرفة والعقائد والقن والأخلاق والقانون والعرف 

وكل التقاليد والعادات الأحرى التى يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو 
فى الجتمع!. وسن ثم فان جال علم الاجتماع الثقافى يتسع ليشمل درأسة 
المعرفةء والفن» والدين» والأدب» والسينماء وعلاقة وسائل الاتصال 

بالثقافة» وعلاقة التكتولوجيا.الحديثة بالثقافة والبناء الاجتماعى. 

* يرى رونالد روبرتسوت أن علم اجتماع العرفة له قروع علة (كعلم اجثماع 
العلم علم اجتماع الدينء علم اجتماع الثقافة علم اجتماع الأدبه علم اجتماع 
الفن...) لرونالد روبرتسون العولة النظرية الاجتماعية الثقافة الكرنية ص .۷٤‏ 

۸٦ 


الثقافة فى مواحهه 'لعص سال 

ولک التداخل ہیں جال اهتمام علم اجتماع المعرفة 'لدى نہ كز فى 
علاقة المعرفة بأساسها الاجتماعى. وعلم الاجتماع ٬للقافى‏ الد ير كر 
اهتمامه حول علاقة الثقافة بأساسها الاجتماعى يتضح بشدة فى العقود 
لقليلة الماضية. 


ومنذ عقد الثمانينيات بذلت جهود وأاعية لإعادة إحياء ميدان علم 
الاجتماع المعرقىء أسهم فيها علماء الاجتماع المهثمون بدراسة الثقافة 
والعلم والدين» والإيديولوجيا كما أسهم النمو المضطرد فى الدراسات 
الثقافيةء وتحوها اليوم إلى فرع مستقل» قى دعم هله الميادرة. ونلاحظ آن 
علم الاجتماع العرفى الحديد لا يقصر اهتمامه على درأاسة الأرضاع 
والصاح الاجتماعية المتباينة للأفراد أو الجماعاته ولكنه يركز هذا الاهتمام 
على بعض آنراع التنظيمات الاجتماعية التى تؤدى إلى خلق تنظيمات 
وتراتبات شاملة للمعرقة القائمة. كما أن هذا الميدان يوسع مال الدراسة 
من جرد قحص المضامين المعرقية بحيث تشمل علاوة على ذلك دراسة 
أشكال وعمارسات عملية الوصول إلى المعرفقه وبذلك تمعد - حتماً - إلى 
دراسة التشكيل البناثى للخطاب السياسى والثقاقى والتنظيمى . ويهتم 
الباحشون فى هذا العلم الحديد بدراسة طرق حقظ المعرفة وتنظيمها 
وتناقلهاء والوسائل المستخلمة فى ذلكه وكيسف تعمل الجماعصات 
الاجتماعية على الحقاظ على ذاكرتها الاجتماعية وتعديلها (عن طريق 
«احتراع التراث» مثلاء وكيف تؤثر المارسات والأبغية التنظيمية على 
الأقكار (وهر التأثبر الذى يبدو واضحاً - حسبما يُدعى - فى العلاقة بين 
الج الينائثى للجماعات العلميةء ودرجة اسك بعض النماذج 
الثقاقية)» و كيف تعمل كل س السلطة والقوة على تشكيل المعرفة" 
٠‏ جوردون مارشان. موسوعه علم الاحتماع» مج۲. برجمة محمد تحوهرى وأخروده 

طا. اجدس الأعلى للعقافة. القاهرة .٠۰۰‏ ص ص ٠٠٠١ .1٠١۹‏ 


AY 


الاجتماع الثقافى 
جا من الطرح الكلانيكى إلى همرم الراقع المعاش 
وبذلك صارت مجالات التداحل والتعاون جلية واضحة فى الآونة 
الأخحيرة بين الجالات البحثية لعلم اجتماع المعرفةء وعلم اجتماع الثقافة. 


وکذا پتضح أن هناك فروعاً أحرى من علم النفس والأنثرولوجيا 
الثقافية والاأجتماعيةء بينها وبين علم الاجتماع الثقافى جالات بحث 
مشترکة مشل «علم النقس الثقافی yعه‌ام‏ طر۴ »»1٤۵ ٣۵1‏ الذى يبحث 
قى طرق التعليم والتدريس ومواد الدراسة ووساثل تطبيق قواعد علم 
النفس العامة فى ميدان التربية والتعليم ". 

:Sociology of Values pal! علم اجنماغ‎ 

يهتم علم الاجتماع الكلاسيكى والمعاصر بدراسة القيم الثقافية 
کمکون آساسى من مكونات البناء الثقافى. ويعد علم اجتماع القيم فرعا 
من فروع علم الاجتماع وفرعاً من فروع علم الاجتماع الثقافى المعاصر 
يهتم برصد ودراسة وتحليل القيم كأساس لفهمتا للثقافة ومن ثم 
کأاساس لفهم البتاء الاجتماعى النابعة منه. ومن هتاجاءت أهمية 
التعاون بين فرعين لعلم الاجتماع وثيقى الاتصال ببعضهم البعض. 
کما أن دراسات علم اجتماع القيم الكلاسيكية كدراسات «(سوروكين؛ 
مؤسس علم اجتماع القيم قد أثرت بلا شك الات الدراسة قى علم 
اجتماع الثقافة الكلاسيكى والمعاصر على حد سوا“ 


() مير وهیه الخازنء معجم مصطلحات علم النقس دار النشر للجامعيين ٠4۵٦‏ 
ص ٤۱۔‏ 
* لزيد من التقاصيل افظر: 
- تهله [براهيم محمد قيم الإجاز عن المصرى المعاصرء رسالة دكتوراه غير 
منشورة قسم الاجتماع» كلية الآداب» جامعة اللإسكتدرية .٠٠٠١‏ 
- حمد حامد يوسقه علم الالجتماع: النشاأة والجالاته ط ۴ء الكتب العلمى 
للكمبيوترء الإاسكددرية ۱۹۹1 ص .۲٠١‏ 


AA 


الثقافة فى مراجهة العصر ةة 
:Sociology of Literature qدÎl! ğlîجi ale _ t‏ 

علم اجتماع الأدب هو العلم الذى يدرس «العلاقة بين الأدب 
والجتمم» أو «الأدب باعتياره ظاهرة اجتماعية؛ ورغم آن موضوع هذا العلم 
قديم» قإن تسميته بهذا المصطلح لم تصك إلى فى منتصف القرن الماضىء 
حيث تبلورت مناهجه المتعدحة. ولقد أخذ القارئ العربى فى التعرف على 
هذا العلم ومناهجه بعد ذلك التاريخ بنحو عقدين من الزمان عير الترجمة 
ثم التاليف '. 


ويختلف علم نجتماع الآدب عن الآدب |kزقlرù Comparative Literatıre‏ 
فالثانى يعد دراسة العلاقات الداخلية بين آداب الشعوب المحتلفة فيما 
يتعلق يما تتشابه قيه وتختلىف حوله تلك الآداب من زواياموضوعاتها 
وشخصياتهه أو أبطاها وأنراعها من حكاية أو قصة أو سرة (ملحمة) 
أو أغنيةء أو دراما - مسرحية - أو غيرهة أو رواية. وأيضاً من زوايا 
التركيب الفني المتكرر أ والفريد أ والشائع أو التادرء ومن زوايا الأسلوب 
واستخدام الرموز بأنواعهاء وتردد أ وتفرد الأاء والأماكن ... ا" 


ومن ثم فعلم اجتماع الأدب هو فرع سن علم الاجتماع ينظر إليه 
بعض الباحثين كأحد قروع علم الاجتماع الثقافى وينظر إليه البعض الآخر 
كأحد فروع علم اجتماع المعرقة ولكن النى لا شك فيه أن هذا الفرع من 
علم الاجتماع يفيد علم الالجتماع الثقافى ویشثری جال دراسته فی ذات الوقت 
الذى يستفيد فيه من إسهامات علسم الاجتماع الثقافى خاصة فى علاقات 
البناءات الثقافية - والأدب متها - بالواقع الاجتماعى تأثراً وتأثيرا. 


() سيد اليحرواى» علم اجتماع الأدبء طا الشركة المصرية المالية للنشر - 
لوخجمات القاهرة 1۹4Y‏ صا 
0( سای خحشبة مص طلحات فکرية؛ مرجم سابی؛ ص 01. 


۸۹ 


ملع الجاع التقافى 

سس س الطرح ٠‏ لكلاسبكى إن هب م “لواقع المعاش 

وهناك فرع جديد مس علم اجتماع الأدبه وهو علم اجتماع السصر 
الأدبى. وهو من العلامات الباررة للتطور فى جال النصوص الأدبيه و ارديد 
الحاجة لتفسيرها ووصعها فى سياقها الاجتماعى لمعرفة مدى تفاعلها مع الفرد 
وانجتمع إلى جانب تأثبراتها المختلفة حاصة, بعد التطور المائل فى تكنو لوجيما 
الاتصال والعقافة وبصفة خاصة التطور فى صناعة الأقمار الصتاعية للبث 
المہاشر عابرة القارات واجتمعات وانتشار ظاهرة التليفزيوت الدون۔ 


فعلم إجتماع النص الأدبى هو فى واقع الأمر يلشل تحت مظالة 
أدوات علم اجتماع الأدب أو النقد الأدبى بصقة عامةء فهسو يسعى إلى 
تحديد وظاثف النص الاجتماعية ولا يكن تحديد هذه الوظيفة إلا من حلال 
وضع هذا النص فى سياق اجتماعى له بنية لغوية محددة ووظيقة قكرية 
أو اتصاليةء تقوم بوظيفة فكرية واجتماعية تجاه الجمهور المستقيل هذا 
العمل. ولن نستطيع حصر هله الوظيفة دون اكتشاف وتصنيف العتاصر 
المكونة للغة وفكر العمل فالبلحث الاجتماعى المتعمق للنص تام 
كالبلحث فى علم اجتماع الأدب السينمائى أو التليفزيونى؛ يموم بعملية 
إكحشاف للسياق الحوارى أو السياق اللغرى التعحبيرى والذى يتصف 
بالصنراعات الحدلية التى تخص فئة محددة من الجمهور المستقبلء ولكل نص 
أو عمل آذبى أو فيلمى سياقة الاجتماعى الذى يؤثر فيه ولن يتحقق هذا 
التأثير إلا من خلال لغة امجتمع وتجسده من خلال صورة فيلمية تخلد 
معلومات عديلة وتختزها قى إشاراث بصرية متعلدة إلى جاتب اتحادها مع 


إشارات أخرى متعدحة تعبيرية معية فكرية وأيديو لوجية. 


وفكرة E a‏ الأدبية والفنية (السينمائية 
أو التليفزيونية) اأصيحت شو ف لنظرية نقدية تقوم على أساس أن العمل 
قوام فكر وثقافة وقبم اجتمع. فلآ ك نقد وتحنيله إلا مس خلال هله 


A. 


العلاقة القاثمة بينه ويين فكر وأيديولوجية وقيم الجماعات والقثات 
الاجتماعية التى تتفاعل بداخله أو بي ثقافة انجتمع (تراثه الفكرى 
والاجتماعى) والطبقة المقكرة والناقة" 


ومن ثم فلقد توثقت علاقة علم الاجتماع الثقافى بسوسيولوجيا 
الأدب والتص الأدبىء وسوسيولوجيا الدراما بأنواعها المختلفة نتيجة 
لتعاظم دور سوسيولوجيا الاتصال فى العقود القليلة الماضية. ومن هنا 
يضح أيضاً علاقة الاجتماع الثقافى بعلم اجتماع الفن. 


ہ۵ ۔ علم اجتماع الف :Sociology o A۲٤‏ 

هو العلم الذى يهتم برصد ظواهر الأدب وروائع الموسيقى» وأعمال 
القنائين عن ريح العصر ٤ع Spirit of‏ إلذى يعیشو نه فلکل عمل فنی 
مصادره السوسيولوجية والثقافية قالقن الأصيل إغ قسارزه دح أاجتماعية 
أصيلةء تعبر عن العصر كله وترسم ملاحه وتحدد أيديولوجيته وتصنع 
حطوطه وألوانه کما تفرضص سعاته وأنماطه. 


والفنان العبقرى الهم إنغا يقدم لنا ترجة أصيلة وأمينة لكل 
ما يدور فی عصره من «قيم) و«اتجاهات؛ و«مواقفا؛ ومن هنا كانت الصلة 
وثيقة بين «الفن والأيديولوجياا من جهةء وبين «الفن وروح العصرا مسن 
جهة أحرى. والفنان إنسان يعيش فى جتمع» وينتمى إلى طبقةء وينخرط فى 
جماعةء والقن فى ذاته عمل وموقف ودور» وموقف الفنان موقف اجتماعى 
يتمثل فى هضم كل ما يدور من حوله ثم التطلع نحو وجود أكشر فاعليه 


4 نسمة البطريق, الدلالة فى السينما والتليفزيون فى عصر العولمة؛ دار غريب 
للطباعة والٹشر؛ القاهرة ۳ ص صس -14 


۹۹ 


الاجتماع الثقافى 
جسم من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الراقع المعاش 
وحص وبا وقد يقوم ألقناث الملهم بدور قيادى» حين يرصد ف عبقرية فلق 
وعلی نحو «فیئومینولوجى» تلف ظواهر الحياة ويقتحم مها الحى» ثم 
يقدم لنا متها «شريجة أو «قطعة؛ وقد يرتقى الفنان فيقوم بالتمرد على 
الواقع وت تغییره وقد ینسامی قیحجه لی عام أرقی وقد يشور فيحطم جمود 


الوجود ويله إل وجود آكثر ألفه وحص وبة ة وثراى فاقد أصبح فا 


اجتماعياً له معتاه واا : 


ومن هتا يتضح العلاقة الوثيقة بين علم الاجتماع الثقافى وعلم 
اجتماع الفن» فالقن أحد جالات الاهتمام الأساسية لعلم الاجتماع الثقافى 


:Sociology of Drama kdl سوسیوٹوجيا‎ - ٦ 
الدراسا بدرأاسة علاقة العمل الدرامى امسرحىء‎ LL 
ئی؛ تلیفزیونی إتاعى» بايا الاجتماعية وملى تعبير الخمل‎ 
لواقع الحياة الاجتماعية أو دوره فى نقد أو تعيير الواقع‎ 
الاجتماعى» شأنه فى ذلك شأن العمل الأدبى تعبر عن مشاهد تقتطع من‎ 
الحياة‎ 


فتظھر الحقائق فی العمل الدرامی سواء آکان مسوحی او سیتماٹی 
أو تليفزيونى أو حتى إذاعى وقد تكشف عن ملهاة إفه١ره)‏ ضتالحكة 
و AR E Tragedy lula‏ لنا الأحداث كما تتواتر وتتضافر 
حول االحبکةا فی شکل درامی مؤش" 1 


)٩(‏ فباری حمود إعاعیل؛ علم الاجتماع العقافى ومشكلات الشخصية فى ألبتاء 
الاجثماعىء منشاة المعارفء الإسكندرية. (دت)ء ص ص For-foy‏ 
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۹۲ - 


الثقافة فى مراجهة العمصر سإ 

ويرتبط بالأعمال الدرامية وتحليلها سوسيولوجياً فرع آخر من فروع 
علم الاجتماع عامة وعلم الاجتماع الثقافى خاصة وعلم اجتماع النص 
الأدبىء» قالنص الأدبى هو عماد هام من أعملة العمل الدرامى. وأصبح 
لعلم اجتماع التص الأدبى أهمية خاصة بعد كل التطور المائل قى 
تكنولوجيا الاتصال والثقافقة خاصة بعد انتشار القنوات الفضائية. 
وتعاظم تأثبر الدراما والدراما التليفريو نية على وجه التحديد 


فالنصوص الفيلمية الواقعية التى تسعى لحل مشكلة سياسية فلسقه 
جمالية أو فكرية اجتماعية - تضع قى المقام الأول الوظيفة النقدية 
للمجتمع وليست الوظيفة التجارية والأسستهلاكية - وسن هناجاءت 
أهمية التحليل السوسيولوجى للدلالة الفكرية لتلك النصوص الفيلمية 
المعبرة عن جوهر انجتمع» سواء فى فترة زمنية حاضرة أو تاريخية سابقة. ومن 
هتا جاءت أهمية أعمال درامية كأعمال «أسامة أنور عكاشة» التليفزيونية 
وخاصة «ليال الحلمية قى الكشف عن طبيعة الواقع الاجتماعى للمجتمع 
الصرى العاصر. 


ومن ثم فالباحث الاجتماعى التعمق للنص تماما كاليلحث فى علم 
اجتمّاع الأدب السينمائى أو التليفزيونى» يقوم بعمليه أكتشاف للسياق 
الحوارى أو السياق اللغوى التعبيرى» والنى يتصف بالصراعات الجدلية 
التى تخص فثة محددة من الجمهرر المستقبل» ولكل ثص | وعمل أدبى 
أو قيلمى سياقه الاجتماعى الذى يؤثر فيه ولن يتحقق هذا التأثير إلا من 
خلال لغة الجتمع وتجسيده من حلال صورة فيلمية تخلد معلومات عذيلة 


وتختزها فى إشارات بصرية متعلحة تعبيرية حعية وأيديولوجية . 


۹۳ 


الاجتماع الثقاقى 

3# من الطرح الكلاسيكى إل همرم الواقع المعاش 

وفكرة التفاعل الفكرى هله بين الأعمال الأدبية والفنية (السينماثية 
أو التليفزيوثية) أصبحت قرام لنظرية نقدية تقوم على أساس أن العمل 
قوام فكر وثقافة وقيم الجتمع؛ فلا يكن نقده وتحليله إلا من خلال هذه 
العلاقة القائمة بينه وبين فكر وأيديولوجية وقيم الجماعات والفثات 
الاجتماعية التى تتفاعل بداخلهء أو بين ثقافة الجتمع (تراثه الفكرى 
والاجتماعى) والطبقة المفكرة والناقكة". 


تالا - علم الاجتماع الشقافى بين القومية والعالية: 

كان قدر علم الاجتماع الثقافى منذ بداية تبلور معالمه الأساسية 
الوقوع فى فخ القومية والعالمية» وسادت النظريات الثقافية اتجاهين 
أساسين: الأول: جحل من الثقافة فى علاقتها بالدولة القومية حور 
أهتمامهء ويتظر للثقافة فى إطار بنائها وعلاقتها بالقافة الفرعية 
وعلاقة الثقافة بالبتاء الاقتصادى ومن هتاكاثت التساؤلات 
الكلاسيكية حول موقف الثقاقة من البناء الاجتماعی» وهل هى جرد 
متغرر تابع للأبنية التحتيه أم أنها متغير فاعل مستقل يعمل على تخيير 
ألبناء الاجتماعى ككل. واستمر السجال بين هذا وذاك حتى بدأتثت 
المرحلة الاستعمارية وبدأت تظهر فى الدراسات السوسيولوجية 
اتجامات تنادى بضرورة دراسة الثقافات البدائية وتطورها كمحاولة 
حثيثة للسيطرة عليهاء وبدأ الاهتمام بالقومية وتدعيم النزعة القومية 
خحاصة مع تنامى القكر الالمانى. ثم ظهرت نظريات التحديث التى 
ارتات فى انتهاج الجتمعات التى وففت فى أسر الاستعمار نفس طريق 
التنمية الاقتصادية رالثقاقية للمجتمعاث المتقدمة. وكان فى ذلك 
بدايات إرهاصات فكر العولةء خاصة مع تتامى الفكر النقدى الألمانى 


() نسمة البطریقء مرجع سابقء ص ۳۹. 
۹£ 


الثقافة فى مواجهة العصر سل 
والأمريكى الى اتخذ من قكرة الكلية أساساً لنشر فكرة العالية والنظام 
الكونى تهيداً لنشر فكرة العولة": ` 


ويكن القول أن علماء الاجتماع الثقافى طالا عكسرا الأهداف 
القوميةء خحاصة فى فترات الأزمات الاجتماعية فالأكادييون الحامعيون فى 
أوريا القارية حاصة قى المناطق التى يطبق بها نظام الجامعات الجرمانى هم فى 
الأساس موظقون مدتيون ينتظر من أجاثهم أن تراعى الأهداف والاقتراضات 
المحكومية ولو جزثياء ومن هتا كان تركيز الدراسات الألانية على قضايا 
القومية والحضارة والثقافة الوطنية. بينما جاءت وتطورت الرؤية العالية عن 
الواقع من لال إسهامات الباحثين المهمشين اليهود (دوركايم زينلء أدورنو 


وغيرهم) أكثر من اعتمادما على غررها من الطرائف الاجتماعية الأخرى". 


ومن هنا كان هذا الاتقسام فى رؤية عام الاجتساع الثقافى ما بين 
القومية والعالمية بداية حقيقة لسيل الدراسات المعاصرة عن العولة وصراع 
الحضاراته وعولة العقافة وأصبحت نظرية الك ركلا «ص0ن)a1iz4ءCo»‏ 
ونظرية التحديف Modernition‏ أكثر قدرة على التأئير فى القيم وضى 
الرؤية التى يشكلها الفرد لنفسه وللمجتمع من حوله وللعا) ككل وللكونء 
إذ من الممكن أن يؤثر كل هذا قى قيم الإنسان وثقافته أكثر من فكرة أستعمار 
. الكوكاكولا؛ آلتى تعمل على ترسيخ ما يطلق عليه بالتركيبة الثقافية للامركة 


أا 
ص ص .۱۱۹-۱۰١‏ 
العرلة مرجع سابی ص ٤٣‏ 


(۳) اسامة الباز ملاحطات عن العولةء سلسلة أجاث المزتمرات /۷ «العرلة والموية 
الثقافيةا. مرجع سابی؛ ص .٤6‏ 
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علم الاجتماع الثقافى 

من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 
رابعاً- علم الاجتماع الثقافى وقضايا عصر العولة: 

سادت فى العقرد القليلة الماضية مقولات فكرية مثلت جوهر 
دراسات علم الاجتماع الثقافى فى الغرب الأوربى والأمريكي» وفى العا 
الثالث على حد سوا ويمكننا تقسيم الات الاهتمام الرئيسية فى علم 
الاجتماع الثقافى فى تلك الفترة التى يكن أن نطلق عليها عصر العولة 
إلى مجالات اهتمام ثلاثة أوها: تهتم برصد المقصود بالعولمة على مستوى 
الفهرم والعملية والموقف منهاء وثانيها: المقصود بعولمة الثقافةء وثالنها: 
الواقف المختلفة من ثقافة العولمة والقضايا التى صارت تشكل جوهر 
الاهتمام فى علم الاجتماع المعاصر خاصة قضايا التثاقفه وثقافة العولة 
والتلاقح الثقافى» وحوار الثقافات» وصراع الحضارات ... وغيرها من 
القضايا الثقافية التى صارت تشكل جوهر الحوار العالى والحلى على 
الستوى الأكاديى فى علم الاجتماع عامة وفى علم الاجتماع الثقافى 
خاصةء وهذا ما سأحاول تتاوله من خلال رصد مواقف وآراء علد من علماء 
الاجتماع المعاصرين حول العولة كمفهرم وكعملية وردود الأقعال المختلفة 
تجاهمها على المستوى التظرى والعلمى والعملى والحياتى. خاصة وأن قضية 
العولة جعلت علماء الاجتماع شرقاً وغرباً ينشغلون بهادفاعاً وهجوماً 
ونقداً وتمحيصأ وظهرت بشأنها آلاف المقالات روالدارسات والآمحاثء 
وتناو ما علماء الاجتماع من رؤى غتلفة - سياسياً واقتصادياً وثقاقياً - لتا 
سوف أحاول هنا رصد بعض رؤى علماء الاجتماع الغربى التى قشل 
تفنيداً لأهم قضايا العولة وأزمة الجتمع المحاصر. 
١‏ . روبرتسون ونظرية العولة: 


يرى «روبرتسون؟ أن مصطلح «العرلته يشير إلى عملية الدمج العالى 
الى أدت إلى الدرجة العالية الراهنة من التعقيد العالمى والصراعات الثقافية 


۹٦ 


الثقافة قى مواجهة المصرسل 
المكثفة حول تحديد الوضع العالى؛ وأية عملية عولة كانت تستطيع نظرياً أن 
تحيل العام إلى كيان واحد عبر مسارات علية منها الميمنة الاستعمارية لدولة 
واحدة أو معسكر قوى أو انتصار شركة تجارية أو البروليتاريا العالية أو أحد 
أشكال الدين أو الحركة الفيدرالية العالية. وهه كلها أحتمالات تارخية كان 
من الممكن أن تفرز توليفات وأشكالاً عديدة من الاندماج والتباين الثقافى. 
ؤيكن الزاحم يأثها كلها بالإضافة إلى المرحلة الراهنة من عملية العولة تزدى 
إلى إفراز ثقافات عالية. ويرى روبرتسون أن مرحلة العولة الشسارعة بيدأت منذ 
شانینیات القرن التاسع عشر. والتحول إلى فكرة الدولة القومية الموحدة. كان 
ن ائ جاتن ت الا الئی مر ا ات عا تزاید علد 
الميثات والمنظمات الدولية وتزايد أشكال الاتصال العالية وقبول التوقيت 
العالى اموحد ونمو المناقسات والجوائز العالية ونشأ مفاهيم موحلة عن 
امواطنة والحقوق ومقهوم التوع البشرى. 


بوعملية العولة هله تشير إل طاق من التفاصل والتبادل الثقافى 
امتواصل إنها عملية ثقوم فيها سلسلة عن القدفقات الثقافية بإفراز 
تجانس ثقاقى وفوضى ثقافية فىآن واحد فى نفس الوقت الذى تقوم فيه 
بإفراز ثقاقات عابرة للقوميات» وهو ما يل ثقافات «ثالثة) أصيلة تتجه إلى 
قارا 


۲ - «هافرز» ورودود الأفعال تجاه العولمة: 
بشير «هائرز؛ إلى آنه علينا أن نتصور العديد من ردود الأفقعال بين 
قطبى اغلية والعالية. فيعض ممن يسافرون كثراً كرجال الأعمال والمغتربين 


مايك فيزرستون» وترجمة عبد الوهاب علوبه مكتبة الأسرة المية العامة 
للکتاب: القاهرة Trea‏ ص ص ¥ A4‏ 
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الاجتماع الثقافى 

من الطرح الكلاسيكى إلى همرم الواقع المعاش 
هم غالبا عحليون فى داخلهم ولا يرغبون فى الرحيل عن يلادهم. وفى 
المقايل يمكننا أن نفترض ألوانا من الواطنة |اiأیرlئية Cosmopolitanism‏ 
كما هو الحال فى الدبلوماسية حيث يتم الإ لام التام بالثقافات وتكون هناك 
قدره على نقل تار هله الكفاءة للآحرين عن طريق لغات ثالثشة كاللغات 
الدبلوماسية. ومن الأمثلة الأخرى على المواطنة العالية الغققون الذين 
يتواصلون عن طريق التدفقات الثقافية العالية ولا يشعرون بالاغتراب فى 
الثقافات الأحرى» بل يسعون لاتخاذ موقف فوق ثقاقى أو إجالى مرن من 
التجارب الثقافية المختلفة. 


- «شيللر» والخطر الشقافى للشركات متعدية الجنسية: 

يرى شيللر أن الشركات المتعددة الجنسيات أو المتعدية المنسيات 
تعمل على تعطيل دوائر الاتصال السلكى رالإذاعى القومية بمحيث تتمكن 
من إغراق أ ى حيز ثقافى بلا دفاعات للأمة. وبعض البرامج التلفزيونية 
والعروض الرياضية والحفلات الموسيقية والإعلانات قد تعبر بسرعة حول 
الحالء إلا أن هذا لا يعنى أن رد فعل المشاهدين والمستمعين المتتمين 
لسياقات ثقافية متبايتة سيكون موح". 


٤‏ - «مايك فيررستون» وردود الأفعال إزاء عملية العولة: 

أكد «مايك» أن ختلف أشكال ردود الأفعال إزاء عملية العولة تشير 
إلى أن احتمالات نشاأة ثقافية عالية موحلة تعد ضعيفة, وأن هناك ثقاقات 
عالمية متعفدة. ومع ذلك فإن بعض المفكرين يشيرون إلى أن كثافة التدفقات 
الغقافية العالية وسرعتها في عصرتا هذا تدعم الشعور بأن العالم كيان 
واحد نما يؤدى إلى انتشار أنماط ثقافية جديدة تتصادم فيما بينها. وقد تؤدى 
هله الشبكة المعقلة من صور الصدام والاعتماد المتبادل بين العالمى والحلى 


( مايك فيذرسترن مرجع سابق ص ص ۱۱-۸. 
۹۸ 


الثقافة فى مواجهة العمصر سل 
أ نشأة ثقافات ثالثة وإلى مزيد من التسامح » ولکنها قد تؤدى أيضاً إلى 
ردود أفعال E‏ 


۵ه _ «إيير بورديو» وهجومه على الليبرالية الجديدة فى الغرب: 

يعد «بییر بوردیو» )۲٠٠۲-۱۹۳۰(‏ من أهم علماء الاجتماع فى 
السنوات الأخيرة لا قدم من إسهامات وأفكار فى البحث الاجتماعى 
والنظرية الاجتماعيةء ولا اتسمت به دزاساته من جات الأصلة والعمق 
ولاعتماد دراساته فى مجملها على التجربة والمعايشة أكثر من اعتمادها على 
التأمل وجرفة المكتب. ويعبر بوردير عن مرحلة فى الفكر الاجتماعى تتسم 
بالتفكير النقدىء والاهتمام بفاعلية افج الكشف عن المعانى الذاتية 
للأفكارء وتعليل إعادة الإنتاج الثقافى”. 


ويهاجم بورديو مذهب الليبرالية الجديلة فى الغرب متهماً 
سیاسات الدول» التى تنادى بالعولة الاقتصادية والثقافيةء بأآنها تسعى 
إلى استشصال البنى الجماعية التى قد تعوق منطق السوق. وهو يقول فى 
مقالة نشرها فى صحيفة «لومند ديبلوماتيك» (كانون الأول/ ديسمير 
4۸ ببعنوان فجوهر الليبرالية الجديدة إن الخطاب الليبرالى الجدييد 
لیس جرد حطاب عادی من بين خحطابات» بل هر حطاب شديد القرة 
بسبب استخدامه السلطة وعلاقاتها على الساحات السياسية والاقتصادية 
قى العام حيث يحم توجيه الخيارات الاقتصادية مصلحة من يهتمون على 
العلاقات الاقتصادية. وفى هذا السياق مجرى تدمير منظم للروابط 
الجماعية التى ثعوق حركة السوق ومنطقة الخحالص فى ضصرورة تدفق 


02 مايك فیذرستون مرجع ساب ص ص ۱۱-۱۰ 
)49 الد کاظم آبو دی» قراعة أولية فی سوسیولوجبة بير بوردیو Available at:‏ 
http:/www.rezgar.com/debat/show.art.asp? aid=96414, P. 1 of 3.‏ 
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الاجتماع الثقافى 

اسم مس الطرح الكلاسيكى إل هموم الواقع المعاش 
الأموال واليضائع من دون تخل الدولة. كل ذلك يشم لمصلحة حملة 
الأسهم والخططن الاقتصاديين ورجال الصتاعة وألسياسةء بخضس النظر 
عن انتمائهم إلى الأحزاب الافظة أو الديقراطية الاجتماعية لأنهم 
جميعاً يناصرون سياسة السوق الحر التى لا يضبطها سوى تحقيق الربح 
السريع. ويجذر بورديو من أئنا نعيش فى عالم اليوم فى حقبة دأروينية 
دمر فيها المؤسسات والروابط الجحماعية التى تستطيع الوقوف فى وجه 
الآثار التى تحدثها آلة العولة الجهنمية والنظام العالمي الجديد الذى 
يسعى إلى تعميم نوع من القيم الأخلاقية الداروينية التى جعل الربح 
والغاية المثلى للرجود الإنسائى: وعلى رأس هذه المؤسسات الدولة التى 
تعد مستودع القيم العامة 


وقی کتاره عن التلفزيوكء؛ الذى اصدذره عام 4يهاجم بوردي 
الشاشة الصغيرة ويعتبرها جهازاً غا يستخدم خزن النظام الأرمزى 
ليشيم التفاهة قی اوساط المشاهدين ويقدم ما ماه ( الحقاقة السريعة). 
وقد اتم عا الاجتماع القرنسى زملاءه المئقفين بإسساأءة أستخدام 
البصرى قى باريس قاثلا: «يا سادة العال» هل تحلمون ما تفعلون؟ إنكم 
تقتلون الحقافةه. 


ومن ثم فإذا -حاولنا رصد الحوار الداثر قى الأوساط الأكاديمية 


والسوسيولوجية الغربية منها على وجه الخصوص - حول العولة فإنتا 
جد اتجاهان أحدهما يرى فى العولة عملية طبيعة من التطور الحضارى 


)1( فخری صالمء مژلف (بؤس 'لعال في ذكرى رحيده الخامةء :4 eاطواأ۷aے‏ 
bttp://alanbaalalamia.cor/rh80.htm, P. 5 of 6.‏ 


or. 


الثقافة فى مراجهة العصرسا 
أو الصراع الحضارى - كما أشار لذلك صموثيل هنتنتجون وغيره من 
أتصار العولة كعملية تاريخية وحضارية حثميةء والاتجاء الآخحر يرى فى 
العولة وجه جديد من أوجه الإمبريالية الاستعمارية فى شكلها المعاصر 
بترسانتها التكنولوجيا والإعلامية العملاقة التى تقهر الثقافة وتطرح 
نوع دميم من الثقافة الاستهلاكية التى تقتل الثقافة وتقهر الخصوصيات 
الثقافية. ` 


وإذا ما حاولنا الانتقال لرصد واقع الفكر الأكاديى السوسيولوجى 
والفكر السياسى والاقتصادى والثقافى الراصد لقضايا العرلة والثقافة 
والموية القافية فى العام العربى, فإتنا بذلك نحاول رصد فكر الآخحر القابل 
الو ال الو ا و 
أو تقبله والتعامل معه 


وسوف أحاول التوصل لرصد مرقف علم الاجتماع الثقافى العربى 
- إن لجاز التعْير - من العولة وتحدى المواجهةء وسلأحاول أيضاً أن أرصد 
موقف بعض الباحثين والمفكرين العرب - على اخحتلاف توجهاتهم - من 
العولة. 


٠‏ خامساً _ علم الاجتماع الشقافى فى العالم العريى وتحدى المواجهة: 

يشهد علم الاجتماع فى العالم العربى تقدماً وتزايداً فى الدراسات 
النظرية واليدانية ويهتم علماء الاجتماع قى العام العريى برصل ودراسة 
العولة من وجهات نظر عدة ويشترك معهم فى الاهتمام برصد وتحليل 
تلك الظاهرة 


الكثير من العلماء والباحثين الغرب فى ختلف التخصصات 
العلمية والبحثية قى العلوم الإنسانية بصفة عامة. ولذا فسوف أهتم 
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علم الاجتماع الثقافى 
من الطرح الکلاسیکی إلى هموم الواقع المعاش 
برصد موقف علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا الثقافية من قضايا العولمة 
ثم أنتقل لرصد الثقفون العرب من تحدى العولة مع رصد لبعض تلك 
الدماذج الفكرية 


(أ) موقف علماء الاجتماع من قضايا العولة: 

انطلق علماء الاجتماع فى إجراء سيل من الدراسات والأمجاث 
والددوات والمؤتمرات التى حاولت رصد العولة كمفهوم وكعمليةء وموقف 
الپبياسة والمثقفون والشعوب تجاهها؛ وعلى الرغم من احتلاف العلمناء 
والمشقفين والمفكرين بشأن عولة الثقافة رفضاً وقبولاً فقن الدراسات 
السوسيولوجية المتخصصة التى يكن أن ندرجها تحت التخصص الدقيق 
لعلم الاجتماع الثقافى محدودة ولكننا جد فى العام العربى سيل غزير من 
الدراسات السوسيولوجية» وغير السوسيولوجية فى مجالات الاقتصاد 
والقانرن والسياسة وعلم النفس وحتى قى مجال الأدب والفن کل من 
زاوبته ومن مدحلة الخاص حاول رصد الظاهرة. ولكن لازال هناك حلجة 
ماسة لزيد من الدراسات السوسيولوجية المتخصصة فى هذا الجال. 


فعلم الاجتماع الثقافی تخصص سرسيولوجى دقيق لا يتخصص فيه 
الكثير من العلماء والباحثين فى عالمنا العربىء» غا يجعل الثقافة تبدو 
كمجال رحب للدراسة يكن لأى باحث أن يدلو بدلوه فيه بغض النظر 
عن جال تخصصه. وقد يكون مبعث ذلك أن التوجه الحالى فى العلوم 
الإنسانية هو التوجه حو الدراسات ذات المداخل المتعدحة كما أن الثقافنة 
برحابتها وبتتوع روافدها تسمح هى أيضاً للكثيرين بأن بجاولوا الكشف 
عن أبعادها المختلفة. ولكن ذلك فى رأى لا يلغى أبداً حاجتنا - فى العام 
العربى - لمزيد من الدراسات السوسيولوجية المتخصصة حول العولة 
وآثارها «السوسيو - الثقافية على مجثمعاتنا العربية. 
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الثقافة فى مواجهة العصر سل 
وهذا يقتضى منا كمجتمحات عربية ¬ أن تعر الفجوة القائمة بين 

اليحث العلمى فى علم الاجتماع والقرارات التى يتخذها السثولون. حتى 

مكن رسد وتحليل العولة ومواجهة التحدى الى يفرضه الغرب علينا 


تزخحر أدبيات علم الاجتماع عامة وعلم الاجتماع الثقافى خحاصة 
بقضايا الثقافةء وعولة الثقافة والتثاقف, والثاقفة والتلاقح الثقافى» وحوار 
الثقافات» وصراع الحضارات والفجوة الثقافية والمعرفية والغزو الثقاقى. 
والاحتراق الثقافى» والميمنة الثقافيةء والعولمة والموية الثقاقية... الج من 
قضايا يفرضها عصر العولة ويتم تناو ها من أكثر من زواية. 


رب موقف المنقفون العرب من العولة: 
لقد أفرز الموقف من العولةء ثلاثة أصناف من الثقفين العرب الأول: 
يمخله اغافظرنء والثانى: يمثله المدافعون» أما الغالث: فيمثله ألجددون. 


قاافظون يرون أن العولة ستقضى على الموية الثقافية للعربه إذا 

لم محسن منعها (أى منع العولة) من التغلغل فى ثقاقتنا والتوغل إليها. 

وکأنهم يدعون إلى إلغاء عملية التيادل الثقافى أو الحد متهاإلى أبحد 
ار 0 
ود . 


والحافظرن ينقسمون فى دواأفعهم للوقوف فى مناوءة العولة 
والتصدى لما فمنهم ذلك الذى تدفعه إلى هذا الموقف خشيته على الدين» 


Available at: أنظر: عام الاجتماخ» مصطفى التير: دور الدين فى اجتمع؛‎ Kk 
bftp:/iyww.aljamal.com/mnodel11003, PP. 1 & 2 of 3. 


a E a SOR AES 0)‏ والعولمةء 
خجلة شئون عربيةء NaS‏ شتاء ٠۰۲‏ ص ۸۲ 
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علم الاجتماع الثقافى 
وئس من الطرح الكلاسيكى إلى هموم الواقع المعاش 
تيار العولة. ومنهم من ينظر إلى العولة كسلاح جديد بيد المسشعمر الخربى 
الذى عاد لمنامضة القومية العربيةء وليحل لها ثقافة عالمية تقود الجيل 
الجديد إلى التنكر لأواصره العربية. ومنهم من ينظر إلى العولة كخطر على 
التنشئة الاجتماعيةء وعلى شبكه الدفاع الاجتماعى, باعتيار أنها ستدخل 
ثرا من قيم الاستهتار بأواصر التماسك داخل الأسرة وداخل اجتمع. 


أما الدافعونء فإتهم ينظرون إلى العولمة كظاهرة إيجابية تشكل 
استجابة مناسية للاتصال بين الشعوب والانفتاح بين الجتمعات فى كل 
العالمء وأنه ليست هناك طبقية فى سياق العولةء وليست هناك يد عليا ويد 
أحرى سقلىء فالكل له ثقافة الخاصةء والكل شريك فى الثقافة التى 
تتبناها العولة. وحن إذا كان لنا تراث نعتز به وئتوارثه وحافظ عليه جيلاً 
بحد جيلء فلا يعنى ذلك أن هذا التراث لا ميحتمل أن يتفاعل مع ثقافات 
أخرى أو مع جارب الآخرين. 


وحن إذا أردنا أن ندافع عن قافتنا أو أن محصنها من الاخحتراق 
الثقافی الخارجى» فحرى بنا أن نزيد من قدراتنا واستعداداتنا للتقاعل مع 
ما يقيدنا من الحقافات الأحرى والإأسهام من حلال هذا التفاعل قى بتاء 
مافة عالية ناستن 


وفى الواقع ينقسم المدافعون فى دوافعهم للوقوف مع العولمة إلى 
صتفين هما؛ الأول هو الصنف الميهور بثقافة الجتمعات المتقدمة المتطورة 
ویرى فى الأخذ بها ما يغنى ثقافتنا للحاق بركب المضارة والشانى: هو 
الصنف المتفائل من أن العولةء - وخاصة فى إطارها الثقافى - تكفيتا 
مؤونة البحٹ والإبداع من جديد فی خدلف اغجالات. 


() فيصل عمود الغرابيةه مرجع سایق ص ص ۸٤-۸۲‏ 
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الثقافة فى مراجهة العمصر سإ 
وأما الجددون فإنهم ينظرون إلى العرمة باعتبارها ملكا لختلف 
الثقافات واجتمعات» وما على أبناء هذه اجتمعات ومنتسيى هله الثقافات 
إلا مضاعفة الجهود فى إطار الإلجاز الثقافى وزيادة قدراتهم فى الإبداع 
الثقافى» حتى تزيد مساهمتهم فى الثقافة العالية فى إطار العولة. ويرى 
الجددون أن العولة لا يكن أن نواجه بالعقلية المتزمتة الحامدة التقليدية. 
ولذلك قهم ينادون بإعادة بناء العقنل على أساس التجديد والمرونة 
والانفتاح» ومادامت الأمم والشعوب تفكر وتشتج ثقافتها الخاصة فإنها 
سوف تحمى نفسها من خطر الضياع» لأنها لن تقف متفرجة على ما يجرى 
فی آفاق هذا العا بدون اڻ E‏ تسهم فی بلورته كثقافة 
عالمية متكاملة متفاعاة". 


شغلت الثقافة اهتمام العلماء والباحثين السوسيولوجيين عالياً 
ف وحلياءوكانت مثار اهتمام علماء الغفرب الأوروبى على وجه 
التحديد فارتبطت الثقافة بالتصنيع والحركات الاستعمارية وشكلت 
قضايا الثقافة والحضارة والذاتية والقومية والتبادل الثقافى والانتشار 
الثقإفى جوهر التحليلات والدراسات السوسيولوجية فى الغرب الأوروبى 
مقون فرنتا وافلا رالانا غاصة ول اتج ار مفدن )نكر 
.الدائر بين تلك المدارس الثلاثة جوهر الفكر السوسبولوجى الغربى 
وجاءت المدرسة الإمبريالية الأمريكية لتؤكد على أهمية دراسته الجتمع 
والثقافة والشخصية. وكلما سادت الاتجامات الداعية إلى التوسح 
الاستعمارى» كلمسا زادت بالتبعية سسيل الدراساث السوسيولوجية 
والأنثروبرلوجية - الاجتماعية والثقافية - عن الثقافاث الأخرى ومع 
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الاجتماع الثقافى 
اب من الطرح الكلاسيكى إلى همرم الواقع المعاش 
حركات التحرر الاستعمارى تظهر دراسات وتحليلات أخحرى عن الغزو 
الثقافى واميمنة الثقاقية فى مقابل الخصوصية الثقافية والحفاظ على 
الحقافات القومية. 


وحديثا انطلقت مقرلات العالية والكونية كخطوة منطقية لسيل 
الدراسات «السوسير- تقاقية» التى انطلقت من الخرب الأمريكى 
والأوروبى - وعلى رأسهادراسة اصموئيل هنتجتون» عن صراع 
الحضارات - وانطلقت بعد ذلك تجوب أرجاء الكرة الأرضية مدشتة لكل 
آليات العرلة السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية أيضاً 


وقى الاتجا المضاد انطلقت تليلات ودراسات وأحاث من أمريكا 
اللاتينية ودول العال الثالث ودول المشرق العربى» ومن كل أرجاء المعمورة 
حاولت دراسة وتحليل العرلة من زوايا ختلفة ومن مداحل ملمية أكثر اختلافاً 
ومشجع ها شارىحاً لإجابياتها ومنبهر بها وبين رافض هما ومفند لسلبياتها 
ومدافعاً عن الخصوصية الثقافيةء ومحاولات متامضة العولة أو الأمركة 


أما علم الاجتماع والمثقفون العرب فقد انقسموا بصدد قضايا 
العولة عامة والعولمة الثقافية خاصة إلى قرق علة بعضهم يرى فى العولمة 
خطر داهم على الثقافة العربية والموية العربية وعلى الأجيال القادمة 
والبعض الآخحر يرى فيها فرصه للتحرر الثقافى والأخحل بأسباب التقدم 
الاجتماعى والخروج من أثر التخلف الاجتماعى والشقافى والتكنولوجى 
والبعض الثالث يرى ضرورة التعامل مع عولة الثقافة بعقل متفتح يعيد 
حساباته بالتعرف على الإمكانات الذاتية والتعرف على طبيعة العولمة 
الثقافية. للتفاعل معها أخذاً ورداً حتى يكن مواجهتها مواجهة حقيقية 
على أرض الواقع. 


الثقافة فى مواجهة العصرسلإ 
وأنا أرى أن أول خطوة يجب [تباعها هى التعرف على الأساس 
النظرى اللي انطلقت مته مقرلات العولة الثقافية وتبسع امداخ الثقافى 
اللى نحشأت وتطورت فيه تلك المقولات والجحذور الفكرية 
والسوسيولوجية لنظرية الثقافة ورصد أهم أوچه الاخحتلاف بينهما وبين 
واقع جتمعاتنا العربية للوصول إلى آلية جديدة لصوغ مقولاتنا الفكرية 
التى تحلل وتفسر طبيعة الواقع «السوسيو - ثقافى» نجتمعاتنا العربية 
وتضع آليات التعامل مع واقع العولة أو «الكوكلةه و الأمركة - كمامجحب 
البعض أن يسميها - بأسلوب بعيد عن الرومانسية والشيوفونيةء وبعيد 
أيضاً عن التزمت ومنطق الرفض المطلق ودفن الروس فى الرمال أو 
إعمال ثقافة النعامء ولكن ينطق المواجهة التى تعتمد على مواجهة الذات 
ومعرفة الآلحر والوقوف على صي واقعية للتعامل مع جريات الواقم. 


ولذا سوف أفرد الفصل التالى لرصد وتحليل نظرية الثقافة بدا من 
التراث الأنثرويولوجى ومحاولات التنظير الأولية للثقافةه ومروراً 
بالاتجاهات الكلاسيكية والحدل الفكرى الداثر حول الثقافةء ثم مرقف 
الاتجاهات النقدية الحديثة من الثقافة وقكر ما بعد اللحداثة وإرهاصات فكر 
ثقافة العولةء وعولة الثقافة وظهور فكر مناهضة العولة سن ا#تمعات 
الخاضعة للهيمنة الأمريكية. 


القصل الثالت 
مور + 


علم الأجماع النقافى 
من الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الشقافى 


ا تهید. 

أولاً ‏ الأئثروبولوجيا وبدايات التنظبر للشقافة. 

ثانياً - الاتجاهات السوسيولوجية الكلاسيكية وجدل 
الثقافة. 

ثالث التقافة فى الاتجاهات النقدية الحدينة. 

رانعاً - فكرما بعد الحداثة ونظرية الشقافة. 


د تعقيب: نظرية اللقافة من الأندروبولوجيا إلى فكر 
ما بعد الحداثة. 


الثقافة فى مواجهة العصر سإ 

0 نمهیل: 
شغلت الثقافة علماء الأنثروبولوجيا فعلماء الاجتماع قدياً وحديث 
ومثلت جوهر الفكر التنظررى فى مراحل معينة من الفكر السوسيولوجى 
الحديث والمعاصر. وارتبطت الثقافة بفكر الثنائيات لدى الرواد وارتبطت 
بالدولة القرمية التى شغلت علم الاجتماع طويلاً وصار سجال نظرى 
واسع جو الثقافة والحضارة والثقافة والاقتصاد وتطور الفكر التنظيرى 
للثقافة بتطور الجتمع الصناعى وارتبطت نظرية الثقافة بالرأمالية وتطور 
الجتمع الرأمال؛ فنجد فكر الرواد حول بدايات الجتمع الصناعى الرأحالى 
يضتع الثقافة حل جدل فكرى واسع بين وضعها موضم المتغير التايع أو 
المتغير المستقلء وجاءت المرحلة الاستعمارية لتشهد جدلاً أوسع حول 
مفهوم الثقافة وتعدد الثقافات والقومية. ومع بداية مرحلة التحرر من 
الاستعمار ظهرت نظريات التحديث الداعية دول العام الثالث - التى ما 
لبشت تتحرر من أسر الاستعمار - لسلك نفس طريق الشحديث الغربى 
أنه التموذج اذى يهب أن يحتذى للحاق بركب التقدم وجاء فكر مدرسة 
التبعية كرد فعل طبيعى لنظرياث التحديث ظهرت من دول العام الثالث 
خاصة دول أمريكا اللاتينية ليرسخ فكرة النسق الرأمالى العالمى واستغلاله 
اللثقافة كآلية لتدعيم تبعية دول الأطراف أو دول العام النامى لدور المركز 
الرأمالء ؤمع تتامى حركة التحديث» ومع تنامى الجتمعات الصناعية 
وتطورها وظهور الشركات متعدية الجحنسيةء ومع انتقال الثورة الصناعية إلى 
طور آحرمن أطوارها أشد تعقداً وأشد فتكاً وضراوة وهى الشورة 
التكنولوجيةوثورة الميديا فالإنترنت؛ ومع كل ذلك ظهر تباعاً سيل من 
احاولات التنظيرية التى أعطت للثقافة وضعاً خاصاً فى تعليلاتهاء وظهرت 
تيارات نقدية ختلفة الروافد ووصلت النظرية السوسيولوجية - على 
حسب ما ارتأى البعض - إلى مرحلة الأزمة فالتغيرات السوسيولوجية 
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الاجتماع الغقافى 
ب من الطرح الأ نثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
سريعة ومتلاحقة حاصة مع بداية الثماتيتياته فعادت دعاوى العالية 
وصراع الحضارات ونهاية اليوتوبيا ونهاية الأيديولوجياء وأنتشرت دعرى 
العولة فى التسعيتيات واتسع مداها. ومع بداية القرن الحالى وصارت 
قضايا عولة الثقافة وسيطرة المي ديا العالمية وشبكة الإنترنت الدولية 


وصناعة الثقافة ودحض التنوع الثقافى واهوية الثقافية تقف فى خندق 
ول نة مفرلات ا هة القاة والخندية القافة وخوانى 
الشناراته واشوية العقافية وظهرت دعاو حفن العولة وين هدا وذاك 
احتدم صراع فكرى ملازم وأحياناً متقدم أو لاحق لصراع اقتصادى 
وسياسى وعسكرى فرضته طبيعة تظام عالمى جديد أحادى القطبية - فى 
ارت الراهن:“ يقرش نطريات ا بد اة رة عليه تظريات 
الكوكلة أو الثقافة الكونية الأمريكية وبين هذا وذاك تظهر من حين لآحر 
رى نظرية تشر إلى تورط علم الاجتماع - الأيديولوجى - دفاعاً 
أو هجوماً عن قضايا القومية فى مقايل العولة والهيمنة الثقافية. 


ومن هنا كانت أهمية هذا الفصل الذى سأحاول أن أعبر من خلاله 
جذر علم الاجتماع النظرية التى تيدو - لأول وهلة - كجذر نظرية 
منحزلةء ولکننى آرى أتها كانت ولازالت أسبرة لفكر الثتائيات بين الثقافة 
المادية واللاماديةء بين الثقافة والحضارة بين القومية والعاليةء بين عرولة 
الثقاقة ودحض ومناهضة العولة. 


وسوف أبدا محاولتى التحليلية بالإرماصات الأولى للنظرية 
السوسيولوجية للغقافة قى الفكر الأئثروبرلرجى مروراً بالاتجاعات 
الكلاسيكية لفكر الررادء ومسوقفهم مسن الثقافة وانتقالاً لوقف 
الاتجاهات النقدية الحديثة من الثقافةء» ووصولاً لفكر ما بعد الحداثة 
وقضايا عولة الثقافة والسجال القكرى والتدظيرى الداثر حوفاخحاصة 


11۲ 


الثقافة فى مواجهة العص رسا 
فی دول العام التامى ودول آوروبا الآكثر ا لعمليات عولة الثقافة 
وموققها منهاء 


أولاً ‏ الأشروبولوجيا وبدايات التنظبر للشقافة: 

٠‏ اهتمت الأنشروبولوجيا برصد ودراسة الكيفية التى يجيا بها الإنسان. 
وأوجه الاجتلاف بين الناس فى أسلوب الحياة وأسياب هذا الالحتلاف. 
ويرصد أعلماء الأ نشروبولوجيا الروح الاجتماعية للبشرء تلك الروح الشى 
تتسم بالتنوع» وقى الوقت ذاته تتسم بالقدرة الماثلة على التغيير. 


.ويقال عادة داحل أوساط علمك الأنثروبولوجيا إن فى جزيرة غينيا 
الجديدة وحدها ۷٠١‏ لخة ومن ثم هناك بالقابل ۷٠١‏ شكل ختلف من أشكال 
الثقافة والجتمع» ومن ثم جد علم الأنشروبولوجيا نفسه فى مواجهة كم وفير 
وهائل من الادة الدراسيةء هذا بالإضافة إلى أن علم الأ نشروبولوجيا ذاته بزغ 
داخل وسط معين وثقافة معينة منذ فترة غير بعيدة ذلك ماحدا به إلى تدوع 
المدارس الأنثربولوجية بين أجتماعية وثقافية ورمزيسةء واخحتلفث المدارس 
الأتثروبولوجية حول حدود التنوع الثقافى والاستمرارية الثقافيةء وعلاقة 
الثقافة بالجتمع» وعلاقة الثقافة والجتمع والشخصية". 


وارتبطت الدراسات والتوجهات التظرية الأ نثروبولوجية بطبيعة 
الجتمع الذى نشأات وتطورت فيه ومن هنا قم بخضن الدارمين واطللين 
المدارس الأنشروبولوجية إلى المدرسة البريطانية, والمدرسة الفرنسية 
والمدرسة الأمريكيةء تلك المدارس الثلاث التى حرجت من عباءتها 
لدارمى الا رور لوج الما ة 


والفنون والآداب الحريت» ص ص ۲ - ٣‏ . 
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الاجتماع الثقافى 
بوس من الطرح الأ نثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقائى 
ويقسم بعض الباحثين النتاج الفكرى لتلك المدارس الأ تشروبولرجية 
تحت مسمى الا نثروبولوجيا الاجتماعية وال نشروبولوجيا الثقافيةء ومدرسة 
الثقافة والشخصية. 


والذى يهمتا فى هذا الشأن هر رصد إسهام تلك المدارس الفكرية 
الثلاث فى دراسة الشقافة, وتأثرها قى الدراسات السوسيولوجية الرائثدة 


أ - الأنشروبولوجيا الاجتماعية وبدايات الدراسة العلمية للقافة: 

الأ نثروبولوجيا الأجتماعية yعهاهمره۲ط٤دة‏ اiaء80‏ هى الدراسة 
الشاملة للثقانات والجتمعات على امتداد العام» على الرغم مسن أنهافى 
الأصل كانت تيل إلى التركيز على الجتمعات غير الغربية التى كان يطلق 
مليها الجتمعات البداثية. 


وقد تشأت الأ نشثروبولوجيا نتيجة حب استطلاع الثقاقات الأخحرى 
التي وصقها المستكشفون والتجار وأعضاء البعثات التبشيرية متذ أوانحر 
القرن الخامس عشر فصاعداً. وقد برزت الأنثروبولوجيا كدراسة علمية 
منظمة منذ منتصف القرن التاسع عشرء حيث تأسست الجمعيات العلمية 
فى كلل من قرنسا والولايات المتحدة وإلجلترا وألانيا. ومن أقدم نظرياتها 
النظرية التطورية. فقد قدم عالم الأنثروبولوجيا البريطانى «إدوارد تايلور؛ 
نظرية فى التطور الاجتماعى تقترح مراحل تطورية للمجتمع والثقافة". 
وحاول «تايلور» وضع مصالحة بين تطور الثقافة وبين عالميتهاء وفى كتابه 
«الثقافة البدائية» تساءل عن أصول الثقاقة» وعن آليات تطورها. وكان أول 


)0 جوردون مارشال» موسرعة علم الاجتماع ترجمة حمد الجوهرى وآخروت مج ١‏ 
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الثقافة فى مراجهة العصر سإ 
عام آنثروبولوجيا يهتم بدراسة الثقافة فى كل أنماط الجثمعات فى تلف 
أوجهها المادية والرمزية وحتى الجسدية. 


وبعد إقامته فى المكسيكه وضع تايلور منهج دراسة تطور الثقافة من 
حلال النظر فى الآثار الثقافية الباقية 65٤١«۷1۷۸٣«1اء‏ فى اللمكسيكه كن من 
ملاحظة التعايش بين أعراف الأسلاف وبين السمات التقافية الحديثة وكان 
يظن أنه من خلال دراسته للآثار الباقية يستطيع العودة إلى الجموع الشقافنى 
الأصلى ومن ثم إعادة بثائه. ومن خلال تعميم هذا المنهج المبدثى وصل إلى 
خلاصة مفادها أن ثقافة الشعوب البداثية المعاصرة كانت ثل عموماً 
العقافة الأصلية للبشرية. وهه الثقافة هى بقايا المراحل الأولى للتطور 
الثقاقى» وهى مراحل مرت بها ثقافة الشعوب المتحضرة حتماً. 


كان تايلور يريد البرهنة على الاستمرارية بين الثقافة البداثية وبين 
الثقافة الأكثر تقدما وخلافً ما قالوا بوجود انقطاع بين الإنسان المكوحش 
الوثتى وبين الإإنسان المتحضر الترحيدى فقد انهمك فى البرعتة على 
الرابط الأساسی النى کان يوحد الأول بالثانى الذى م يكن قادرا على 
الاقتراب منه إلا لفترة محدودة بين البدائيين والمتحضرین لا پوجد فارق من 
.-حيث الطبيعةء إما فى درجة التقدم فى طريق الثقافة. وناضل تايلور بحماسة 
ضد النظرية القائلة بانحطاط البدائيين» وهى ثظرية مستوحاة مسن 
اللاهوتيين الذين عجزوا عن تصور أن الله قد خحلق كائنات امتوحشة) 
أيضاً وقد سمحت هله النظرية بعدم الاعتراف بأن البداثيين كائنات بشرية 
مثلها مشل الكائنات الأخرى. وخلافاً لذلك» فهو يرى أن البشر كلهم كانوا 
كاثنات ثقافية عام ولابد من تقدير مساهمة كل شعب فى تقدم الثقافة". 


02 دونیى كوش,» مقهوم الثقافة فى العلوم الاجتماعية ترحمة قاسم المقداد مرجع 
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علم الاجتماع الثقانى 
ومن الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 

إذن» نرى أن الاتجاه التطورى عند تايلورء لا يستبعد أى معني من 
مائ السيية لاقي ومر ما كان ادرا فى عه لکن مفهرمة للخقانة 
م يكن متيتا إذ م يكن مقتنعاً تماما بوجود تواز مطللق بين التطور الثقافى 
لمختلف امجتمعات. لذا فقد وضع» فى بعض الحالات» فرضية انتشاريه 
sionnisteاdi]kء‏ فمجرد التشابه بين السمات الثقافية لثقافتين غخحلقتين 
غير كاف للبرهتة على أن هاتين الثقافتين كانتا تحتلان المكان نفسه على 
سلم التطور الثقافى؛ إذ كان من الممكن أن تنتشر إحداهما نحو الأخرى. 
على وجه العموم» کان تایلور متحفظاً فی تأويلا ته» وهذا دليسل إخلاص 
لموضوعيته العلمية. 


وا لأعماله واهتماماته المنهجية حق لإدوارد تايلور أن يعد 
مؤسس الأ تثروبولوجيا البريطانية. وبفضله تم الاعتراف بأن يكون هذا 
العلم فرعاً معرفياً جامعياً. وفى عام ۱۸١١‏ أصيح أول أستاذ لكرسى 
الأنشروبولوجيا التى درسها فى جامعة أكسقورد البريطانية". 


ومع نهاية القرن التاسع عشر حلت نظريات الانتشار والهجرة حل 
نظرية التطور الاجتماعى بآرائها المتضاربة فى تحديد مراحل تطور 
الجماعات الإنسانية. وقد تم توضيح أوجه الشبه أو الاحتلاف بين الثقافات 
على أساس أنها ترجع إلى انتشار التأثيرات مع بعض الثقافات أو إلى 
هجرة الناس من تمع لأخر. 

وفى بريطانيا توجد الأنشروبولوجيا الاجتماعية المعاصرة مستقلة عن 


الذزاسة اة للجراتب اليرلوة للش قالانروبولوجيا القيرةة 
اصبحٹ مهتمة بعلم اطقرد يات yعه[t0«ەeداو۴‏ وعلم الوراثةء بل ودراسة 
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الثقافة فى مواجهة العصر سل 
الرئيسات. وقد كانت الأبعاد الفيزيقية" .والاجتماعية أكثر ارتباطاً بيعضها 
البعض الآخر فى الأ نشروبولوجيا الاجتماعية خلال القرن التاسع عشر حيث 
ساد اعتقاد حاطع بأن الجتمعات البداثية الموجودة حالياً فى حالة أدنى على 
مقياس التطور فى بعديه الفيزيقى والاجتماعى معأ 


٠‏ وبصفة عامة ترتبط هوية الأتثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
ببعض الشخصيات العلمية البارزة مثل مالينوفسكى ورادكليف براون 
وكلاهما قد تأثر بإميل دوركايم. وعلى الرغم من أن اتجاههما الوظيفى 
لم تل تقديراً كبيرأء فإنهما تركا تراثا قيماً من الدراسات الى أجرياها 
على التجتمعات بطريقة كلية متظمة. وقد سعى علماء المدرسة البريطانية فى 
الأنثروبولوجيا إلى إلجاز دراسات علمية فى مجتمعات خحددة وعن موضوعات 
حددة (مونوجرافيسة) عن السياسة والقرابة والدين والاقتصاد. وهم 
ل يعطوا أولوية خاصة لجال أو نطاق معين. فبعض علماء الأنشروبولوجيا 
الماركسيين أعطرا أولوية لنمط الإنتاج والبعض الآخر أفاض فى توضيح 
قوة الشعائر والرموز الاجتماعية دون أن يعترض بالضرورة على أولوية 
أو أهمية الاقتصاد وعلاقات القرة”. 


٠,‏ ولا يكن لأحد أن ينك ر دور المدرسة الفرنسية فى الدراسات 
والتحليلاث الأنثروبولوجية للثقافةه على الرغم من أن السياق الخاص 
بفرنسا فى القرن التاسع عشر قد أوقف انيثاق المغهوم الوصفى للثقاقة فى 
مقايل طغيان مهوم الحضارة. فلقد كان علماء الاجتماع وعلماء الأعراق 
أو الأجناس أنفسهم مشبعين تامأ بالعالية الجردة لعصر الثنوير تما منعهم 
من التفكر بالتعلدية الثقافية فى الجتمعات البشرية بطريقة أخحرى دون 


02 جوردون مارشال» مرجم سابق» ص ۲۲۹. 
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الاجتماع الثقاقى 
ا5س من الطرح الأ نثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
العودة إلى الحضارة لأن السياق التاريخى لم يكن يشجم على التساؤل حول 
هه المسألة. فالملحمية الكولونيالية «الاستعمارية» ا جری حت اسم 
«الرسالة التحضيرية» التى تضطلع بها فرنسا. وقد ولدت النافسة لللمانيا 
والصراع معها تعارضا بين اتجاهین قومیین یستخدمان مفھرمی ۲ں)]u)‏ 
وصCivihisatio‏ كأسلحة دعائية. 


وأ يعرف مفهوم الثقافة فى فرنسا بشكل مباشر حتى الستينيات. 
وسع ذلك فلا يكن أن تنكر دور المدرسة الفرنسية فى الدراسات 
الأ نشروبو لوجية للثقافةء حاصة إسهامات دوركايم الت ثرت بشكل كير 
فى إثراء الدراسات الا نشروبولوجية الأمريكية للثقافة. 


ومع ذلك فلا مكتنا إيجاد نظرية واضحة للثقافة لدى دوركايم وإغا 
جد أفكار مبعثرة عن الثقافة فى كل دراساته. ففهمه للمجتمع ككل 
عضوى بجحدد فهمه للغقافة أو للحضارة ويرى أن الحضارات هى «منظرمات 
مركبة ومتضامنة» ولقد تطبع فهمه للظراهر الثقافية بطابع النظرية الكلية 
للإنسان ٭«عناه۳. وفى كتابه الأشكال الأولية للحياة الدينية وقبله 
الاتتحار 1۸۹۷) وضع نظرية حول«الوعى الجماعى؛ الذى يعد شكلاً من 
أشكال النظرية الثقافية. وبرى أن الجتمع يتمتع ب اوعسى جماعى» تون 
بفضل التمثلات الجماعية والشل والقيم والمشاعر المشتركة بين أفراد 
الجتمع كافة. وهذا الوعى الحماعى سايق على الفرد وهو مفروض عليه لأت 
الغرد خارجى ومصعد. وهناك انقطاع بين الرعى الجماعى وبين الوعى 
الفردى فالأول «أعلى» من الثائى لأنه أكثر تعقيداً ودقة. والوعى الجماعى 
هو الذى يحقق وحلة اجتمع وتبانسه". 
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الثقافة فى مراجهة العمصر سإ 

وبرغم الخلاف بين الأنشروبولوجيا البريطائية والفرنسية إلا أن 
أحداً لا يستطيع أن ينكر تأثير التراث البريطانى والفرتسى خاصة آراء 
أميل دوركايم - السابقة الذكر- فى بلورة الأ تتروبولوجيا كعلم راسخ 
فى الرلايات المتحدة الأمريكية يدرس فى الجامعات كعلم واحد متكامسل. 
ولقد أثرى لوبس مسرى مورجان «دع10۲ وهو من أوائل 
الأنثروبولوجيين الأمريكيين التراث الأنثرويولوجى والسوسيولوجى - على 
حد سواء “ فى دراسة الثقافة. فقد قام بصياغة نظرية فى التطور 
الاجتماعى كان هما تأثير على الدواثر السوسيولوجية لعديد من السنين. 
وتۆكد نريه الأهمية الأساسية للعوامل التكنولوجية فى الجثمع 
والتغيرات التى تجرى فيه. وقد آمن مورجان بوجود مراحل محددة للتطور 
يمر بها الناس فى كل مكانء وميز بين ثلاث مراحل أساسية من التقسدم 
الثقافى: الوحشية والبربريةء والمدنية. ثم قسم كلا من المرحلتين الأول 
والثانية إلى مراحل قرعية ثلاث. وتتولد كل مرحلة من هله المراحل 
العامة والفرعيّة بواسطة اختراع تكنولوجى عظيم. ولذلك قإن المرحلة 
الثانية من الوحشية قد ترتبت على اختراع فسن إشعال النار. وظهرت 
المرحلة الغالشة نتيجة لاختراع القوس والسهم ويداأت البربرية 
. بالتؤاصل إلى صناعة الفخار. أماالمرحلة الثانية منها فقد ترتيت على 
استشتاس الحيوان. بينما بدأت المرحلة الثالفة بتشكيل الحديد وتحويله. 
وترتبط کل من هله المراحل التكنولوجية - وقَقاً لا يذهب إليه مورجان - 
بتطور متميز فى الدين والأسرة والتنظيم السياسى والملكية. 


وامجلؤ» حيث نشر إنجلز - أخذاً بنصيحة ماركس - مؤلفاً بعنوان (أصل 
الأسرة والملكية والغردية والدولة قى عام (8) آفاد فيه إفادة مستفيضة 


۱۹ 


الاجتماع الثقاقى 
وس من الطرح الا نشرويولوجيا إلى علم الاجتماع الثقانى 
للمجتمعات اهندية ا ومن ٹم اصيحت کتاباتٹ مورجان ا 
علم الاجتماع الماركسى ٠"‏ 


وتهدف الأنشروبولوجيا الاجتماعية الآن إلى التعريف بالثقافات 
الأخحرى وجعلها مألوفةء قى لوقت الذى تستحث فيه الأنشروبولوجى على 
أن ينظر إلى ثقافته الخاصة على أنها غرييةء بإثارة الحاجة إلى إعادة تفسير 
کا وا ی ار کی اند د ات ا ورای 
مدذ فترة طويلة عن التركير على الجتمعات المتعلمة (المتحضرة) وإلى 
دراسة المناطق التى تنتشر قيها الديانات العالية (اليهودية» والمسيحية 
والإسلام). كما وسعت من نطاق جحثها بحيث أصبحت تدرس وبطريقة 
منظمة ال ماعات الفلاحية والحضريةه كما تهتم بدراسة الجماعات والفئات 
الحرومة من القرة. 


وتلك التى تملك الفوة وتدرس الجتمعات الرأمالية بشتى أنواعها. 
وقد غذت الحركة النموية الحديدة میادین الدرأاسة ألنقدية لآدوار الجنسين 
فى القافات المختلفة". 


ب . الأشروبولوجيا القافية.. مدرسة «الشقافة والشخصية» . 
توافق الانتقال من الأ تشروبولوجيا الاحتماعية (المتطوررة بصورة 
خحاصة فى فرنسا والجلترا) إلى الأ نشثروبولوجيا الثقافية (الأمريكية بالأساس) 
بعيداً عاماً عن علم الاجتماع كما أنها أعطت انتباها أكسبر لسلوكيات 
() نيقولا تيماشيف» نظرية علم الاجتماع: طبيعتها وتطورها ترجمة حمود عودة 
وآنحروك» دار العارفه من القاهرة ۹۷۵ ص "۸-۸ 
42 جوردون مارشال» مرجم سابیء» ص ص .۲۳٣-۲۳۰‏ 


1. 


الثقافة فى مواجهة المصر سإ 

الأقراد عن عمل المؤسسات قاعتبرت سلوكيات الأفراد موحية بالثقافة التى 
0 

ينتمون إليها . 
والمسألة الأساسية التى يطرحها باحثو هذه «المدرسة» على أنفسهم 

هى مسألة الشخصية. وتساءلوا عن آلية التغيير التى تقود أولغك الأفراد 

ذوى الطييعة المتشابهة فى البداية إل اكتساب أغاط غتلفة من الشخصية 

تعددية التقاقات أن تر تبط بتعددية أنماط الشخصية". 


وتذهب نظريات الثقافة والشخحصية إلى أغاط الشخصية تتخلق 
أثتاء عملية التنشئة الأاجثماعية» ومن هنا تعول بصفة خحاصة على 
الممارسات المتبعة قى تربية الطقل مثل: التغذية والفطام والتدريب على 
عمليات الإخراج. ويبدو هذا الدخل بأجلى صررة فى كتاإبات 
الأنثروبزلوجيين مثل :جر چیوری بیتسون» وروث بندکت» ومارجیت ا 

رقه الأنشر ىجيا القافية برانة الخساتس اليزة لير 
الكائنات البشرية المتتمية إلى ذات الثقافة المعتبرة ككلية قابلة للاخترال فى 
غيرها وتشدد.على أصالة كل ما ندين به للمجنمع الذى ننتمى إليه. 


وصار هذا الحقل البحثى الموصرف بعبارة اثقافة وشخصيةه متطوراً جداً 
فى الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بفرتسا وبريطانيا وفرض نفسه كمجال 


)0 فرتسرا لابالانتين» مفاتیح الأتشروبولوجياه تعریب حفتاوی عما یریه» مرکز 
التشر الجامعی» ١٠٠۲ء‏ ص .٠١١‏ 

)1( دونی کوش مرجم سابی؛ س .٤۳‏ 

0( جوردون مارشال» مرجم سابی ص ۵۱۸۔ 


الاجتماع الثقافى 
اس من الطرح الأنشروبرلوجيا إلى علم الاجتماع الثقاقى 


كعلم النفس وعلم الاجتماع والأتثروبولوجيا شيعا أساسيا 


ورا درس الأشرويولرجيا الفقافة كل ما عو اجقماعى فى تطورة 
خاصة من زواية عمليات الاحتكاك والنشر والتفاعلى والخاقفه أى تبتى 
(أو قرض) ثقافة ما للعايير تنتمى إلى ثقافة أخرى ". 
ج . الانتقادات الموجهة للأنروبولوجيا اللقافية الأمريكية: 

لحضعت أعمال الأ نشروبرلوجيا الثقافية الأمريكية لعل أتحقادات 
منها مأ هو مشروع فى حد ذاته قى المناقشة العلمية. ومتهاماهو أقل 
مشروعية. فلقد زادت الانتقادات ضدها يسيب مبالغتها فى التأكيد على 
تطابق الأنماط الشخصية فى مجتمع بعينه» وتجامل أهمية العلاقات التى 
توجد بين الثقافات المختلفةء وكذلك بسبب نظرتها إلى الثقافة باعتيارها 
شیا مادياً ولیست تصوراً اجتماعي". 


ولقد جاءعت آم الانتقادات التی وجهت للأنشروبولوجيا الحقافية 
من داحل الانشثروبولوجيا الثقافياً نفسها قإذا نظرناً إلى أغلب البلحثين 
بشكل منفرد سنرى تطورات ملموسة لفكرهم طيلة مارستهم لمهنتهم. مثل 
«کروییر) و«روئبینتدکت؛ وغیرهم من عثلی هله المدرسة القكرية الذين 
حاو لوا رصد ودراسة الثغر الثقاقى على عكس ما وجه إليه من انتقادات 
مفادها أنهم قدموا مفهوما جامداً للثقافة ولا يعيرون انتباهاً للتغير الثقافى 
وتؤكد «مارجريت ميده بشكل واضح على أن الثقافة تتغير» فالأفراد جخلقون 
الثقافة وينقلونها ويغرونهاء كما أكدت على أن الثقافة ليست معطي ) 


)0 فرنسوا لابلا تین مقاقیح الأ نثروبر لوجياء مرجم سابی؛ ص ص ٣١۹-۱١۱۔‏ 
)( جوردون مارشال» مرجع سابق ص .9۱٩۹‏ 


1۲۲ 


الانان مره اقم س 
يتلقاها الأفراد بشكل كلى دفعة واجاة مسن خلال التربية. ولا تتفل 
الثقافات كالموروثات (الجحينات). لكن الفرد تلك ثقافته تدرجيا خلال 
حياته وقى كل الأحواله فهو لا يستطيع اكتساب ثقافة انجموعة التى يتتمى 
إليها كلها ابداً. 


والنقاش الأكثر جوهرية حول الأنشروبولوجيا الثقافية هو ذلك الذى 
يعلق بألقارية التسبية للثقافات ويشلد على تعدديتها أكثر من تشديد 
على وحدتها. وترى هله المقاربة أن الثقافات تُعامل على أنها كليات نروعية 
بعشها مشستقل عن البعض الآحر وبالتاى ينبغى على الففافة أن درس 
اھا وشن سطقها اقاس بي 


ولقد جاءت العديد من الدراسات الأنثروبولوجية السومسيولوجية 
فى الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية الثلاثي ثينيات لدراسة وتحليل 
«المثاققة قفة؛ بزعلاقتها «بالتغير الثقافى وأوجه الخلط بيتها وبين «التماثل 
اللقانى» و«الانتشار القافى». ولقد وضع لاروبرت ريدفيلدا و«رالف ليتتون» 
و«ميلفيل هرر سكوفيتش» مفهوماً أصبح معتمداً للمثقافة عام ۱۹۳٩‏ ذكر فيه 
أن «المثاقفة هى مجموع الظواهر الناتجة عن احتكاك مستمر ومباشر بين 
مجموعات أفراد تنتمى إلى ثقافات خعلفة تؤدى إلى تغيبرات فى أنماط الثقافة 
الأولية للجماعة أو الجماعات. 


وهی هنا تقرف بين الاحتحاك الثقاقى الودى والمعادى وبين 
الالحتكاكات اللقافية اتی تنهاً عن الاستعمار أو الهمجرة بعد ذلك يتم 
فحص حالتی المهيمتة والتبعية Subordination‏ المتتابعة والتى کن 
للمثاقفة أن تنشاً فيهاء أى أشكال «احتبار» العناصر القترضة أو المقاوسة 


47 جوردون ماأرشالء مرجع سابق؛ س .٤۹‏ 
1۲۳ 


الاجتماع الثقاقى 
من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقانى 
. للاقتراض؟ وأشکال أتدماج هله العئاصر فى الدموذج الثقافى الأصلى 
وأخزا الآثار الأساسية الممكنة التاتجة عن المثقافة ما فى ذلك ردود القعسل 
السلبية القادرة أحياناً على السماح بوجود حركات مثاقفة مضادة. 


وتتضمن فكرة الثاققة ترسيخاً لصلحة «الثقافة الغربية» المفترض 
أنها أكثر تقدما ولتبرير عملية الميمنة الثقافية للمجتمعات الاستعمارية 


ولقد اتطلق «روجيه باستيده )۱۹۷٤-۱۸۹0‏ الباحث فى الثقافة 
«الأفرو- أمريكية؛ والأستاذ فى جامعة السوربونء انطلق فى دراسته 
للمثاقفة من فكرة أنه لا يكن دراسة الثقافة معزل عن الوضع الاجتمساعى 
الذى نشأت قيه. وهو يري أن نقطة ضعف الأنشروبولوجيا الثقافية 
الأمريكية حول «المثاقفة يكمن فى غياب الربط بن الثقافى والاجتماعى 
وإلى اختزال الوقائع الاجتماعية إلى وقائع ثقافية. 


وبدآت الدراسات الأنثروبولوجية منذ منتصف القرن العشرين 
لاسيما فى الولايات المتحلة فى دراسة ما أطلق عليه بالائصالات الثقانية 
والصدمات الثقافية والمثاقفة. واقترح «بالانديى؟ أن نستعيض بكل بساطة 
عن العبارة الأحيرة أى «الثاقمة بمقهوم «الوضع الاستعمارى» المتضمن 
راقع علاقة اجتماعية للهيمنة تكاد تكون داثماً حقية بشكل منظم فى 
الأنشروبولوجيا الكلاسيكية 


«الشعوب المستعمرة بینما صارت عملية الاستعمار ثم التخلص من 
الاستعمار جزءاً لا يتجزءاً من الحقل الواجب علينا دراس" 


(۱) دونی کوش» مرجع سابق. ص ص .۱۲١ ۰۷-٦٩‏ 


القائة ف مرا الت وه 

ومن ثم ظهرت دراسات فرنسية وأمريكية حاولت تنقيح وتطوير 
تراث الانشروبولوجيا الثقافية الأمريكية ليتوافق وطبيعة اللمسعتجدات 
السوسيولوجية قى الستيتيات والسبعينيات لتشكل ما أطلق عليه 


ولقسد أسهمت الدراسات الأنشروبولوجية جدارسها الثلاة 
الرطاية و افر تة و امرك فى إقراد البراسات ار رة 
الراثدة والحديثة والمعاصرة عن الثقافةء وساعدت بصورة أو بأحرى فى 
بلؤرة الرؤى التنظرية للثقافة فى الجتمعات الغربية» وفى الجتمعات التى 
كلتماو ايشا عا ما سارك رسف في اتقات | اة 


ثانياً - الاتجاهات السوسيولوجية الكلاسيكية وجدل اللقافة: 

ارتبط الاهتمام بالثقافة ودراستها بالتراث الأنثربولوجى الى أثر 
يدوره فى.البظرية السوسيولوجية الكلاسيكية - على اختلاف ملارسها - 
وأثر لضا فى التراث النظرى السوسيولوجى للثقافة بصفة عامة 


ومن الجدير بالذكر أن نظرة موضوعية لتاريخ النظرية السوسيولوجية 
بصفة عامة و لوقع الثقاقة من النظرية السوسيولوجية بصفة خاصة تكشف 
٠‏ عر خحروطة متكاملة من التفاعل الجحدلى الشامل. فإذا أمعنا النظر لاكتشفنا أن 
النقد كان مقوما أساسياً من مقومات النظرية السوسيولوجية. ولعبت القيم 
فيه دوراً کبیرا فتارة يتم استبعادها بدعوى الموضوعية والتحرر من القيمة 
وتارة آخرى يتم التركيز عليها كمقوم أساسى للتغير وبدعوى أيديولوجية 
هلها الحفاظ على بقاء الجتمع واستمراره 
ويكشف تأمل حركة النقد الاجتماعى وعلاققه بالثقافة عن وجود 
مستويين هذا النقل الأول: مستوى الاحتجاج الشامل الى يستهدف التخيير 
11 


علم الاجتماع الثقافى 
اس من الطرح الأنثروبرلوجيا إل علم الاجتماع الثقافى 
الأساسى والجرهرى للبناء الاجتماعى القائم ككل. والثانى: يعد نقدا ثقافياً 
تنويريا فقطء إذ يستهدف مرد عملية تغيرر ثقافى تنريرى لتشكيل توجهات 
ثقافية وقيميه جديدة تحكم التقاعل الكائن فى الراقع الاجتماعى والحضارى. 


وهى هتا تستهدف خلق لقاقة جديدة تقود التفاعل والعمل داخحل 
إطار المؤسسة القاثمة ويتبلور هذا المستوى من النقد حينما تنحدر 
المحركات السياسية الراديكالية وتقتصر أهدافها على مستوى النقد الذاتى 
والثقافى للمجتمع. وييرز هذا المستوى النقدى قى المراحل التاريخية التى 
يكون قيها الراقع الاجتماعى قريا وقادرا على استيعاب تناقضاته مؤكدا 
على وحدته وتكامله أو لأن النقد لم يكن يسعى إلى عملية التحول الشامل 
والراديكالى» أو لأن القوى الثررية التى افترضها التيار النقدى كأداة 
للتحول حدودة الطاقة ومن ثم فهى غير قادرة على قرض التحول ". 


ويتدرج فكر النظرية الوضعية والفيبريةء فكر المدرسة الأمريكية 
بصفة عامة وفكر رايت ميلز بصفة خحاصة وفكر مدرسة فرانکفورت تحت 
المستوى الثانى من النقد الاجتماعى. بينما يمثل فكر الماركسية والماركسية 
الحدثة أو فكر مدرسة التبعية المسثوى الأول من النقد 


ولا شك أن علم الاجتماعى الأوروبى - خحاصة الرواد - كان له 
أثراً واضحاً على دراسة الثقافة فعلماء من أمثال "متر ونيز »١ه‏ ] 
وسوروکین» ودورکایم وماکس فیېرء وبارسونز م يسهموا فقط فی علم 
الاجتماع الثقائىء» بل أن أعماهم قد آثرت فی علم الاجتماع الأمريكى 
حتى يومنا هلا حيث تبلورت دراسة الثقافة. 


() على ليلة موقع مدرسة فراتكفورت على خريطة النقد الاجتماعى: مكانتها 
وإسهامهاء فى سلسلة قضايا فكريةالماركسية. البيروسترويكا... ومستقبل 
الاشتراكية) الکتاب التاسع والعاشر؛ نوفمیر ۰٩1۹ء‏ ص ص .٠١۴-۱۵۱‏ 


1 


الثقافة فى مواجهة العصر سإ 

ومن هنا يتضح دور الاتجاهات السوسيولوجية الكلاسيكية فى 
دراسة وتحليل الغقمافة وسوف أرصد هذا الدور من خلال التعرض للجدل 
التراث السوسیولوجی الأمریکی الکلاسیکی فمٹلا فی آراء بارسونز حول 
الثقاقة ثم الجدل الفكرى الدائر بين اليأرسرتية والاركسية وتأثہ ه فی فکر 
الحداثة وموقفه من الثقافة. 


أ ١‏ الثقافة فى المدرسة الوظيفية: 

٠‏ سنيداً طرحنا لفكر المدرسة الوظيفية بطرح فكر مونتسكيو وأوجست 
Herbert Spencer jui qay (40۷-194 Auguste Comte iS‏ 
O4— AY)‏ ومیل دورکایم وموقفهم من العقافة وعلاقتها باجتمع. 


:Montesq uie u gii 
یری فوتد کیو أن الجتمعات ليست جرد تجمعات عشوائية من‎ 
الأدوات والعادات. ويذهب إلى القرل بأن أى قانون ما يرتبط بقانون حر‎ 
أو يعتمد على آخر من إطار أعم؛ كل مارسة أو معتقد يرتبط تكامليا‎ 
بقابلية الجموع للنماء. حتى السلوك الذى يبدو غير فى أهمية ينظر إليه‎ 
كمساهمة فى الحفاظ على النظام الاجتماعى الصينى بأكملهء من خلال ما‎ 

يخرسه من إذعان يدعم العلاقات الاجتماعية التدرجية 


لا يجادل موتتسكيو بان الإذعان متطلب وظيقى الكل الجتمعات. 
ولكنه يقترح أن التمافج المختلفة للمجتمع تنطلب معتقدات ومارسات 
ختلفة أيضاء لكى تبقى قابلة للنماء. إن هذا التصئيف للمجتمعات هو 
ما نجه إليه اليوم. 


علم الاجتماع الثقافى 
1سس من الطرح الأنثروبولرجيا إل علم الاجتماع الثقافى 

فهو يحاول إثبات أن كل غط من التنظيم الاجتماعى السياسى يقوم 
على أسس قيمية 0ط متميزة (أو الحياز ثقافى)» تعد ضرورية للحفاظ 
على مؤسساته: كالشرف فى الملكيةء الفضيلة فى الحمهورية والخوف قى 
الحكومة الاستيدادية وبعد تعرفه على هذه المبادئ الثلاثة» يوضح 
مونتسكيو كيف أن القوانين فى كل غوذج للمجتمع» بدءاً من قرانين 
التعليم إلى القوائين العقابيةء إلى أوضاع المرأة تساعد على حماية هذا 
اللموذج بالذات. ( يجب مونيسكيو عن السؤال حول ما إذا كانت هذه 
الوظائف مقصودة / أو معترفا بها من جانب العاملين أتفسهم). وهكذا 
تعتمد قابليه كل من تانج مونتسكيو الثلاثة للنماء على درجة الاتساق 
بين المؤسساتء والقيم والممارسات أو بلغة مونيسكيو الاتساق بين 
طبيعتها وميدثها وقرانينها. يعبارة لا يكن للعلاقات الاجتماعية 
والإنحيازات الثقافية أن تخلط ثم توفق. 


أوجست کونت: 

قسم كونت علم الاجتماع إلى ثوابت وديناميات اجتماعية. الثوابت 
هى دراسة شروط وجود مجتمع ما بيتما الديناميات تشتمل على فحص 
«القوانين حركته» بعبارة أخرىء تعالج الثوابت الاجتماعية التساؤل حول 
ماذا مجعل الحياة الاجتماعية عغكنه وترد الديناميات على السؤال حول كيف 
تتغبر الجتمعات. إن نظريه كونت التنموية - أى المراحل الغثلاث للتلمية 
البشرية (من اللاهوتيه إلى الميتافيزيقية إلى العلمية) - معروفة با يكفى 
ولا داعى لان تشغلدا فى هذا السياق. إن مايهمتا بدلا من ذلك هو 
نظريته حول القابلية الاجتماعية للنماء. 


() جموعة من الكتاب» تظرية الثقافة. ترجمة على سيد الصاوى» سلسلة عالم 
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الثقافة فى مواجهة العصر سإ 

جادل كونت يأن أهم شرط وظيفى هو الإجماع على القيم بين أعضاء 
الجتمع» واعتقد أن آنماط التفكير المتنافسة فى داحل الأمة سوف تقود إلى 
انهيار هذا الجتمع. كما عزا الأزمات السياسية الأخحلاقية الكبرى التى 
تشهدها امجتمعات الآن إلى غياب «الاتقاق الضرورى على البادئ الأساسية 
وقد أصبح الرأى الذى يربط وجود الجتمع بمشاركة أعضائه فى نظام واحد 
للقيم أصبح مسلمة مهمة فى التنظير الوظيفى اللاحق. 


هربرت سباسر: 

لقد كرس هربرت سينسر تحفته الراثعة مبادئ علم الاجتماع»؛ ءآ 
Of Sociology‏ esاieipا۴‏ فی جزء کبر منهاء لتحلیل کیف تؤدی الأ بئية 
المؤسسية المختلفة - القرابيةء السياسية المهنية الاقتصادية وغيرها - 
وظاثفها للحفاظ على امجتمع. فالتنظيمات العائليةء على سبيل الثالء لهب 
أن تقيم أولاً على أساس درجات إسهامها فى حفظ الجحماعة الاجتماعية 
التى تظهر فى سياقهاا على نفس المنوال يبدأ سبشسر فى بيان دور 
المؤسسات الدينية «قى الحفاظ على الروابط الاجتماعية وتقريتهاء وبالتالى 
حقظ الحماعة الاجتماعية". 


سبق تحليل سبنسر علم الاجتماع الأمريكى ما بعد الحرب فى بحثه 
عن المتطلبات الوظيفية لكل الجتمعات. إذ يرى أن «هناك شروطاً عامة 
معينة) جب توافرها قى كل مجتمع إلى حد معقول قبل أن يتحقق تماسكه 
وجب استكملها تاماً حتى تكتمل الحياة الاجتماعيةا. هذه «التطلبات 
الاجتماعية؛ تشتمل على «التناسل» «الحفاظ على النوع» «الإنتاج» «البقاء 
الاجتماعى» التبادل («التوزيسم») » الاتصال («وظيفة ربط الأعصاب))» 
وضبط السلوك الفردى (التنظيم الاجتماعى»). 
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علم الاجتماع الثقافى 
اسم من الطرح الأئثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 

وواصل سيتسر بجحث كونت عن المطلبات الوظيقية العالية للمجتمع 
لأنه اعتقد كما فعل كونته أنه بيثما قد يشرح التاريخ المعتقدات الخاصة 
بهذا الدين أو ذاكف فإن مهمة علم الاجتماع هى شرح عالية الدين؛ وبإقامته 
خحطاً فاصلاً بن «الحقائق الخاصة المرتبطة بظروف خاصةا و«الحقائق العامة 
امنتشرة فى انجتمعات عمومأ» حجب سبنسرء مشل كوقت» إمكانية تقديم 
تحليل وظيفى أكثر اعتدالاً وتلاژما مع أغاط ختلفة للمجتمعات. 


ولقد تعایشت أغاط التحلیل التطوری والوظیفی فی أعمال كوئت. 
فمؤلغه «قانون المراحل الثلاث» be Law of Three Stages‏ وهو چخور 
دينامياته الاجتماعيةء تضمن علاقة محدودة بشحليله الرظيقى للثرابت 
الاجتماعية . والتغير الاجتمامى - عبر المراحل اللاهوتيةء والميتافيزيقية 
والعلمية - فسره كونت على أساس الكشف عن الصقات الكامنة. قد 
كتب كونته أن «تطورنا ليس إلا تنمية طبيعتتا وأضاف أن التنمية 
الاجتماعية تنتج عن طريق تلك «الخصائص التى تكون كامنة أولاًء ثم 
يقدر نها أن تبرز على الساحة فقط فى ثلك الحالة المتقدمة للحياة 
الاجتماعية المرشحة ها تلك الخصائص". 


دورکایسم: 

لقد حاول دورکایم تشخیص مشکلات الجتمع الصناعى؛ على أنها 
مشكلات أخلافية بالأساس حيث يرى أن الجتمع الصناعى يواجه أزمة 
أخلاقية بالأساس» حيث يرى أن الجتمع الصناعى يواجه أزمة أخحلاقية 
خطيرة وذلك لخياب العتصر المعيارى» ومن ثم انعدام التازر بين الأفعال 
أو ضيطها الأمر الى يهدد بحالة من الفوضى اهوبزية الشاملة أو حالة 
من الأنومى كما يحددما إميل دوركايم ”. 


)4 مجموعة من الكتاب تظرية الثقافة» مرجع سابق ص ص ۲٣۸-۲۱٦‏ 
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الثقافة فى موأجهة المصرسلة 

لقد أشار دوركايم 34۷-۵( إلى أن أفكارنا حول العام وكيف 
يسير مستمدة من علاقتنا الاجتماعية. وبناء على صياغته لافتراضه فى 
مو لفه «التصتیف الہداٹی 1اد ا1assif٥ Primitive‏ فإن «تصنیف الناس 
يعيد تصخيف الأشياء فلا الخرة الفردية ولا العقل الفطرى كماأصر 
دورکایم» كان يستطيع توليد مثل تلك الأفكار الأساسية كالزمنء والفضاء 
والسببية. ولا سبيل لتفهم كل من الطبيعة المشتركة للفثات أو تنوعها عبر 
الأمكتة والأزمة المختلفة إلا بإدراك الأصول الاجتماعية للفكر. 


إن الأفراد فى نظر دوركايم» يتمثلون النظام الاجتماعى لخرض 
معين زيا يكون خافياً عليهم لكن عال الاجتماع يستطيع رۋية هذا 
الخرض أو الوظيفةء هو دعم مط حياة ما. «ما كان النجتمع بقادر على 
إلغاء الفشات أمام الاختيار الحر للفرد من دون إلغاء نقسه) ونتيجة 
اة انات ل ما خو مین وما هو ا مدتی فا ]لی يكز 
فعلاً إجرأمياء أو ما الأفكار المعقرلة يتم حاية نظام اجتماعى معين. 
فالعلاقات الاجتماعية تولد أنماطاً لإدراك العام تساهم قى الحقاظ لى 
تلك العلاقات. 


. على أن هذا لا يعنى أن الجتمع يستأصل الموية الفردية. فدوركايم 
أ يرفض بصراحة مثل تلك الفكرة ويوضح ذلك بقوله: فحن لا نقصد 
توكيد» أن المعتقدات الاجشماعية والسلوكيات تدس نفسها بطريقة واحدة 
فى الأقراد ... إذ لا توجد غطية اجتماعية لا تسمح بنطاق شامل من التدرج 
الفردى» والذى أصر عليه دوركايم هو أن «ثطاق التنوع الملمكن وأحتمل 
یکون ... داثماً وفی کل مکان مقیدا بدرجة او باخری؛ وأنه «عاجلاً آو آجلا 
یوجد ... حد لا نستطیع أن شار 
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الاجتماع الثقافى 

من الطرح الأ نشروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقاقى 

ويهتم دوركايم بإبراز أنهيار اليناء الأخلاقى للمجتمع كعامل يشكل 
ساس مشكلة الجتمع الصناعى. ومن ثم فأزمة هذا الجتمع ليست أزمة 
اقتصادية وإ تجا هى آزمة أخلاقية أا " 
ب . اللقافة فى المدرسة الاركسية: 

على الحانب الآلحر من أفكار المدرسة الوظيفية جد أن الماركسية 
تشخص مشكلة انجتمع الصناعى باعتبارها تتعلق أساساً بأوضاع الطبقة 
العاملةء حيث يرى ماركس أنه إذا كان ميجل قد اقترض أن الأشكال 
الاجتماعية والسياسية أصبحت مطابقة لبادئ العقلء فإن وجود البروليتاريا 
الواقعية الزعومة للعقل. لأنه يعرض أمامنا طبقة كاملة تقدم دليلاً على 
نفى العقل ذاته فالصير الذى تلقاه البروليتاريا ليس تقيقاً للإمكانات 
الإنساتية بل هو على عكس من ذلك يعتبر نفياً ها وإذا كانت الملكية هى 
آول ما يتميز به الشخص الحرء فإن العامل البروليتارى ليس حرا وليس 
شما إذ اة لست فدية ملكي 


وحرص ماركس ومن قبله إنمجلز على ربط البنية الفكرية بطريقة 
الإنتاج والتأكيد على أثر علاقات اللإنتاج فى إحداث الأفكار والمضاهيم. 
فعلاقات الاإنتاج هى الأساس الحقيقى للبنية الفكريةء إلا أن ماركس 
لم يوضح مضامين البنية الأيديولوجية والفكرية”» ويقول ماركس: «تشكل 
قوى الإنتاج البناء الاقتصادى للمجتمع الذى يعد الأساس الحقيقى الذى 
ينهض عليه البئاء القومى والسياسى ذلك البناء الذى يعبر عن أشكال 


القاهرة ۳ ص ص .۲٣-۲۳‏ 

.۲۹ المرجع السابی؛ ص‎ (f 

ص( السيد اخسیتیء» جو تظرية اجتاعية تقدية» ط دار المعارفه القاهرة AT‏ 
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الثقافة فى مواجهة العصر سل 
حددة من الوعى الاجتماعى. أن أسلوب»إتتاج الحياة الادية هر الذى مجدد 
مسار اللعياة الاجتماعية والسياسية والثقافيتة"“ 

وزبط هارن رن سنام الطبقات الاجاحية وعاجاتها ومين 
الآفكار السائدة لديهم فهم يتبينون الأقكار التى تحقق مصالحهم وينبذون 
الأفكار التى تتعارض مع مصللحهم. كما ربط ماركس قضية الوعى الزائف 
بالأفکان السائدة فى مجتمع معين» والطبقة الحاكمة لذلك الجتمع» ومرجع 
ذلك إلى أن «الأنكار الساثلة فى كل عصر كانت دوماً أفكار طبقته الحاكمت 
كنا ربط بين الوضع الطبقى والتتاج الفكرى للمفكرين» وربط ذلك 
بالوضع البناثى التاريخى المجتمم ٠"‏ 


كما ربطت الماركسية القيم بالبناء الاجتماعى التارى» وقظرت للقيم 
كشكل معين للوعى الاجتماعی يعكس علاقات الناس فى مقولات الخير 
والشر والعدل والظلم.. اخ وبوطد فى شكل مبادئ خلقية وقواعد للسلوك 
مطالب الجتمعأو الطبقات والقيم تعكس طبيعة الوجود الاجتماعى للأقراد 
والجماعات فى مرحلة تاريخية محلدة وداحل تكوين اقتصادى اجتماعى معين» 
كما أنها نتاج هذا الوجود فى الوقت نفسه فنستطيع أن ثفهم طبيعة 
العلاقات الإ نثاجية الساثدة فى مجثمع ما فى فترة حلدة من تاريخه من خلال 
تحليلنا لأنساق القيم الساثدة كما أننا نستطيع أن تستدل على طبيعة هله 
الأنساق القيمية من خلال تحليلنا لواقع العلاقات اللإنتاجية فى انجتمع أى 
أن القيم كظاهرة من الظراهر تعكس العلاقات الاجتماعية والظواهر 


() Kenneth Thompsou. Beliefs and Ideology. London: Ellis 
Harwood. 1986. P. 13. 

@) Marx. The Work. Sociology of Knowledge. Available 
at:http:www. pfeiffer.edu/Trindenr/Dss/Marx4.htm 1 of 3. 
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علم الاجتماع الثقافي 
من الطرح الأنثروبولرجيا إلى علم الاجتماع الثقاقى 
الموضوعية فى الحياق رالقيم ترتبط بعتقدات الأفراد فى الحياة وترتبط 
بشقاقتهم ووضعهم 1 يقى؛ وتعكس التصورات والتظريات حول السلوك 
والمبادئ التى تحكم مثل هذا السلوك ”". 


ومن ثم ينصب جوهر التحليل الاركسى للقيم على فرضية أساسية 
تعتبر فسق القيم والعادات مكوناً أساسياً داحل الكلية التاريخية وجزعاً 
أساسياً من قوى وعلاقات الإنتلج وها دوراً أساسياً فى الصراع الطبقى 
وفی تأكيد دور الدولة۔ 


وتهتم الاتجاهات الاركسية أيضاً بتوضيح الكيفية الى يتم بها 
وجتمعات قاثمة على الصراع الطبقى". 


ولقد ذهب ماركس إل أن القيم المنسيطرة فى أى تشكيل اجتماعى 
ما هى إلا قيم الطبقة المسيطرة. ولقد أوضح ماركس ذلك بجلاء فى تحليله 
للمجتمع الرأمالى. فالطيقة البرجرازية تفرض مجموعة من القيم التى تخضع 
الإنسان لمتطليات النسق الرأمالي. وتلعب الأسرة ومؤسسات التنشغة 
الاجتماعية دوراً رئيسياً فى هذا الصدد فمن خلافا يتأاسس الوعى الفردى 
عن طريق غرس معايير تقهر الدوافع الأساسية وتحويلها للعمل وفقاً لمتطلبات 
النظام الرأسمال. وهتا يلعب التظام الرأمالى دوراً أساسياً فى تشويه القيم 
وأشکال الرعی وفی الاغترابه فنجد آن العمال يدافعون عن قيم أيعدما 
تكون عن مصلحهم» ويظل الوضع كذلك إل أن تتغير شروط الوعى". 


02 احد آنوں رجح سابی: س۲۹ 
Kenuıenth Thompson, Beliefs and Ideology, Op. Cit., P. 13.‏ )2( 


2( اعتماد حمد علام وآحروك التحولات الاجتماعية وقيم العمل فى الجتمع 
ألقطرى. جامعة قطر: مركز الوثائق والدراسات الإنسانية ١۹4١‏ 
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الثقافة فى مراجهة العصر سا 

ومن ثم فلقد كان موقف ماركس من الجتمع الرأعالى ودور القيم 
فيه ردا - بصورة أو بأحرى - على مقولات النظرية الوضعية والوظيفية. 
ولكته آثار بدوره الكثير من الجدل ما بين مؤيد ومعارض,. وجاء موقف فيبر 
كرد فعلل للقكر المدافع عن بقاء الجتمع واستمراره وإن كانت EE‏ 
المختلفةء وله وجاهته. ولقد أسس قير مدرسة فكرية خاصة به» وتبعه 
الكثررون من النظرين والأمريكيين منهم على وجه الخصوص. 
ج - المدرسة الفيبرية والتقافية: 

الجقيقة أن أعمال فيبر تقف على النقيض من تظرية ماركس عن 
التغير الاجتماعى» لذا قيمكن النظر إلى أعمال فيبر على أنهاعغاولة 
لاقتلاع تظرية ماركس عن المادية الٹقکتص_lدية Economic Materialism‏ 
ولكن عن طريق التأكيد على الثقافة وأنساق القيم كمتغير مستقل فى 
التغير الاجتماعى. 


'ولقد قامت المدرسة الفيبرية ۷٠٥۲1۵‏ على آفكار ماكس فير فى 
دراسته الشهيرة «البروتستانتية وروح الرأعاليةا التى حاول قيير أن يبرهن 
قيها على وجود علاقة سببية بين نسق معين للقيم ونشأة الرأمالية الحديثشة 
ويؤكد قيبر أن تغيراً فى العقلية قد سيق ظهور الأسلوب الرأعالى وهو تغيير 
يتحصر فى إحلال السعى الحر من أجل الربح النقدى والعمل الشاق 
والزهد والتقشف والإحلاص وكل هله القيم مستملة من البروتستانتية. 


السلوك الإنسائى وأصبح الإنسان حكوماً من داخله بهئه القيم الدينية 
التى أدت إلى خلق دافعيه اقتضادية ساعدت على نمو الرأسمالية الحديعة ". 


1۳۵ 


علم الاجتماع الثقافى 
ا من الطرح الأ نشروبولرجيا إلى علم الاجتماع الثقاقى 

وإذا كان السزال الرئيسى بالنسبة لماركس والماركسيين يدور حول 
من يسيطر على وسائل الإنتاج» أما بالنسبة لفيبر فينبغخى أن يشار تساؤل 
إضافى وهو من ملك الوسائل الاستراتيجية الأخرى للسيطرة على الناس 
والتحكم فيهم. 

لم ينكر قيبر أهمية السيطرة على المصادر الاقتصادية الأساسيةء لكته 
يذهب إلى عدم كفاية ذلك إذا كان علينا أن نقهم بنية القرة الأاجتماعية 
بصورة عامة. إنه يعمم النظرية الماركسية إذنء ويذهب إلى أن السيطرة على 
وسائل الإدارة السياسيةء ووسائل العنفه ووسائل البحث العلمى. اخ هى 
أيضاً وساثل للسيطرة على الناس. 


وم ينس فيبرء وهو يشد انتباهنا إلى عمومية تلك العملية الاجتماعية 
أن يؤكد على الدور الأساسى الذى تلعبه الرأ“مالية فيها" والرأسعالية 
تتطلب وجود أفراد يتميزون بسيكولوجية معينة وسلوك خاص وظروف 
اجتماعية خحاصة قالتنظيم الرأمالى لا يتحقق فى جتمع يتسم أفراده 
بالکسل وب ن بمعتقدات حرافيةء ويتميزون بعدم الكقاءة وهكذا 
لابد أن تتوافر مجموعة الظروف الآتية: رأس مال عقلى وإدارة العمل 
وامتلاك وسال الإنتاج وشيوع القوانين العقلية وازدياد العمل الحر 
والسلوك المنظم والكفاية والصدق والإحلاص *. 


(1) إرفنج زايتلنء النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع: دراسة نقدية. ترجمة محمود 
حودة وأبراهيم عثماأان, دار المعرقة الحامعيةء اللإأسكندريةء 1۹4 ص ص 
o -Y‏ 

(۲) ماكس فيرء الأخلاق البرتستانتية وروح الرأمالية: العلاقات بين الدين 
والحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الثقاقة الحديثةء ترجة آبو بكر باقادر وأكرم 
طاشكندى طاء مكتبه الصيام المملكة العربية السعوديةء ۱۹4٩‏ ص ص 
NE 1¥‏ 


۳٦ 


الثقافة فى مواجهة العصر لةه 

ورا يكون الموضوع المركزى فن كافة مؤلفات فيبر هو اعتقاده بأن 
الجتمع الغربى ما إن تطرر حتى راح المزيد والمزيد من أفراده يتصفون 
بطرق تشتهدى «مبادئ العقلائية؛ والقليل منهم يتبعون «العادات فى 
الجتمع الحديث» ويشيه أيضاً فى كونه يرى الكثير من الاختلافات فى 
التتاقض الجوهرى بين الأفكار والقيم وكلاهما يرى فى مجم الفترة 
«اللحديثةه ميلادا «للفرد) كقوة حرة غير مرتبطة بالولاء الصارم غير القابل 
للنقاشء لتقاليد الماضي ”". 


ومن شم يذهب تصور فير للمجتمع الرأحالى أنه مجموعة من 
الجماعات والشراثح والتنظيمات والطبقات لكل منها مصالحه ولا توجد تلك 
الجماعات والشراثح والطبقات جنباً إلى جتب هكذا ببساطة بل إن العلاقات 
بينها تتسم بالتنافس والصراع وأمماط من السيطرة فضلاً عن ذلك فإك 
بناءات السيطرة ليست جرد بناءات تراتبية هرمية بل استقطابية 


لقد خلع ماكس فيبر دوراً حلدا على القيم والثقافة لكته دور سن 
شأنه أن يكشف عن الانقسامات الاجتماعية والسيطرة والقوة والحداع لا أن 
ةر | 


ويصلح الاتباه المنهجى العام عند فيير لأت يطبق على علاقات 
الصراع وألسيطرة بين الدول وانجتمعات. فهو يکشف فى تحليل صريح 
ومباشر. عن الارتباط بين الصاح الرأعالية والإميريالية. فمن بين 
مجموعة من الدول القرمية والمتعلدة القوميات «تجد بعضها وهى القوى 
0( آنلرو ويبستر» مدخحل لسوسيولية للتنميةء ترجمة هيد يوسفه بعداد: طا 

سلسلة الماثة کتاب: القامرة 4 8 11 
) إرفنج زایتلن» مرجع سابق ص .۲١‏ 
¥ 


الاجتماع الثقافى 

ج5 من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثئافى 
والاقتصادية عير دائرة واسعة واليوم تتسع هذه الداثرة لتمشل جمل 
سطح الأرض ... فالقوى العظمى هى قوى تورسعية» تسعى إلى توسيم 
أراضيها «باستخدام القوة أو التلويح بها... ومع ذلك ليس هو الحال 
داثماً قإن نة تغيرات سياسية قى هذا الصدد ... وتلعب العوامل 
الاقتصادية الدور الأساسى فى إطار هذه التغيرات باعتباره العوامل 
الاقتصادية الدور الأساسى قى إطار هذه التغيرات باعتباره مركز الثقل ... 
قحين سما بريطانيا إلى توسيع دائرة نفوذها فقد حدث ذلك فى جاتب 
منه من خلال المصاح الرأالية فى التوسع ". 


ومن ثم يمكتنا القول بأن المدرسة الفيبرية تنادى بأن الثقاقة هى 
الى تحدد وتشكل الحياة الاقتصادية والسياسيةء وعلى الرغم من 
المناقشات الطريلة المستمرة بين المدرسة الفيبرية والماركسية إلا أنهما 
تتفقان فى نقطة واحدة حامة: وهى أن التغير الاجتماعى / الاقتصادى جى 
بعد ظهور أغاط متماسكة وقابلة للتنبژ بها إلى حد ما. وبالتالى فهما 
ينطويان على أن الخصاثص الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الرثيسية 
لا تكون مرتبطة يبعضها البعض بطريقة عشوائية» ونما ميل لأن ترتبط 
مع بعضها البعض ارتباطاً وثيقا حتى أنه يكن للمرء لدى معرفة خاصية 
واحلة بأن يستشرف وجود حصاثص رئيسية أخرى على نحو أقضل بكثير 
من جاح الطريقة العشوائية ”. 


ومن ثم يتفق موقف فيبر مع بعض جوانب الفكر الماركسى من 
ناحية والفكر الوظيفى من نلاحية أخرى. فهر فى الموقف الأول يرى أته 
وإن نشا النظام الصناعى أو الرأسمالى الحديث استناداً إلى الاعتقاد قى 


0( مد آئورء مرجع سابق؛ س ص ۲۷٦1۸۔‏ 


۳A 


الثقافة فى مواجهة العصرسل 
القيم البروتستانتية الداعية إلى التقشف والعمل الدژوب فإنه بمجرد 
اكتمال بتاء هذا النظام يبدا فى السيطرة على أعضاثه من خلال السلاطة 
والبيروقراطية كآليات فى الضبط والسيطرةء وإضافة إلى التنظيم 
العلمىء» والتقدم التكنولوجىء حيث جد أن الجتمع نول من موقب 
امعغير التابع للخلق الفردى إلى كوته متغيراً مستقلاً بخضع له الوجود 
الفردى, ومن ثم فإذا بدأ الفرد بإرادقه فى تخليق النسق الاجتماعى فإنه 
ينتهى إلى الحضوع لحتميته. ذلك يعنى تأكيد هذا الموقق على الطابع 
القهرى للنسقء وحو القهر الذى أكده فيي بقوله إننا مهددون بالتحول 
إلى أمه من العييد. 


وبين المواقف الغلائة اتفاقات واختلافات» حیث يتفق موقف فیبر مع 
موقف ماركس حول الطابع القهرى للنظام الاجتماعى غير أنه بختلف معه 
فى تحديد إلقهر عند ماركس مدود الطبقة البروليتارية بينما يتسع القهر 
عند فیدر لکی یشمل الجتمع بكاملة. على حلاف ذلك یری دورکایم أن 
القهر والإلزام الاجتماعى من الأبعاد المميزة لعلاقة الإنسان بالجتمم» غير 
أن الإنسان لا يجس بهذا القهر مفروضاً عليه ولكته من جانب ينجذب 
نحو إلزام الجتمع, إن روايطنا بجتمع تتأاسس منيوط من حرير غير أن ها قرة 
حلقات الحدید ^ 


وجد فى التيار الفكرى السوسيولوجى لتلك المرحلة التاريخية صوت 
مغاير تماما للك المواقف الثلاثة يتمثل فى فكر «سوروكين؟ الذى رقض أى 
محاولة لربط البناء الفكرى بالبناء الاجتماعى» وعلى حلاف الغالبية 
العظمى من رواد علم الاجتماع الذين ربطرا الأفكار بالبثية الاجتماعية 


)0( على ليلة مرجع سابق ص .۱١1‏ 


۳۹ 


الاجتماع الثقافى 
من الطرح الأ نثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
التى تنشأً فيهاء خاصة آراء کل من مارکس وقيیي؛ وأصر(سوروکین» على رد 
الأنساق الفكرية إلى الأنساق القكرية الأعلیء بعنی أنه رد أى نتاج فكرى 


0) 


إلى البتية الثقافية العامة التى ينشأً فيها . 


إذن ققد طورت هته المرحلة تياراً تقدياً كاملا تضمن عديداً من 
الروافد التى توالت مهمة النقد من زاوية تختلف عن زوايا الروافد 
الأخرى. غير أننا نستطيع التمييز داخل هذا التيار التقدى الشامل بين 
مستریین من النقد. النقد الشامل والأساسى والذى يستهدف تغيير النمط 
الحضارى للمجتمع تغييراً راديكالياً وشاملاً وهذا النقد الذى حاولته 
الماركسية حيتما قدمت الجتمع الشيرعى باعتباره الجتمع الذى ينيغى أن يحل 
حل امجحمع الرأعالى المتخم بالتناقضات. ويشير المستوی الثانى إلى نوع من 
النقد الثقافى أو التنويرى الى بجاول ممارسة التقد الموجه إلى بعمض 
جواتب النظام القائم دون حاجة إلى تخییره أو تأسيس توله. قدوركايم 
ينتقد الانهيار الأخلاقى ويقدم سياسة لإصلاح هذا الانهيار دون المساس 
المؤسسة الاجتماعية القاثمة. وتصبح القضية الأساسية بالسبة لفير هى 
كيف نواجه حماية اليشر من بطش أسلوب الحياة البيروقراطية اللى يهدد 
يمحاصرة أرواحهم. مرة آحرى يتم النقد الفيبرى من داخل المؤسسة 
الاجتماعية المستقرة". 


ومامن شك فى أن علم الاجتماع الأوروبى قد أسهم بصورة كبيرة 
فی قیام وتطور علم الاجتماع الأمريكى يصفة عامة وفی نشأة النطريات 


(} Sorokin. -The Work - Sociology of Kuowledge Available 
atiwww.pfeffer.edu/s/trindener/dss/sorokin.sorokw3.htiml, P. 1 
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الثقافة فى مواجهة العصر سإ 
النقدية بصفة خحاصة. ولقد كان بارسشوتز من أشد علما الاجتماع 
الامریکی تأثراً بأفکار فیبر ومارکس علی حد سواء فلقد شن بارسونز فی 
العديد سن مقالاته هجوماً شديداً على الماركسيةء فهو يزعم أن ماركس 
وغيره من المقكرين الآخحرين قد وضعوا «نظرية العامل الرحيد التي تنتمى 
إلى مرحلة الحضانة فى تطور العلم الاجتماعى»؛ ولكن بارسونز فى محاولته 
إجاد أ وصياغة تصور أو منطق نظرى جديد يدعم توازن انجتمع واستقراره 
فى مواجهة نظرية ماركس الداعية للتغير» قد وقع فى خطاً كبر دون أن 
يلړڕى» فهر أقام تصوره النظرى الحكم صن بناء القعل ونسق الفعل» 
وتباهله تماما عندما دحل فى معترك الدراسات الميدانيةء بل والأدهى من 
ذلك أنه یتبنی نموفجاً صراعياً شبه مارکسی فى مقاله المنشور عام ۱۹٤١‏ 
بعنران : «الديقراطية والبناء الاجتماعى فى ألانيا قبل النازية» ومقاله 
الذى يحمل عنوان: «(بعض الحرانب السوسيولوجية للحركة الفاشية» 
ومقاله الذى نشر عام ١٤1۹بعنوان:‏ «السكان والبناء الاجتماعى فى اليابان» 
يعاج بأرسونز الإجاز الصناعى الياباتى البارز والتحول من نظام يغلب 
عليه الإقطاع إلى نظام صناعى. وكات الطبقات الاجتماعية والعلاقات 
الطبقية هى عور بحثه فى الموضوعات الثلاث. ومع ذلك فلا مكنا إغفال 
نظرية النستق والدور المعيارى للقيم برغم كل ما تعرضت له من انتقادات 
لا لما من أهمية بالغة فى جال دراسة القيم". 


د نظرية النسق وموقف «بارسونز» من الثقافة. . 

أولى بارسونز لأ نساق الثقافة والشخصية - بصفة عامة وللقيم 
والأطر المعيارية بصفة حاصة- أهمية كبيرة فى تحليله لنتسق الفعلء 
حيث يرى أن هناك اقطاع مشترك بين كل من النسق الاجتماعى 


(۱) إرفنج زایتلن» مرجع سابق ص ص ۷٠-٩۷-1۹‏ 
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الاجتماع الثقافى 

٣‏ من الطرح الأنثروبرلرجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
والشخصية يتكون من أنماط القيم التى تحدد توقعات الدور. إن البنيات 
الدافعية آثثذ هى وحداث سن ذلك من الشخصية برصفها نسقا 
والنسق الاجتماعى الذى يشارك فيه الفاعلء إنها ترتيبات أو تنظيمات 
الحاجات dءne Dispositions‏ فيما يتعلق بالشخصية وتوقعات الدور 
فيما يتصل بالنسق الاجتماعى. إن ذلك هو مفتاح قهو اصيغة التحويل» 
"rans ۴0rnation Formula‏ بين النسقين الشخصية والنسق الاجتماعى. 
إن هله العلاقة الأسأاسية بين ترتيبات الحاجات وتنظيماتها قى 
الشخصية وتوقعات الدور فى التنسق الاجتماعى من ناحية والأغغاط 
القيمية والمؤسسة المستلجة فيما يتعلق بالثقافة هو الشرط الأساسى 
لعنظيم أنساق الأفعال". 


ویژکد بارسونز على أن القيم والمعاییر هى التى تثيت الأهداف 
وتوجه السلوك وهى التى تحكم سلوك الفاعلين» بل أن نسق القيمة يسمح 
للفرد بان الصينى. وأخحيراً يأتى غط العزو الخاص الى يشير إلى توقع 
الفعل إلى حالة العزو ياواد d#طتإءءة‏ دإخل السياق العقلى أو المنطقى. 
وهو يقترب من القافة الأمريكية والأسبانية". 

وتعد موجهات الإنجاز نمط أساسى وجوهرى للقيمةء وهو لا يؤثر 
فقط على غيره من القيم ولكنه يحلد الأهداف التى تجسد تلك القيمة 
ويتم ذلك خلال تجسيد الأهداف المستمدة من الاعتبارات القيمية الأخحرى 
الت تدعم قيم الإنجاز. وتجعلها معياراً للاخحتيار بين البدائل. ومن ثم يتم 
توزيع الأعمال وتحديد المكافات فى اتجتمع الذى يسود فيه اتجاه الإجاز على 


( عبد اللطيفه حمد خليفة إرتقاء القيم: درأسة تفسية؛ سلسلة عام المعرفةء 
الکویته ع1٠۱؛‏ ۲ ص۲۲۸ . 
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الثقافة فى مراجهة العمصر لةه 
أساس المهارات الكتسبة والعمل الشاق: إن مايهم هو مايستطيع المرء 
عمله وليس من الذى سيحصل على الكافات". 


ویار بارسونز إلى أهمية العناصر الثقافية وضبط الفعل الاجتماعى 
والتحكم قيه. فأنساق الفعل الأربعة (النسق العضوى والتسق الشخصى 
والجتمع» والثقافة) تختلف فى درجة ماتملكه من قدرة على الشحكم 
والضبط والتحكم. ووفقاً هذا المبداً يكون نسق الثقافة هو أكثر الأنساق 
قدرة على الضبط والتحكم لأنه الحاوى لأكبر كمية من المعلوماث. ومن ثم 
يعتور بارشو تز الثقافة احدد الأساسى للسلرك إلى درجة أن اتهمه البعض 
بان نظريته بها قدر من الاختزال الثقافى. وإذا كانت القيم هى أحد 
العناصر المكونة للثقافة فمعنى ذلك أنها تحتل مكانة بارزة فى تحليل 
بارسونز لأبعاد التقاعل فى التسق الاجتماعى ٠”‏ 


ومڻ ثم ققد زعم «بارسونز) أن صبرورة الماركسية نظرية أحادية 
المثل والأفكار والمعتقدات السيطرة والحاكمة فى الإسهامات فى خحضرع 
الطبقات المقهورة واستسلامها بينما ينكر «بارسونز) أو يثجاهل العلاقة 
.بن الحاكم واحكوم كما يتجاهل المكونات القمعية اللاقيمية للامتشال 
والإذعان والخضوع” 

ولقد ثارت وظيفية بارسونز الكثير من الانتقادات حتى من علماء 
الاجتماع الأمريكى أنفسهم وعلی رأسهم جولدنر ورایت میلز. ومن ثم 

(1}) Talcott Parsons, The Socil Sysetem, Routledge & Kegan 

Paul, L. T. D., London and Henely, 1951, P. 183.‏ 
)۳( اعتماد محمد علام وآنجروڻه» مرجع ساب س ص ۸-٩۹‏ 
9( إرفنج زایتلن؛ مرجم سایق ص ص ۱۱۱-۱٩٣‏ . 
۳ 


الاجتماع الثقافى 
ئس من الطرح الأ نثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقاقى 
فتح الباب أما نوع جديد من النقد يكن أن نطلق عليه النقد الأمريكى 
الذى يهدف ى ژمل اجتمع للوصول ال الحفاظ على بقاثه واستمراره. 


- ولقد أصبح الجتمم الأمريكى المعقل الأساسى لتظريات النقد 
الاجتماعى بروافدها المختلفة - اليسار الجدبله ومدرسة فرانكفقورت, 
وقكر مدرسة التبعية - ويرجع ذلك إلى اعتبارات أهمها: هجرة رواد 
مدرسة فرانكقورت فى ثلاثينات القرن الاضى والذين يمثلون النقد 
الاجتماعى الأوروبى - والالانى على وجه الخصوص - تحت وطأة النازية 
والقاشية. وبتمثل العامل الثانى فى أن الرأسمالية الأمريكية تمعل أقصى 
مستويات النظام الرأعالى المتقدم» وكل ما يترتب على ذلىك من سيطرة 
العنصر التكنولوجى على الحياة » وانتشار مبدأً السيطرة الكامل» والقهر 
الكاملء إضافة إلى صناعة الثقافةء والاتجاه حو القضاء على الفردية وهى 
كلها قضايا تدخل ضمن اهتمام النقد الاجتماعى. ويرجع العالم الثالث إلى 
آن الجتمع الأمريكى هو الجتمع الإمبيريالى الأول فى النظام العالى. فهو 
القوة المسيطرة على النظام العالى ومن ثم فهر القوة الى تسعى دائماً 
لملاحقة حركات التحرير من أجل القضاء عليها ثم هر الجتمع اللى يعمل 
على فرض التبعية على جتمعات العام الثالف". 


کما فجرت تظريات التحديث؛ والنظريات الوظيفية وطبيعة امجتمع 
الأمریكى نفسه حركات اليسار الجديد ومن هناجاءت ضرورة ظهور 
نظریات التحديث التى حاربت الماركسية وحاولت علاج قصور النظرية 
الوظيفية من خلال طرح يدائل نظرية جديدة موجهة بالدرجة الأول لدول 
العام الثالث مؤكدة أن طريق تقدمها وتنميتها لن يثأتى إلا بأن تسير فى 
تفس الطريق الذى سارت فيه الدول المتقدمة وغاولة اللحاق بها. 


)0 على ليلة, مرجم سابی» ص س٣۱‏ 1 
E‏ 


الثقافة فى مواجهة العصر سلج 

وسوف نیداً طرحتا لجدل الفكر السوسيولرجى الحديث ودراسته 
للثقافة فى هذه المرحلةء بطرح أفکار س. رایت ميلز التى همت فكر 
اليسار الجديد الذى حاول من خلال نقد تحريك ضمير الجتمم الأمريكى 
من خلال رفضها لمارسات النظام الرأمالى على الصعيد العالىء أو الحلى 
وكذلك من خلال رفضها لزيف ونفاق أسلوب الحياة البرجوازى. ولقد 
حاولت أن'تربط بي تقد الثقافة الساثلة ونقد النظام السياسى وإضفاء 
طابع سیاسی على نضا" 


ثالناً في الاتجاهات النقدية الحديثة: 

. يطلق على الفكر السوسيولوجى فى الخمسينات والستينات فكر 
الحداثة الذى أهتم برصد المقصرد بالحداثة وبشنائية الجتمعات الحديثة 
واجتمعات التقليدية. وظهرت روافد سوسيولوجية عديلة حاولتث رصد 
علاقة انجتمعات الرأعالية بالجتمعات التامية» وظهرت اتجاهات نظرية 
نقدية عدة"بعضها قام على نقض النظرية الماركسية وبعضها قام على 
نقض نظرياث التتحديث أو الحداثة وإخحضاع فكرة الحداثة للنقد 
والتحليل وأصيحت الولايات المتحلة الأمريكية المعقل الأساسى 
للاتجاهات النقدية على اختلاف مشاربها فى حين كانت أمريكا اللاتينية 
معقل الفكر النقدى لنظريات التحديث» ومنها انطلق فكر مدرسة التبعية. 
وانطلق فكر النظرية النقدية من فرانكفورت أثناء الحرب العالمية الثانية 
وتبلورث أفكاره ورؤاه النظرية بعد هجرة رواده اللولايات المتحدة 
الأمريكية ونظرت النظرية النقدية التى حولت من إيانها بالكثير من 
الأفكار الماركسيةء إلى إعلاء شان الثقافة والتحول إلى دحض فكرة الصراع 
الطبقىء وإحلا ها بفكرة الصراع الثقافى» وصناعة الثقافةء وإحلال فكرة 
التعدية القافية بفكرة الكلية 


)0 على ليلةء مرجع سابی» ص ۱۹۸. 
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الاجتماع الثقافى 

ومن الطرح الا نثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقاقى 

ومن ثم سنبدا بتناول القكر النقدى لتلك المرحلة المسمة بمرحلة 
الحداثة بفكر أهم رواد الاتجل النقدى الأمريكى س. فرايست ميلز» ونتحقصل 
لرصد فكر الحداثة من خلال رصد فكر نظرية التحديث عن الجتمع والثقافة 
والفنائية الاجتماعية الثقافية والتقد اموجه لهامن مدرسة التبعية ثم نرصد 
القكر النقدى المنطلق من انجتمع الأوروبى والتبلور فى الولايات المتحلة 
الأمريكية وكيفية تحليله لوضع الثقافة فى مرحلة ما بعد الصتاعةء من خلال 
رصد قار رواد وعثلى النظرية النقدية حول الثقافة والجتمع الرأعالى الحديث. 
أ القافة فى النقد الأمريكى: 

إن النقد الاجتماعى الذى تول ريادته س. رايث ميلز يؤكد على 
ضرورة إعمال الحيال السوسيولوجى لتحليسل الجتمع تحليلاً كلياً شاملا 
بهدف الكشف عن آليات الاستغلال وتزييف الرعى. ولقد اعتبرت أفكاره 
اتتادا للفكر الأ روي .ار الظرية الرس رلو تة خا تلك 
النمافج النظرية التى اهتمت بالقضايا التاريخية والاجتماعية الشاملة 
وأبرزها نظريات كل من ماركس وماكس فيبء إضافة إلى أنه يكن اعتبار 
أفكار اس. رايت ميلز انعكاساً لتفاعلات وتغيرات هامة وقعت فى إطار 
البناء الاجتماعى للمجثمع الأمريكى منذ بداية القرن التاسع عشر وجناصة 
البتاء الطبقىء» إضاقة إلى قضايا الطبقة العاملة وقد انتشرت أقكار ااس. 
رايت ميلز» على نطاق شامل بين جماعات اليسار الحديد فى أوربا 
والولايات المتحدة الأمريكية حيث أشاعت بينها روح النقد الاجتماعى 
وبناصة جماعات الشباب والطلبةء ولقد وجدت كثر من جماعات اليسار 
ألجديد ريادأتها النظرية فى «س. رايت ميلز؟ كان أحد القلة من علماء 
الالجتماع العربيين البارزين الذين أدركوا بشكل كامل الإمكانيات الشحريرية 
الكامنة فى اليسار الجديد والنقد الاجتماعى الذى يقدمه للمجتمس. وابتداء 
من ۹١١‏ بلى النقد الاجتماعى الى قاد اس. رايت ميللز» قرياً لكوثه قد 


1٤ 


الثقافة فى مواجهة العصر سل 
تناول موضوعات جوهرية مثل مجتمع الحملةء والسلطةء والتضخم والفراغخ 
ومشكلات العام الثالثء ومنظورات تناوله ومن اللاحظ أن هذا الاتحجاه 
النقدى قد استند فى تحليلاته إلى النظرية الأوروبيةء حيث نلاحظ تاأثيرا 
واضحاً للأفكار الماركسيةء والوجوديةء ومدرسة التحليل النفسى والقكر 
الأدبى الرومانى. إضافة إلى ذلك فإنا جد أن حدة النقد ليست عالية عند 


هذا إالاتماء*“. 


. ولقدحاول الكثير مسن علماء الاجتماع الأمريكى تقد الجتمع 
الأمريكى ا معاصر - من أمثال جولدثر وروبرت ميرتون ¬ وتعليل قضساياه 
الأساسية تحليل وظيفى لتحديد الطريقة التى يلق يها البناء الاجتماعى 
والثقاقى» ضغطاً على أشخاص يمتلون مواقع ختلفة فيه ويورطهم قى سلوك 
غير امتثالى أو انجرافى. 


وإذا كان «رايت ميلز» ولروبرت ميرتونا وغيرهم من رواد النقد قى 
النظرية' السوسيولوجية الأمريكية ل يستطيعوا الإفلات من قيد الرظيفة 
دفاعاً عن بقاء انجتمع الرأسمال الأمريكية واستمراره فإن أصحاب نظرية 
التحديث إنبروا للدفاع عن مصاخ الجتمع الأمريكى خارج حدوده للدفاع 
عن سياساته الخارجية العدوانية التى ينتهجها الإميرياليرن. 
ب الثقافة وفكر الجداثة: 
تتجمع تحت نظرية التحديث كل اغاولات النظرية التى تهدف 
إلى وصف وتفسبر عمليات التحول الاجتماعى والاقتصادي فى الدول 
النامية فى ضوء رؤية تفترض أن هذه الدول تمر بمرحلة من التطور أقرب 
الشبه بمرحلة التطور المبكرة فى الجتمعات المتقدمة الآنء ومن تم فإك 


¥ 


الاجتماع الثقافى 
-3 5 من الطرح الأ نشروبولرجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
حبرة التغير الاجتماعى تبدو متشابهة وإن مراحل التطور المتوقع أن تمر 
بها امجتمعات النامية هى نفسها مراحل التطور التى مرت بها اجتمعات 
المتقدمة التى قطعت شرطاً كيرا فى طريق النموء والجتمعات النامية هى 
علاقة تكامل تأحذ قيها البلدان خبرة وثقافة البلدان المتقدمة لكى تحقق 


تشر مات رها 


فلقد كان هتاك افتراض ضمتى بين العديد من الباحثين السوسيولوجيرن 
أن الدول النامية عليها أن تتبع نفس الطريق الذى سلكته دول آوريا 
الخربيةء وحاولة استراد تلك الأطر النظرية التى ظهرت لتفسير التحول 
من النظام الإقطاعى إلى النظام الرأسمالى قى أوريا الغربية برمتها وحاولة 
قطبيقها مع القليل من التعديلات لدراسة إفريقيا وأسيا وأمريكا اللا تينية 
٠‏ وفى البداية كان هتاك تطور بسيط من التقليدية إلى التحديبع". 
ورت شتات ت الف ية إن أن اة تفي تيا شا 
يضطر معه الجتمع إلى التجاوز عن كل التقاليد والقيم وأنماط السلوك التى 
كانت سيأ رثيسيا للتخلف وأستبدالما بقيم عصرية مستملة من الجتمعات 
المتقدمةء وهذا يعلى أن النسق القيمى قى الجتمعات التامية معوق أساسى 
للتقدم» لذلك على الدول النامية تبنى القيم الساثلة فى الثقافة الغربية 
Ee‏ 


)۱( اعتماد عمد علام وآخرون» مرجع سابق. س ۱١۷‏ 
Jan Roxbrough, Theories of Underdevelopment, London.‏ )2( 
Macmillan L.T. D., 1981, P. 13.‏ 
۳) احد انور مرجع سابق ص۷!. 
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الثقافة فى مواجهة العصر سل 
استخدم مصطلح «العام الثالث) لتمييزها عن العام الأول التمشل فی 
جموعة الدول الديقراطية الغربيةء والعالم الشانى اللى يضم بجمرعة 
الدول الشيوعية”". 


ولق اعتمد المهتمون بنظرية التنمية فى دراستهم عن التنمية على 
نظريات 'علماء الاجتماع الكلاسيكى التى ميزت بين التقليد والحداثة 
مثل دوركايم وفيبر» فقد وضع هؤلاء العلماء توكيدا أكبر على القيم 
والأعراف؛ التى تؤثر فى هذين النمطين من الجتمعات وفى أنظمتها 
الاقتصادية. كما استمدت أصوطها من أعمال تالکوت بارسونز فى دراسته 
عن تغاير أنغاط الجتمعات بتخاير الأطر الثقافية البنائية التى تحكم أفعال 
الأفراد والجماعات فيها”. 


. ويشير اصصسموئيل هنتنجوذه إلى أن الفرق الأساسى بين انجتميع 
الحديث' والجتمم التقليدى الذى يؤكد عليه معظم منظرى الحداثة يكمن 
فى السيطرة الكبيرة الى للإنسان الحديث على بيشته الطبيعية 
والاجتماعية. وترتكز هله السيطرة بدورها على توسم المعرفة العلمية 
والتكنولوجية.عملياً بالنسبة إلى كل النظرين» تعكس هله القروق فى 
مدى سيطرة الإنسان على بيئته فروقاً فى توجهاته الأساسية حو بيثته 
وتوقعاته منها. إن التباين بين الإأنسان الحديث والنسان التقليدى هو 
مصدر التباين بين المجتمم الحديث والثقليدى. إن الإإأنسان التقليدى سلبى 
وميال لاإذعان يتوقع الاستمرارية فى الطبيعسة واتجتمع ولا يؤمن بمقدرة 
الإنسان على التغيير أو السيطرة. وعلى النقيض من ذلك يمن الإنسان 


() اندرو ویبستی» مرجع سابیء 1۸ 
2( اعتماد عمد علام وآنحرول» مرجع سابټ» ص ۱۸. 
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الاجتماع الثقاقى 

س من الطرح الأ نشروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
الحديث بكل من إمكانية التغيرر وألرغبة فيه وعنده ثقة فى مقدرة الإأنسان 
على ضبط التغيير لكى يحقق أغراضه. وعند المستوى الفكرى يتميز 
الجتمع الحدبٹث بتراکم هائل للمعرفة حول بيثة الإنسان وبانتشار معرقته 
خلال اجتمع بواسطة التعليم ووسائل الاتصال والثقافة. وبشكل متباين 
مع الجتمع التقليدى : يقتضى الجتمع الحديث أيضاً صحة أفضل» توقع 
حياة أطرل ومعدلات أعلى من الحركة الجغرافية والمهنية". 


لقد ملت دراسة «دانيال ليرنره زوال اجتمع التقلیدى (۱۹۸) أهسم 
الدراسات التى حاولث رصد عملية الحداثة فى دول الشرق الأوسط 
وحاولت رصد عملية الحداثة فى دول الشرق الأوسط وحاولت رصد 
انسلاخ شعرب الشرق الأوسط عن طرقهم التقليدية, وتبنيهم أشكالاً 
جديلة للمؤسسة الاجتماعية ويربط دانيل ليرنر عملية «التحديث»؛ مع 
«التغريب» التى عنى بها تبنى شخصية أوربا الغربية والولايات التحدة 
العلمانية العقلانية. وهو يبرهن بالأمثلة كيف قامت حلرل وسط بشأن 
التوترات المنتشرة فى كلل مكان بين التقليدى والحديث» من خحلال تطور 
عات شخصية جديلة مثل «التقمص الوجدانى واتوسع الرؤية 'لعالية 
إن الحرضات الرئيسة للحدائة بالتسبة إلى «ليرنره هى وسائل الإعلام مثل 
الراديو والتليفزيون التى تأتى بأفكار محتلقة بشكل كيير لا يصدق قادمة 
من الزوايا البعيدة للكرة الأرضية إلى كل طبقات الجتمع. ومشل العديد من 
منظرى الحداثةء يرى «ليرنره أن عدم التوازن فى النماذج المختلفة للتخيير 
هو توتر رثيسى فى عملية التحديث ". 


)١(‏ ج. تيمونزروبيرتس» يمى هايته من الحداثة إلى العوللةء ج ترججة سمسر 
الشيشكلى سللةعالم المعرفة ع. ۹٠ء‏ الجلس الوطنى للثقافة والقتون 
والآداب ٤‏ الکریت توفمير :0 سسس س ۲۲۳ hat:‏ 

4ا ج تیمور روبر تس وای هایت» مرجع سابق؛ ص ص۱۸۱ 1۸۲. 
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الثقافة فى مراجهة العصر سا 
وتتحقق العصرية من وجهة تظر «لبرترا من خلال التغيرأت التى 
دته ليس فحسب فى المؤسسات والأنظمة بل وفى الأشخاص ايف“ 
ويختلف مفهوم «ليرنر» عن التحديث نوعاً ما عن المفهوم البسيط مجتمعين 
تقلیدی وحدیٹ حیٹ أنه يجاول أن جلد مرحلة اطارثة) وهى الجتمع 
الانتقال؟ الذى يعد نموذجاً مرحلة أكثر تعقيداً قدمه المختص بالتنمية"٠‏ 


ولقد أوضح «ليرنر» أن الجتمع التقليدى بدا ينحسر آمام «روح 
العقلانية والوضعية؛ فخفتت الأصوات المعارضة وعلى رأسها الإسلام 
الى خفت قوة معارضته للحداثةء حاصة وأن أسلوب التحديث اختلف 
كثيزاً عما كان عليه فى الماضسى » فبينما استطاع النمط الأوروسى 
للتحديث احتراق الطبقة الراقية فقط فى شال الشرق الأوسظء فإن 
التحديث اليوم استطاع أن يتتشر وسط قطاع أكبر من السكانء كما 
استطاع التوغل فى التنظيمات العامةء واستطاع تشكيل الطامح الخاصة. 
ولقد كان لوساثل الإعلام دور كبرر فى نشر أفكار واتجاهات التحديث» 
وفی نشر روح الوضعيa‏ وllعlaږاqiة ja Rational and Positive Spirit‏ 
خلال الراديو والسينما والكتب» التى عملت على نشر وفرض سيطرة . 
غط العحدیث الغربی على نطاق واسع ومن ثم یعتقد لیرنی فی وجود 
مجتمع ومن ثم يعتقد ليرنى فى وجود مجتمع «انتقال» وهو اجتمع الذى 
تعرض للحداثة عن طريق عملية الانتشار الحضارى من المناطق الأكثر 


)0 ثروت خمد محمد شلبى. تحقيق القيم التشمرية فى اجتمع المصرى 
المعاصر. تحليل تظرى ودراسة ميدانية فى علم اجتماع التنمية دار 
الوزان للنشي القامرة ۱۹۹۲ء ص .٦١‏ 
(۳) اندرو وییسترء مرجع ساب ص ۱ 
Daniel Larner, Passing of Traditioaal Society‏ )3( 
«Modertizing the Middle east, The Free Press OF‏ 
Glencoe, U.S. A., 1958, P. 45,‏ 


ل إد) 


الاجتماع الثقاقى 
جس من الطرح الأ نثروبرلوجيا إلى علم الاجتماع الثتافى 
تقدماً فى العالم. ويرى ليرو أن «الجتمع الانتقاى» وامبجتمع تقمصي؛ 
.Empathetic Society‏ ويعرف الجتمسع هنا بالشكکل الذى يريد أن 
يصيح عليه: فالإنسان الانتقالى يريد أذ يرى بالفعل الأشياء الى قد رآها 
لحد ذلك الحين فقط فى ميلته» وان يعيش بالفعل فى العام ألذى فد عاش 
فيه بصورة وهمية» فالتقمص يعنى القدرة على «القيام بأدوار جديدة 


وامحلاك اتبا شعبی يشجع المشاركة". 


ويتضح من هته الأمثلة أن نظرية التحديث تنظر إلى نسق القيم 

التقليدى على أنه نسق جامد التغير «فالمعايير مسن شأنها أن تؤثر على 

انتشار الآراء الجديدة إذ أن المعايير اللاصقة بتنظيم اجتماعى معين يكن أن 
تکون حائلاً درن إحداث التغين". 


ونما لاشك فيه أن هذه النظرية أفادتتا فى تقديم وصق غتاز لكيقية 
الحتلاف الثقافة و القيم فى الجتمعات التقليدية عنهافى الجتمعات 
الحديثة ولكنها عجزت عن تفسرر ذلك. ويرجع ذلك إلى عدم وجود 
أسياب من أهمها أن هذه النظرية تحجب آثار الاستعمار وتتلجه فى 
تشكيل البناء الاقتصادى والسياسى والاجتماعى» كما أنها تژكد على 
الطابع التقليدى للمجتمعات المتخلفة با يعشى تجاهل اللدور الشاريخى 
الذى قام به الغرب فى تخلف هذه الجتمعات» ولذلك فإنها تفتقد النظرة 
البناثية التاريخيةء فهى ترى عملية التطور تجرى فى حط واحد حتى تصل 
إلى النموذج الرأعالى الغربى وهى بهذا تسعى إلى إعادة إتاج التجربة 
الرأعالية الغربية على أراضى العام المتخلفه» وبها التزام أيديولوجى 
واضح للنظام الرأجالى”. 
(۱) اندرو ویبستر» مرجع سابق» ص ۷۱ 
(۲) اعتماد عمد علام مرجع سابق؛ ص ۱۱۱. 
(۴) احمد آئورء مرجع سابق. ص ۲۸. 


۲| س ا meme‏ 


الثفاة فى مواجهة العصر سيه 

إن نظرية التحديث تدعى أنها تجند العوامل الحاسعة فى التنمية 
الاقتصادية مشل دانع الإنجاز واضمحلال أثر علاقات العائلة الممتلة. فى 
حين أن المسألة هى أن النمو الاقتصادى المجحوهرى لا يكن أن بحدث دون 
حدوث تخیرات فی التکنولوجیا مثلاء ومستوى استشمار رأس الال. وطلسب 
السوق إن لم يكن الأمر هو أن تموا كهذا يتطلب تغييرات كبيرة فى أنظمة 
القيم والمؤسسات الاجتماعية كما تدعى نظرية القحديث. ويوجد فى 
لواقع؛ الكثير من الشراهد التى تثبت عكس ذلك ويوضح القسم التالى 
ذلك من خلال تقديم علد من الانتقادات التجريبية والنظرية التى ظهرت 
فى الكتابات التنموية فى أواخر الستينات س 


وإ كانت نظرية التحديث تدعى أن امجتمعات كلما تتطور ينكمش 
الجتمع «التقليدى» بفعل القيم والمراقف الحديثة. ولكن هناك الكثر مسن 
الشراهد التى تشير إلى أن النمو الاقتصادى وجي الحداثة لا يعتى بالضرورة 
التخلى,عما يسمى بأتماط السلوك » والقيم والمعتقدات «التقليديةا. 


ا فى المجتمع 
الصناعى «الحديث» لا تستمر فحسب وإنما تلعب دوراً مهما فى استمرار 
تقدمه: ويبين فزانك كيف أن معيار النسب (الحكم على الئاس من خلال 
امحدارهم العاثلى؛ وعمرهم وجنسهم مثلاً)ء يلعب دوراً مهما فی تحديد 
الكافاة قى الصناعة اليابانية التى هى نموذج للحداثة يوضسح فرانك أته 
رغم أن التشغيل فى الشركات الياباتية مبلى على معيار الإنجاز - المهارات 
المژهلات التى يتلكها التقدمرن للعمل - إلا أنهم بعد تشغيلهم يعتمد 
مستوى أجورهم وترقيتهم بدرجة كبيرة على عمل العامل وخلفيته 
ومسثولياته العائلية واعتبارات وثيقة الصلة بالنسب. فى الحقيقة يقدم 


or 


الاجتماع الغقافى 

3 من الطرح الأ نشروبولوجيا إل علم الاجتماع الثقافى 
فرانك شواهد كثررة حول استمرار ما يسمى بالقيم «التقليدية؟ فى العديد 
من الجتمعات الصناعيةء ويضمنها اليايان وبريطانيا والولايات المتحدة 
وقی نفس الرقت» كن أن جد شواهداً تثبت أن الجتمع الصناعى الحديث 
لا يشجع بالضرورة الإلجاز المبنى على الحوافز بين كافة أفراده وإغا العكس 
نماماء امخقاض الطموح. وهكذا فإن علاقات ا لجنس فى امجتمع الرأعالى 
الحديث سواء تجسدت فى العائلة أو المدرسة أو وسائل الإاعلام 
الجماهيرى» أو فى العمل لا تشجع مستويات الإلجاز المتساوية بين الجنسين 
ما ينتج عادة فى سيادة الذكور وتبعية الإناث". 


ولقد جاء فكر مدرسة التبعية » أو الفكر الاركسى الحدث كرد فعل 
طبيعى ومنطقى للفكر البرجوازىء» وللنظرية الوظيفيةء ولليدائل النظرية 
الداعية لانتشار فكر التنمية والتحديث. فلقد انطلقت الماركسية الحدثة 
من نقد الغظرية البرجوازية خاسة فى تغافلها التعمد للراقع التاريخى فى 
البلدان المختلفة. وإذا كان التناقض بالنسبة لاركس يتمثل فى تناقض بين 
طبقة مالكة وأخرى معدومةء فإن التناقض الأساسى لدى الماركسية الحدثة 
هو التناقض القائم بين الإمبريالية وشعوب العام الثالت". 
ج . الفقافة فى فكر مدرسة التبعية: 

يطلق مسمى نظرية الرأعالى العالى على فكر مدرسة التبعية أو 
فكر الماركسية الحدثةء وهو ذلك التقد الاجتماعى المنيثق عن أوضاع العام 
الثالث خلال عقدى الستينيات والسبعينيات. ولقد استطاع هذا الاتجاه 
النقدى تطوير تنظير قادر على التشخيص الدقيق والموضوعى لظراهر 
)١(‏ اندرو ویہستر مرجع سابق» ص۸ 


(2) Jan Roxbrough, Theories of Underdevelopment, London: 
Macmillan Press, L. T. D., 1987. p.13. 
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الثقافة فى مواجهة العصر اب 
العام الثالث» وأيضا طبقية العلاقات التى تربطها بالقوى العالية 
المحقدمة". 

وعلى الرغم من أن مدرسة التبعية لم تركز فى تحليلاتها على 
الثقافة والقيم إلا أنها تعرضت هما بصورة أو بأحرى» وييكن أن تدرج 
تلك الأفكار حول نقطتين أساسيتين: الاستعمار وغرس أغاط خحاصة من 
القيم ثم القيم التقليدية وإعادة إنتاج التبعية. وإن كانث مدرسة التبعية إ 
تستظع التركيز على دراسة القيم إلا أنها تناولت بمهارة الآليات الشى 
تربظ باد العام الثالث بالنسق الرأمالى العالىء وما يفرضه من ضغوط 
وتواترات على بنية الجتمع التابع بصفة عاسة وعلى بنية القيم فى 
الجتمعات التابعة بصفة خحاصة". 

ويلخص د. إ"عاعيل صبرى عبد الله ترجه مدرسة التبعية تجاه قضية 
التنمية وعلاقتها با خصوصية الثقافية قائلا: عب على شعوب العام 
الثالث أن ترى"التدمية ككيان قاتم أولاً وقبل كل شى على توكيد الموية 
الذاتية أو الخصوصية الثقافية وجب أن يرفضوا القكرة القائلة بضرورة 
أن يكون التحسديث على غرار الأسلوب الغربى أو بتطبيق التموفج 
الغرى للتنمية ولكن يجب أن تلتزم التنمية بالحفاظ على استمرار هويتهم 
وحصوصيتهم الثقافية. فيجب أن تفخر شعوب العال الثالث بإرثها 
الثقافى الذى يجب ألا ينبذ أو يطرح جانباًء وألا يعتبروها تراثا مهملا ذلك 
لأن الآخحرين قد طوروا قوى غير واضحة أو أ تستكشفا بوضرح فالعالم 
الثالث» لدية ثقافته الخاصة وقيمه الخاصةء التى يجب أن تتحرك بثقة وجرأة 
وسهولة مع طبيعة ومتطلبات القرن العشرين مع احتفاظها بإرثها الثقاقى. 


(Y)‏ اعتملا مد علام وآحرون» مرجم سایق ص۱۱۲۔ 
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الاجتماع الثقافى 
ج من الطرح الأ نشروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
وهلا يعنى ضمنياً التبرأ من سيطرة ومركزية النموذج الغربىء وتجربة. 


ختلف العقافات الانسانيةء والتحول المتوازن بين تلف الغقافات". 


التبعية التقافية والإعلامية. 

وإذا كانت مدرسة التبعية الاقتصادية قد حرجت من قلب العام 
الثالث» إذ يتنمى روادها إلى أمريكا اللاتينية فإن مدرسة التبعية الثقاقية 
والإعلامية قد حرجت من قلب الجتمع الأمريكى الذى يشل ذروة التق دم 
الرأمال سواء قى الاقتصاد أو الأعلام وذلك فى نهاية الستينات. ويكن 
أن نرمز لنشأتها بصدور الدراسة الرائدة التى قدمها البروفسور هربرت 
شيللر بعنوان (الإعلان والإمبراطورية الآمريكية) والتى أوضح فيها الأبعاد 
الأحقيقية للإميراطورية الإعلامية قى الولايات المتحدة وأخحطارها الاجتماعية 
الثقافية على الدول النامية. وتضم مدرسة التبعية الإعلامية نفرا صن 
الأساتنة والباحثين الإعلاميين لا ينتمون فى أغلبهم إلى دول العام الثالث 
بل تمثلون الجثاح الراديكالى فى المدرسة الغربية. وقدانيشق أهتمامهم 
بقضايا التبعية الإعلامية والثقافية فى العالم الثالث انطلاقا من الدراسات 
الهامة التى قلمتها مدرسة التبعية الاقتصادية فى أمريكا اللا تينية. وبعمض 
الدراسات التى قدمتها المدرسة الاشتراكية فى الإعلام. فضلاً عن 
الدراسات الراثدة التى قدمها البروفسور شيللر عن الاستعمار الثقافى 


() Ismail Sabri Abdalla, Introduction Development Then 
and Now, in an Mattis, A Society for International 
Development: Prospectus, Durham, North Carolina, 1983, 
P.4. 
موف أستعين فى طرح تلك القضية بالاراء التى آوردتها الأساتذة‎ 
الدكتور/ عواطف عبد الرحهنء فى كتابها قضايا التبعية الإعلاسية‎ 
والثقافية لا له من تفرد وإلام بتلك القضية بصورة غير مسبوقةء وإانى‎ 
الشديد بالكثير من الأفكار التى وردت قى هذا المژلف المتميز.‎ 
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الثقافة فى مواجهة المصرسلة 
E‏ در ® التجربة اف ۰ وقد 


وهناك شبه [جماع بين كتاب التبعية الإعلامية والثقافية - رغم تباين 
أصوهم الفكرية - حول تشخيص جوهر التبعية الإعلامية الثقافية فى 
العام الثالثء وإرجاعها إلى عوامل تاريخية تتعلق بالسيطرة الاستعمارية 
الغ اا إليها الحاولات الدائبة التى تقوم بها الولايات المتحدة فى 
المرحلة المعاصرة للسيطرة على ثقانات العالم الثالىث» وإخضاعها لصا 
السوق الرأعالى العالى وتستعين فى تحقيق ذلك بقدراتها الإعلامية 
الضنخمة من خلال وكالات الأنباء الغربية والأقمار الصناعية. علاوة غلى 
إمكانياتها اهائلة قى مجال تكئولوجيا الاتصال والنشاط الأخطبوطى 
للشركات المتعددة الحنسية ووكالات الإعلان الدولية. وقد انطلق كتاب 
التبعية الإعلامية“ والثقاقية فى تحليلهم لظاهرة التبعية من دراستهم 
لاإعلام الرأعالي الغربى وحارلة التوصل إلى القرانين الأساسية التى 
خی ون ما وأدواته والقوى الاجتماعية التى يعي عن 
مصالحها.ويلخصون رؤيتهم فى أن وسائل الإعلام فى الدول الرأمالية 
قعتبر آدوات هامة لشحقيق الأرباح من نلحية وللتحكم فى الوعى القومى 
الاجتماعى بهدف الافظة على الأوضاع القاثمة من ناحية أخرى. وعند 
الانتقال إلى النظام الإعلامى فى العام الثالث فهم يرون أن النظم الحاكمة 
قى الدول النامية تواصل نفس الدور بمساندة أالشركات المتعدحة الحلسية فى 
احتكار وسائل الإعلام وتسخيرها خدمة مصالحهاء وحرمان القطاعات 
القاة سن ق الإعلامية. أما باللسبة للمستوى الدولى فيرى 
(1) عواطف عبد الرحنء > قضساياً التبعيسة الإعلامية والثقافية فى العال الثالث. 


سلسلة عام المعرفة ع(۷۸)ء انجلس الوطنى للثقافة والآداب» الكويست» يرنير 
44 ص ص٤٤ .٤٥-‏ 
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الاجتماع التقافی 

من الطرح الأنشروبولوجيا إل علم الاجتماع الثقافى 
«لورد نسترنج» وزملاه أن وسائل الإعلام الدولية تصبح آدوات لاوإعلام 
والدعاية عن مصالح النخب الحاكمة سواء فى الجتمعات الرأحالية 
أو النامية. ولا تعبر عن هموم شعوبها أو آماله وطمرحاتها. ولذلك 
أصيحت دول العام الحالث أسراقا للمنتعجات الإعلامية لدول الغرب 
الرأمالی. حیث قام بتصدیر قیمته وتناقضاته بهدف ترویج سلعه ومنتجاته 
الاقتصادية والعسكرية والثقافية". 


هذا وقد قدم كل من الباحثين «راكيل ساليناس؛ والينا بالدان؛ 
إسهاماً بارزا فى قضية الاستعمار الثقافة فى الدراسة التى نشرت بعنران 
(العقافة فى إطار التنمية التابعة) فقد أوضحا أن الشركات المتعددة الحنسية 

قد تمتح القرصة للتصتيع لبعض دول اهامش فى العام الثالثء ولكن فى 
إطار التنمية الرأمالية التابعة. وبناء على ذلك تتمو الطبقات الوسطى 
الحلية التى تتشبع بالؤثرات الثقافية لدول المركز. بيئما هامشية الطبقات 
الشعبية. وينتج عن ذلك ازدياد التصاق ثقافة النخبة الحاكمة بالغقافات 
الأجنبية المنتمية إلى دول المركزء ويتولد منهما ما يسمى بالتجائس الثقاقى 
الى يواصل دوره فى العمل على تجريد الشخصية القرمية من متوماتها 
الإنسائية والتاريخية وتسطيحها إلى المدى الذى مجعلها تتوافق مع مجموعة 
الأهداف والمصاح التى تحكم شبكات التوزيم والتسويق الإعلامى والثقافى 
التى قديرها الشركات المتعددة الجنسية. 


ويولى شيللر عناية خحاصة بالشركات المخعددة الجنسية التى تتخذ من 
الرلايات المتحدة مقرها المركزى وتتميز بتعلد وتنوع امستلماراتها وعالية 
تمويلاتها وتعتمد على الأقمار الصناعية وأحدث الأجهزة الالكترونية فى 
تتفيذ سياساتها الإعلامية عير القارات والدول. وترتبط فروعها فى دول 


)0 عواطف عپد الرحهنء مرجع سابق: ص ص ٤۵٥‏ -٦٤۔‏ 
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الثقافة فى مواجهة العصر لله 
العام الثالث بشيكة اتصالات شديلة التشابك والتعقيد وتصب فى 
النهاية فى دلو المركز بالعواصم العالية الكبرى. ومن أجل أن تتمكن دول 
العام الثالث من اقتناء هله الأجهزة الحديثة قى جال الاتصال عليها أن 
تضع نفسها قى خحدمة الشركات الخاصة أو المنظمات الحكومية ذات الصلة 
الرثيقة بالشركات المتعددة احنسية. 


ا مأمامن جهد لراسة وليل الندون 
الق تقوم به وكالات الإاعلان الأمريكية وقروعها فى العام موضحاً 
الأشكال العديدة للسيطرة الثقافية والإعلامية الى تمارسها الرلايات 
التخحدة من خلال الإعلانات والأنشطة الملحقة بهامثل بحرث السوق 
والمستهلكين ومسوح الرأى العام والتى تنتشر عبر القارات الثلات". 


ويتميز شيللر عن سائر كتاب التبعية الثقافية واللإعلامية باهتمامه 
بالسياحة باعتبارها أحدى قنوات الاتصال الفعالة فى جال الغزو الثقافى 
فيقول (دائما تون نصيحة رجال الال والإدارى فى دول المركز لزملائهم 
فى الأطراف بضرورة تشجيمع السياحة»كمصدر مضمون للأرباح والعواثد 
غير المتوقعة) وبشير إلى أن السياحة تقسوم بعلة أدوار خدمة الاقتصاد 
الرأمالى العالمى ككل فهى تحقق أرباحاً كبيرة للشركات الاحتكارية التى 
تتمركز فى دول المركز كما أنها تعزز وضع الطبقات المتوسطة قى الأطراف 
وتساعد على خحلق شرائح اأجتماعية تستمد وجودها مسن الدور الطقيلى 
الذى يقوم به أفرادهاء كوسطاء وتجار حدمات بجيدون فن المتاجرة بكل شئ 
من الطقس إلى الإنسانء إذمجولون الآثار والعادات والتقاليد والقنون 
الشعبية والملابس والأطعمة إلى سلع قابلة للبيع والشراء. 


0 امرجم السابق ص ص ¬ 
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الاجتماع الثقاقى 
امن الطرح الأنشروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقانى 
ويدعر شيللر إلى سياسة الاعتماد على الذات بالسبة للدول النامية 


وتشجيع التعاون الأفقى بون شعوب العام الثالث ووضع سياسات وطنية 
للاتصال. وذلك للخروج من داثرة التبعية الثقافية والإعلامية لآأنه بدو 
فرض السيطرة الوطنية على الأوضاع الثقافية والإعلامية فى دول العامل 
الثالث فإن الثقافة الوطنية لن تتمكن من النمو والازدهار" 


ومن ثم يتضح أن النظرية النقدية المنطلقة من خصوصية العام 
الثالث ~ والمسماه بقكر مدرسة التبعية الاقتصادية - قد استطاعت سد 
ثغرة هامة فى مقولات النظرية النقدية المنطلقة من خحصوصية الجتمع 
الرأسمالى الحديث والمعاص وإن كانت الولايات المتحدة كانت معقلاً أيضاً 
لرواد فكر التبعية العقافية والإعلامية. وأنا أرى أن رافدى مدرسة التيعية 
الاقتصادية والتقافية والإعلامية استطاعا أن يكشفا النقاب عن أبعاد 
جديدة كان يتحاشى نحوض غمارها رواد النظرية السوسيولوجية على 
احتلاف مدارسها وانجاهاتها 


والراصد للحركة النقدية السوسيولوجية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية لا يكن إغقال الدور الجوهرى لفكر النظرية النقدية أو مدرسة 
فرانكفورت فى تحليل الثقافة وامجتمع الرأعال الصناعى فى مرحلسة 
الصناعة وما بعد الصناعة. لذا سوف أفرد الصفحات التالية لرصد وتحليل 
موقع الثقافة فى النظرية النقدية. 
د - التقافة في النظرية النقدية: 

إن تحليل النظرية النقدية مدرسة فرانكفوت بخحلف إلى حد كيير عن 
التحليلات الماركسيةء فبينما تركز النظرية الماركسية على المتغرات 


)0 المرجع السابق ص ص .0٤- ٥۳‏ 


ا ب 


الثقافة فى مواجهة العصر سإ 
الاقتصادية والبتاء التحتى» نجد أن النظرية النقدية تركز على نسق الثقافة 
والقيم والمعتقدات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية باعتيأرها من 
المتغيرات الرئيسية المفسرة وما ترسب فيه ياعتباره المخغير الآأحر القاعصل 
القادر على تفسير سلوكه الاجتماعى» وذلك فى مقابل الإغفال الكامل 
تقريبا لفاعلية المتغيرات الاقتصادية على نحو ما تذهب الاركسية 
أو إحضاح بنية النظام الرأمالى الحديث. للتحليل والنقد ولقد استيدل 
تصور الماركسية للصراع الطبقى مع بداية الأربعينيات بمفهوم صراع 
الإتسان ER EE a US o aa da‏ 


اق ر اك رج في غا ها ل اله 
الاجتماعى إلى الأستناد على المتخيرات الثقافية والسيكولرجية وأسقطت 
تماما ال غيرات الاقتصادية وتؤكد النظرية النقدية على أن الثقافة 
والآيديولوجيا تلعب دورأً مستقلاً فى النجتمع» وأن القول بالحتمية 
الاقتصادية النالصة فيه نوع من السذاجة".» ولا عجب فى ذلك فما دام 
أتباع E‏ يرون أن اجتمع تمزقه تناقضاته الاقتصادية والبنيوية 
ققد أصبحت المسألة الرئيسية تتمثل فى دمج الأفراد بجتمع دجا وغدت 
الثقافة التى تعنى السيل آل ا ر لوضع تصور عن العام هى 
العامل الوحيد لتحقيق هذا الاندماح". 


القيم الرأسمالىء ودور الأسلطة والطبقات الرأعالية الهيمتة فی خحلق ونشر 


(1) زولتان تا النظرية الاجتماعية ولقد اجتمع: الآراء الفلسفية والالجتماعية 
للمدرسة النقدية» ترجمة على للت كلية الآدابء جامعة عين شس 1۹۹۲. ص۱۷ . 

() ع لیلةه مرجع سابق ۱۷۲. 

(۳0) إيان كريب» النظرية الاجتماعية: من بارسونز إلى هأبرماز. ترجمة د. خمد حسن 
غلوم الكويت عالم المعرفة, ع(٤٤۲)‏ إبریل .۱۹۹٩‏ ص۲۲٣.‏ 
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الاجتماع الثقافى 
17 من الطرح الا نشروبولوجيا إلى علم الاجثماع الثقافى 
ثقافة تعمل على تشيؤ نسق القيم الرأعالى» وتدعم كل أغاط هيمنة النظام 
الرأمالى القاثم على تزييف بل وتغييب الوعى عن طريق نشر قيم 
الرضوخ والاستسلام. 


ولقد تضمن اهتمام مدرسة فرانكفورت بالظواهر الثقافية تأكيداً 
حاص على الفرد باعتباره جوهر القكر والعملء وبخاصة من خلال علم 
النفس والتحليل النقسىء فلقد أصبح الإنسان فى الجتمع الرأسعالى حور 
التحليل الأساسى للاتجاه النقدى فى مدرسة فرانكفورت» ومن ثم ققد 
لعيت هه المدرسة دوراً كبراً فى لفت الانتباه إلى هموم الفرد ومشاكله فى 
الحياة اليومية"". على المستويين النظرى والمنهجى فلقد جاء إسهام مدرسة 
فراتکفورت بارزاً فى جال دمج التحليلات السيكولوجية بالتحليلات 
السوسيولوجية ومن خلال دمج الماركسية وألفرويدية ". 


وإذا كانت الماركسية قد أكدت على أهمية الجوانب المادية فى تحليل 
البناء الأجتماعى للمجتمع الرأمالى فإن النظرية النقدية قد انطلقت من 
القافة فى تحليل هذه البنية متأثرة ا بنظرية هيجل وبکتابات 
مارکس عن الاغتراں" 


وتمثل الدظرية النقدية فكر الماركسية الغربية التى كائت أكثر جدلية 
ھور کھاغِر imerڼHorkhe‏ وأدو رنو dor0‏ وإریك فرزوم Fromm‏ 


)١(‏ أحد زايد حطاب اليا اليومية فى أججتمع المصرى. دبى» الإمارات 
العربية المتحلة! دار القراعءة للجميع» ۱۹٩‏ ص١١.‏ 
Martin Jay, The Frankfurt School's: Critigue of Marxist‏ )2( 
Humanism. in Larry Ray, Critical Sociology. England:‏ 
Edward Elagar Publishing, 1990, P. 300.‏ 
0( اعتماد محمد علام وآحرون» مرجع ساہق؛ ص۱۳ 
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الثقافة فى مراجهة الىصر سإ 
وهربرت مارکیرز 58ل٤‏ ۷1۵۲ل وهابیرماس ‘Habermas‏ ولقد تبعت 
مقولات مدرسة فرانكفورت من الميجلية الماركسيةء والتزمت بلقاء نظرى 
قاثم على النقد ". أما الجيل الحالى من مدرسة فرانكفورت أمثال سوزان 
بك مورس 10۲55: ورسل جاکر بی رامول اعوو ومارتن جای 
Martin Jay‏ وريتشارد وین Richadrd Wolin‏ فقد اسھرا إسھاماً جدیاً 
فی إیضاح نجدیاً فی إیضاح التراث الفکړی لمدرسة فرانکفررت ما کان له 
أثره فى إحياء ما كان قد أهمل من بل » كما بذلوا جهوداً مضنية فى إعادة 
طرح الكثرر من التساؤلات المامة عن الأعمال الكلاسيكية لمدرسة 
فرانكفورت فى ضرء ثقافة وسياسات الغرب بعد عا 1٩8‏ ”. 


ولقد جاءت کل من أعمال ديفيد ميلد 1٩4‏ 04714 وزولتان تار 
Z010 ٣‏ عن التظرية النقدية أو مدرسة فرانكفررت, بالإضاقة إلى 
مقالات دوجلاس کلنر oeاآء»‏ sواعDou‏ عن ھربت مlرjı Herbert‏ 
Marcuse‏ وجليان روس 805e‏ «1aا!¡G‏ عن ثیودور آدورنر e040۲طا'‏ 
wy, Adorno‏ بروح أكثر حافظة فى ظل حركات اجتماعية جديلة 
جوهرها السخط على الحداثة وما بعد الحداثة فدارت أقكارهم 
ومناقشاتهم حول السيطرة السياسية للقيادة السياسية لرونالد ريجات 
R4 Regan‏ وحلفاثه» والسيادة الثقافية لليناثيه وما بعد البناثية. 


1) Hardt Hanno, «Critical Theory in Historical Perspective», 
Journal of Communication, Vol. 36, N. 3, Summer 1936, P. 146. 
{2) Perdue William D., Sociolagical Theory: Explanation, Paradigm, and 
Ideology, California: Mayfield Publishing Company, 1986, P. 372. 
(G) Bermau Russel A., Modern Cultural and Critical Theory, 
London: The University of Wisconsin Press, L.T.D., 1989, P, 9. 
(4 Bronner Stephen, Critical Theory and its Theorists: 
Introduction. Available on line: 
http://www .uta.eduhuma/illuminations/kell18.htm 
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الاجتماع الثقافى 

ووس من الطرح الأ نشروبولرجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 

وسن ثم لا تعد مرحلة نقد النقد تلك جرد إعادة تقفسير أو إعادة 
تأويل للنظرية التقدية كما لا تعد انسحاباً أو تنقيحاً لمقرلاتها الأساسيةء 
ولكنها تعبر عن الشخصةة المتغيرة للمجتمع الغربى وعن الاهتمام 
المتزايد باليناء الثقافى وأالقيمى ودوره الوسيط فى إ[إحداث التخير 
الاجتماعى فى ظل سيطرة البناء السياسى والطبقة الرأسماليةء ومن هنا كان 
التحدى الحقيقة أمام المحيل الحديد من مثلى النظرية النقدية فى الكيفية 
التى يتم بها تناول التطورات ". 


ولقد زادت أزمة النظرية النقدية لا وقعت فيه من تناقض فكرى 
نتيجة إحفائها لطابعها الماركسىء وعاولتها إلغاء العمل بالقوى ذاتها التى 
كانت النظرية تحاول فرضها فلقد كان عليها توظيف أفكارها النظرية فى 
نفس امجتمع الذى تعاديه هذه النظرية ومن هنا جاء تناقضاها مع نفسها 
اللى ساعم بشكل قرى فى عم حيازاتها للقبول القكرى الى 


0 


ولقد أوضح أصحاب النظرية النقدية. أن عملية خحلق ونشر الثقافة 
ينم السيطرة عليها - بصورة مباشرة وغير مباشرة - سياسياً واقتصادياً من 
حلال سيطرة الطبقات الرأعالية المهيمنة والمدعمة e‏ أغغاط سيطرة 
وهيمنة التظام الرأعالى القاثم على تربيف بیارض 


{1) Berman Russel A., Modern Culture and Critical Theory, Op. Cit, 
P.9. 

{2) Piccone Paul, The Changing Function of Critical Theory, in New 
German Critique, An Interdisciplinary Journal of German 
Studies, N. 12, Vol. 4, 1977, P. 29. 

(3) Johnson Doyle Paul, Sociological Theory ''Classical Founders 
aud Contemporary Perspectives", New York: John Wiley & 
Sons, 1981, P. 475. 
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الثقافة فى مواجهة العصر سل 
ولقد ذهب منظروا مدرسة فرانكفزرت إل أن علاقات الإ نتاج تنتشر 
وتتوغل فى القافة. حيث تتحول إلى أسلوب إنتاج كبير ومشروعات تجارية 
ضخمة تلقى ظلاها على التتاج الثقافى والقيمى» ومن ثم تختفى الفروق 
الطبقية الحقيقية حلف الواجهة البراقة للسلع التى يستهلكها الجميم ". 


ولقد سبقت مدرسة فرانكفورت بدراستها للثقافة ما ظهر فى 
بريطانيا من دراسات تحت مسمى الدراسات الثقافيةء فلقد لفحت إالانتباء 
إلى طغيان الثقافة وسيطرة البناء الفوقى للمجتمع الرأعالى الحديث؛ حيث 
تعذْل تلك الأبنية الثقافية على إحضاع الطبقة العاملة وتطويعها وفقاً 
لمقتضيات هذا الجتمع» ولقد أكدث النظرية النقدية على قضية البعحد 
الواحد lJèlİفة 00e Dimeںnsionality of Modern Culture‏ ر كدت 
أيضاً على التناقض القاثم فى البناء الثقاقى الذى يدعم حضوع الجتمع 
على الرغم من ترويجه لدعاوى التحررية من جاتب أخر”. 

کما کانٹ أول من أحذ على عاتقه القيام بأمحاث نقدية شاملة 
بالتعاون مع بول لازرفیلد 1.474٣5۴٤14‏ اا۴ عن دور وسائل الاتصال 
الجماهيرى والثقافة فى الجتمعات الحديغة". 


(1]}) Gartman David, Culture as Class Symbolizaiion or Mass 
Reification? A Critique of Burd's Distinction. American Journal 
of Sociology, Vol. 97, N. 2, September, 1991, P. 437. 

(2) Raymond A. Morrow, Critical Theory and Critical Sociology, 
Rev. Canad, Soc. & Anth. Vol 22, 1985, P,. 725. 

(3) Rolf Wiggershaus, The Frankfurt School, Its History, Theories 
and Political Significance, London and Cambridge: Polity and 
the Mit Press, 1994, PP. 787, Review by Douglass - Kellner. 
Available on line in: 
http//www.uta.edu/huma/illuminations/kel13.htm, P. 3 of 15. 
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الاجتماع الثقافى 
7 من الطرح ال نشروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
ولقد قدم آدورنو وهوركهاير اصتاعة الغقافة»؛ باعتبارها المرحلة ألتى , 
دحلل فيها ديالكتيك التنوير مرحلة الخداع الجماهيرى» واستنادا إلى المسلمة 
الماركسية الرثيسية التى تؤكد أن الطبقة التى تمتلك وسال الإنتاج المادى 
تحت سیطرتهاء هی نفسها التى تسيطر فى ذات الرقت على وسائل ال نتاج 
الا 


کما کد ادورٹو ٥0‏ على التناقض القيقى القائم بين حلجة 
البتاءات الاجتماعية وأساليب تقويض الذاتية والرغبة فى الحرية من خلال 
نشر أفكار الكلية السائدة فى الجحمع الرأمالى ”. ومن ثم فإن أبرز صفات 
هذا امجتمع الصتاعى المتقدم قلرته الفائقة على إمتصاص قوى السخط 
والتمرد فى داحله وتحريلها إل قوى تعمل على إبقاء الوضع القائم وتجد 
لنفسها مصلحة قرى السخط والتمرد فى داخله» وتحويلها إلى قوى تعمل 
على إبقاء الوضم القائم وتجد لنفسها مصلحة فى استمرار هذا الوضع 
ويرتبط القهر المتزايد بالارتفاع الكبير فى مستروى المعيشة - فى امجتمع 
الصناعى المتقدم - بعد أن كان من قبل يرثبط بالفقر والعجز عن تلبية 
الحلجات الضروريةء كما يرتبط القهر بسسيادة العقلانية. بل وبالسعى إلى 
الحريةء وكأننا هنا إزاء مظهر من مظاهر «تغييب العقل» وخداعة". 


ویژکل «أدورت على أن اجتمع الرأعال ارس قهره على اللأنسان من 


r: زولتان تار مرجع سابقء» ص‎ 0) 
(2) Bronıner Stephen, Dialecties af Stand Still: A 
Methodological Inquiry in to the Philosophy of Theodor 
W. Adorno. Available online n: 
http /www.uta.eduhuma/illuminations/bronb. P. 2. 
فژاد زكريا هربرت ماركيوزء القاهرة: دار الفكر المعاصن ۱۹۷۸ ص ص‎ 
NV ~— € 
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ألثقافة فى موأجهة العصرسلإ 
والمشاريع السكتية الأ تى يفترض أن توفر. للإئسان مسكن صغير صحىء ولكتها 
فى الحقيقة تجعله أكثر حضوعاً لعدوه الرأعالية صلحبة السلطة الطاتة“. 


ولقد جحت النظرية النقدية فى لفت الانتبا إلى أهمية دور وسائل الإعلام 

فی نشر ابدیرلوجیا اجتہم الرأعمال حيث يؤكد مارکیوز 14۲5۴ علی آن 

الاحتياجات,الاجتماعية احتياجات زائفة صتعتها وسائل الإعلام ويجاول النظام 
الاجتماعى أن يفرضها على أفراده ومن ثم يكبح ويقيد احتيلجاته ا محقيقية". 


کما ذهب مارکیوز فی الإتسانل فی الہعد الراحد One - Dimensional‏ 
«8ا وقى غيره من كتاباته الأحرى إل أن البناء الاجتماعى يفرض أغاطاً من 
القمع الزائد من خلال قوى اجتماعية مسيطرة ونسق اجتماعی قائم على آساس 
الريح والكسب والاستغلال ". ومن ثم تدعم الرأعالية اغتراب الإنسان عن 
طريق آليات عديلة. كالتخصص وتقسيم العمل» فللحياة فى ظل النظام الرأ حال 
تدور حول سور العمل و إنتاج السلع بهلف تحقيق الكاسب الخاصة والأفراد 
أن البتاء الاجتماعى المعاصر يخلق نمطا من الفردية ميل إلى المشاركة 


() Theodor Adorno and Max Horkbeimer (A940 The Culture 
Industry: Enlightenment as Mass Deception. Available online in 
http:/iwww.marxists.org/refrence/archive/adorno/ P, 2 of 39. 

(2) Balaban Oded, The Positivisic Nature of the Critical Theory, in 
Independent Journal Marxism Science and Society, Vol. 53, No. 
4, Winter 1989, P. 43. 

(3) Kellner Gouglas, From 1984 to One-Dimensional Man: Critical 
Reflections on Orwell aud Marcuse. Available online iu: 
http:/iyww.uta.eduhuma/illuminations/kell1.htm. P. 3. 

(4 Kellner Douglas, Marcuse, Liberation and Radical Economy, 
Available online in: 
http://www.uta-edu/huma/illuminations/kelll1.htm. P. 3. 
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الاجتماع الٹقافى 
من الطرح الأئشروبولرجيا إلى علم الأجتماع الثقاقى 
والاتدماج فى هذا النظام من أجل الحصول على العديد من المكاسب 
والضمانات, ما يعمل على تدعيم حالة من القبول وعدم المعارضة 
للأرضاع السائدة واستمرار هيمنة النظام لا القاثم وسيطرته التامة على 


الأفراد دون وجود حد أدنى من المعارض ". 


ويعنى «ماركيوز» بالبعذ الراحد القاسم المشترك لكل من شكل 
الجتمع والأفراد الذين يعيشون فيه. ورأى «ماركيوز» أن الإإنسان تلك كلا 
البعدين - الداخلى والخارجى - الأول هو الوعى واللاوعى الفردى» 
والذى يكن أن يميزه عن البعد الثائى للوجود. فما إنسان البعد الواحد إلا 
ذلك الإنسان الذى استعاض عن الحرية بوهم الحرية". 


وتكمن أهمية ماركيوز فى أنه يكشف انجتمعات الغربية بكل ما 
فيها من الزيف والظلم الاجتماعى» والسيطرة على العقول من خلال 
وساثل الإعلام والتعليم» رهذه السيطرة على العقرل هى التى جعلىت 
السيطرة الاجتماعية غكنه» وتقدم تبريرا عقلانيا لاحتكار الثروة فى يد 
طبقة محدودة العدد نمتلك وسائل الإنتاج» ووسائل الاتصال والإعلام 
وتقدم الفكر الذى يندم مصالحها وتمتع" الفكر الذى لا يتفق مع مصالحها 
وتجرد كل احتجاج وكل معارضه من أسلحتها» من خلال خلقها لعدد مسن 
الاحتياجات الزاثفة التى صورتها وسائل الإعلام لتكبح وتقيد بها 
الاحتياجات الفعلية والحقيقة لأفراد الجتمع . 


(ld) Piccone Paul, The Future of Critical Theory, Current 
Perspectives in Social Sciences, Vol. 1, Jai Press, Inc., 
1980, P. 25. 

William D. Perdue, Op. Cit., P. 379.‏ )2( 
) رجب البنه المصريون فى المرآة. القاهرة الميغة امصرية العامة للكتاب 

۸۲ - ۸۱ ص ص‎ ۰۰ 
(4) Oded Balaban, Op. Cit., P443. 
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الثقافة فى مواجهة العصر سل 

ویژکد هابیرماس فى كتابه «الميدان العام» على ما ذهب إليه ماركيوز 

من أهمية دور وساثل الإعلام فى غزو العالم الداخلى للقرد وفى السيطرة 

والهيمنة عليه ولقد ذهب هابيرماس لأبعد من ذلك عندماأكد على أن 

الدعايةوالإعلام يعدان وسيلة فحالة ومباشرة مسن وسائل هيمنة الدولة 

ومۋسساتها البرروقراطية. بحیٹ تسهم فی تکوین رأی عام یوازى أهدافها 

على الدوا» ولا تسمح هذا الرأى بأن”يتعارض مع برناتجهاالعام فى 
اة 


- لامع الصتاطن الغربى فى سقيقعة له بعنداواخك ويقشى علي 
تعدد الأبعاد فى الفكر والإدارة فهر بخلق فى الفرد احتياجات استهلاكية 
من صنع الدعاية والإعلام تجعله يلهث وراء الحصول عليها- ججيث لا جد 
فرصة لالتقاط الأنقاس والتفكير فى عمق حياته ووجوده ومشاكله» وهو 
غير قادر على المشاركة الحقيقية فى تغيير الجتمع» لأن ناصية الأمور كلها 
ليست فی يله وآلكنها فى يد حفته محدودة العدد من السياسيين وأصحاب 
الأموال المسيطرين على الشركات الكبرى, والنتيجة أن الإنسان فى اجتمع 
الخربى استغنى عن الحرية بوهم الحرية» قهو يتوهم أنه حر جرد أنه 
يستطبع أن ينتار بين تشكيلة كبيرة من السلع والمنتجات. 


فلقد زيف الجتمع الصناعى الحاجات المادية والفكرية لأفراده وحارب 
الأيولوجيةء وأعلى شأن التكنولوجيا والالتزام بالواقع: وحاصرة المفاهيم 
التى يكن أن تؤدى إلى نقد الواقع القائم أو كشف أبعاد ألحرى فيه 
و 


الإغاء القربى یروت 14۹ ص۸. 
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الاجتماع الثقافى 

5سس من الطرح الأ نشروبرلوجيا إلى علم الاجتماع الثقافی 

ولقد كشف رواد مدرسة فرانكفورت النقاب عن الطابع السياسى 
للعقلانية التكنولرجية حينما اهتموا بإبراز دور الأبديولوجية فى تدعيم 
تبعية وخحضوع الأفراد للنظام الاجتماعى» ولقد طوروا بذلك أول اتجاه 
نقدى يسارى للمجتمع الجماهيرى» وحذروا فى وقت مبكر من خطورة 
التحدى الذى قرضه العام الرأمالى الاستهلاكى على قيم الحرية والفردية 
والديقراطية". 


ومن أبرز مظاهر تغلخل البعد الأيديولوجى داحل جهاز العقلاتية 
التكنولوجية فى رأى ماركيوز تطوير غط معين من الاتجاهات العلمية ألتى 
خدم روح القمع والسيطرة. وساعد على تدعيمها سيادة بناء ثقافى مدعم )ا 
يسمى بالبعد الواحد فلقد غزا البعد الواحد عا الثقافة فتوحدت مع 
الواقع القائم بسيب اختفاء تلك العناصر المعارضة التى كانت تمثل البعد 
الآخر. أو البعد النافى لعالم الواقع". 


ويتحدث «ماركوز؛ عن بعد آخحر لتشكيل وعى البروليتاريا عندما 
يتحدث عن اصناعة الثقافة) التى تفرز حلجات زائفة وتحاول من خلاها 
إشباع تلك الحاجاتء كما يشير «ماركيوز» إلى دور التكنولوجيا وسيطرة 
العقلية التكنولوجية وفرضها هيمنة على الإنسان وخحلق توح من الوعى 
السعلب الذى يخلق إنسان ذو بعد واحد فى التقكير مستعد لتقيل كل 
أنواع الفكر التى تبثها إليه التفنية التكدولوجية الحديثة وتحول العقل من 
فوة إججابية فى التغيير إلى نوع من أنواع التفكير السلبى. 


(1) Kellne Douglas, Critical Theory Today: Revisting Fhe 
classics. Available at: 
http:/www-uta.edu/huma/lluminations/kell3. htm. P.3 of 15. 
حسن محمد حسنء النظرية النقدية عند هربرت ماركيون طا دار‎ 

التنوير للطباعة والنشر ۱۹۹۳ ص ص ۱۹۳ 1۹۳. 
.¥ 


الثقافة فى مواجهة العصر قد 

كما أشار «ماركيوز؛ إلى أن العلم والتكنولوجيا صار بثابة أي ديولوجيا 
عالية تحکم الإتسان وامجتمعات حيث أصبحت النطلقات الأساسية تژكد على 
أن الإنسان لابد أن يسيطر على الطبيعة والعلم والتكنرلوجيا سبيلتا للسيطرة 
على الطبيعة وتجعلتا أكثر انسجاماً بدلاً من الدخول معها فى صراع ٠"‏ 


ولق كان للتكنولوجيا الحديثة ذاتها إسهام كبير فى إنتاج نوع خاص من 
الثقاقة يعمل بدوره على توطيد أركان النظام القاثم إذ يتشر بين الطبقة العاملة 
قيم الرضوخ والاستسلام ويقدم إليهم قى أوقات فراغهم تروياً سطحياً تتغلغل 
فيه ا لمغانى,التخليرية التى يريد التظام أن يبثها فى النفوس» مسا يترتب عليه 
إضعاف موقف الرفض أ والسلب لدى العاملء بجيث يختفى نهائياً عن الطبقة 
العاملة مظهرما القديم الذى كانت تعد فيه «النقيض الحى؛ للمجتمع القاثم. 


فالإنسان الحديث يستعبد باسم العقل النى يقوم بتنظيم الإنتلج وتوزيعه 
فى العالم الرأجال ولا كان هذا الاستعباد قائماً على العقل ومرتبطاً بالازدهار 
الاقتصادى الفى'تتمتع به الجتمعات الصناعية المتقلمة, فقد غدا - لأول مرة فى 
تاريخ البشرية ¬ استعبادا مقبولاء بل استعيلداً سيحرص عليه ويسدافع عن". 
ضحاياه أتفسهم ذلك لأن هزلاء الضحايا الذين يستهلكون متعجات انجتمع 
الصمتاعى إنغا هم الذين بحافظون عليه ويعملون على ضمان استمراره 


ولقد کشف رواد فرانكفورت الثقاب عن دور الإعلام وألعقلية 
التكنولوجية فى تصفية الثقافة الثناثية البعد. ويشير ماركيوز إلى أن ذلك 
لا يتم الآن عن طريق إنكار أو رفض القيم الثقافية ذاتهاء وإنما خلال 


(1J) Herbert Marcuse, One Dimentional Man, Available at: 
http:/iwww.maarxists.org/reference/archive/marcuse/works 
/one-dimentional.mana. P. lof 9. 

۳( قاد زكري مرجم مسابق ص ص 04 0. 
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الاجتماع الثقافى 
امن الطرح الأنشروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
احتواء تلك الثقافة ودجها بالنظام القأئم» وعندما تتوحدد الثقافة الراقية 
مع الثقافة الادية للمجتمع فإنها تفقد من نحلال هذا التحول القدر الأكبر 
من حقيقتها وجوهرها". 


ویری هابرماز - متفقاً فى رأيه مع ماركيوز - أن الثقافة دحلت 
مرحلة التبضع وغدت سلعة ليس فى شكلانيتها الظاهرة فحسب بل فى 
محتواها أيضا وامتدت عملية تشيؤ الثقافة إلى إنتاج الكتاب والفن بكل 
صوره". قلقد أصبح كل شى فى الجتمع الصناعى الغربى تجارة ومطروحاً 
للبيع» حتى الموسيقى والأنلام أصبحت وسيلة لتحقيق أرباح هاثلة 
لشركات الإنتاج والتوزيع العملاقةء وجوم الغن والأدب حالياً من صناعة 
هله الشركات ويتم تسويقها تجارياً لتحقيق أرباح لهه الشركاثه وحتى 
الغريزة اللجنسية التى خلقها الله لغاية تحولت فى هذا الجتمع إلى تجارة هائلة 
ورابحة يل أصيحت صناعة دخحلت قيها التكتولرجيا وفقدت المعنى 
السامى الذى يكمن وراءهاء 


والجتمع ذو البعد الراحد عند ماركيوز - يسعى داثماً إلى تقليص جال 
الفرد الداخلى فى كل الجالات, حتى فى اللغة والتعبير والاتصال الإنسانى 
برزت لغة أحادية الجانب تستبعد المفاهيم النقدية وخالية من كشف التناقض 
أو التعلد وتقلصت الفردات والتراكيب وأصبحت الألفاظ المحداولة فى 
الاقتصاد والسياسة والأدب محدودة ومسطحة وطغت على لخة الصحاقة 
والتليغزيون والإذاعة وهى لغة حترفى السياسة وصتاع الرأى العام وهی قی 
النهاية لخة الحموح أو لغة القطيع التى قضت على الفردية والخصوصية فى" 


)0 رجب البناء مرجم سابق ص ص۱۹۳-۱۹۲. 


) فژاد زکریا مرجع سابی ص ص٤0»‏ . 
0( علا طاهر؛ مرجع سایق .٠٠١‏ 
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العقافة فى مراجهة العصر سإ 
تعبير كل إنسان عن نقسه فقد أصبح الناش جيعاً يستخلمون نفس الألفاظ 
ونفس الأفكار والتوجهات التى ترددها وسائل الإعلاء" 


وأكد «أدور نو 44٠۲١١‏ على نفس الحتوى عندما أشار إلى أن وسائل 
شل الثقافة تدعم رضاء وتبعية وخضرع الأقراد نطق وممارسات السرق 
الرأسعماليةء فصناعة الثقافة أصبحت تحول كل شى لسلعة. وتمتص وتحرف 
كل نراغ الثقافة المعارضة وتحرها إلى ثقافة خاضعة”. وهذا الذى يفقد 
الإنسان على ذاتهء ويجعله غير قادر على إدراك ذاته إلا من حلال مجموعة 
من'الرموز الادية التى يقتنيهاء وهكذا يؤدى التشيژ فى ظروف اتجتمع 
الرأمالى إلى تفشى أنواع خاصة من القيم » وهى القيم الملديةء وتختفى 
الجوانب المعنوية من حياة الإنسانء وهنا تتحول العلاقات بين الأقراد إلى 
علاقات مادية وتتحول القيم إلى قيم مادية فى الأساس". 


- ولقد استطاعت النظرية الثقدية أن تلقت النظر ليس فقط لدور 
العقلية التكدولوجية ووسائل الإعلام فى تشيؤ نسق القيم الرأسمالى وئشر 
أيديولوجيا الطبقة الرأمالية والسلطة السياسية فى الجتمع الرأعالى قى 
عصر ما بعد الحداثةء ولكنها وجهت الاهتمام أيضاً لدور مژسسات 
التنشتة الاجتماعية فى تدعيم تشيؤ نسق القيم فى الجتمع الرأحالء 
سيادة الأيديولوجيا الرأعالية وتفشى القيم التسلطية . 


۸۳ المرجع الساہق‎ 0) 
(2) Deborah, Cook, The Culture Industry Revisited. Lanham, 
Mary Land and London: Rowman and Little Field Press, 
1996. 19 Pages Review By Douglas Kellner. Available at: 
http://wwwuta.edu/huma/illminations/kel 13.htm, P. 1. 
.۱۹۹ اععماد علام وآحرون: مرجع سابق؛ ص‎ )۳( 
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الاجتماع الثقافقى 

٣3س‏ من الطرح الا نشروبرلوجيا إلى علم الاجتماع الثقائى 

ولقد أهتم مثلو مدرسة فرانكفورت بدراسة العوامل «السوسيو - 
ثقافية؛ والسياسة بصفة خاصة عند دراستهم وتحليهم للمجتمعسات 
الرأسمالية وللحتسان وقيمه وشخصيته ومعاناته فى حياته اليومية. فنجد 
#إيريك فروم» على سبيل الثال - عند دراسته للشخصية الاجتماعية قى 
کتابه نحو مجتمع عاقل آو سوی 11e Sھ«¢ S0 eet‏ يؤکد على أنه علی 
الرغم من أن العوامل الاقتصادية تعد أكثر قدرة على التغيرء فإن ها تأثراً 
بالغاً ومؤکداً فى هذا الصددء وهذا لا بعنى أن الدافع أو الحافز المادى هو 
الدافع الوحيد أو حتى القرة الغالبة والحرضة فى اللإتسانء فإن الدين 
والسياسة والأفكار القلسقية ليست موضوعات من الدرجة الثائية فإل 
جانب كونها مغروسة فى الشخصية قهى أيضاً تحدد وتدعم استمرارهى". 


واهستم رواد مدرسة فرانكقورت بدراسة الثقافة قى علاقتها 
بالسياسة والأيديولوجيا واهتموا بدراسة القيم ودور السلطة فى تشر قيم 
وأيديولوجيا السلطة الحاكمة من خلال وساثل الإعلام والفن وكافة 
مكونات البناء الثقافى المدعم لقولة البعد الراحد وتدعيم بقاء واستمرار 
الجتمع الرأسمال والحفاظ عليه فعلى الرغم من انطلاق رواد مدرسة 
فرانكفورت من القولات الاركسيةء فإنهم وصلوا فى التهاية إلى الخروج 
الصريح عليها 


ويختلف تحليل التظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت عن التحليلات 
الماركسية إلى حد كبيرء فبيتما تركز النظرية الماركسية على المتغيرات الاقتصادية 
والبناء التحتى» نجد أن التظرية القدية تركز على نسق القيم الاجتماعية 
والسياسية والاقتصلاية باعتباره من المتغيرات الرئيسية المفسرة للتفاعل» وسن 


(1) Fromm Eric, The Sane Society. London: Routledge& Kegan 
Paul, L. D., 1956. p.80. 


الثقافة فى مواجهة العصر سإ 
هنا جاء اهتمامهم بدراسة وتحليل حال الثقافة"“ كما اهتموا بتحليل البناء 
النقسى للشخصية وما ترسب فيه باعتباره المتغير الآحر القاعل القلار على 
تفسير سلو كه الاجتماعى اهتماما كيرراء ذلك فى مقابل الإغفال الكامل تقرياً 
لفاعلية المتغيرات الاقتصادية على حو ما تدهب إليه الماركسية أو إحضاع 
فكرة النظام الرأمالى الحديث ذاتها للتحليل والتقد". ولقد استبدلوا تصور 
الاركسية للصراع الطبقى مع بداية الأربعينيات مفهوم صراع الإنسان ضصد 
الطبيعةء باعتبار أن ذلك جزء من نظرية السيطرة الشاملة هذا إلى جانب 
احتفاء مصطلح الطبقة من قاموس مصطلحات النظرية النقدية". 


كما استبدلوا بالأساس الاقتصادى «الماركسىي؛ «البناء الثقافى 
الرجوازى» لكى يفسروا التحولات الراديكالية التى طرأت على النظام 
الرأمالى العالمى“. فنجد هابيرماس - على سبيل المثال - ينح «العوامل 
السياسية؛ التى اعتقد أنها قد أصبحت حاسمة فى إدارة شون الجتمسع 
الحديث - أهمية كبيرة ومعنى ذلك أن السياسة ل تعد تعتمد اعتماداً 
كبيراً على الاقتصاد وفضلاً عن ذلك أوضح هابيرماس أن مستوى العيشة 
فى الدول الصتاعية الغربية قد وصل حدا مسن الارتفاع دفع قطاعات 
عريضة من السكان إلى التخلى عن فكر تجرير الجتمع من الاستغلال 
الاقتصادى» ومعنى ذلك أن الاغتراب الاقتصادى لم يعد هدفاً للنضال 


(]) David, «Review Articles The Battle Over Critical Theory» 
The Journal of The British Sociological Association, Vol. 
12, N. 12. No. 3, September, 1878, P.121. 
زولتان تارء مرجع سابق ص ۲۲۹-۲۱۷۔‎ )۳( 
(3) Peter Calvert, Class and Civil Society: The Limits oF 
Marxian Theory, By Cohen, Jean. L. American Journal of 
Sociology Vol. 92, N. 1, July, 1966, P, 188. 
زولتان تار مرجع سابق؛ ص۲۲۹.‎ )( 
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الاجثماع الثقافى 
7 من الطرح الأنشروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
السياسى النى يجب أن تمارسه البروليتارياء ذلك أن هذا الاغتراب 
الاقتصادى يظل قائماً فى ظل اغتراب ثقافى أوسع نطاقاء ومن ذلك يبدو 
واضححاً أن الطبقة العاملة - قى نظر هابيرماس - لا تمثل قطاعاً ثورياً طالا 


د ا : Ma‏ 
أن النظرية الثورية ذاتها قد ققدت من يتحمسون ها ويدافعون عنها . 


وهنا لمح تحولاً عن مخورية نضال البروليتاريا وا لطبقة البروليتارية 
إلى توع محقف من النقد للنظام الرأعالى الذى فتح صدره للبرجوازية 
الهودية الهاربة من الفاشية والنازيةء ومن ثم قلقد باءت بالفشل كل 
محاولات الماركسية عن العلاقة بين الطبقة وعلاقات الإنتاح. 

فلقد آثر السياق الاجتماعى والانتماء الطبقى لنظرى مدرسة 
فرانكقورت على مقولات نظريتهم الاجتماعية قإنتمائهم إلى البرجوازية 
وعشقهم للمجتمع الرأعالى الديقراطى جعلهم يؤكدون داثما على 
الفاعلية المائلة للمجتمع الرأحال المتتصر الذى سيژسس وحدة العام على 
أساس من التكتولوجيا”. كما لعبت اليهودية دوراً كبيراً فى حياة بعض 
الأعضاء وقى عملهم ومن أمثال «والتر بنیامین Walter Benjamin‏ و 
«إیريك قروم ie ۴٥۲٣۳‏ فلقد مثلت اليهودية میراٹا فکريا هاما كان 
له دوراً کبیراً فی مراحل حیاته وعملهم؟. ما شکل جوهر فکرهم نحو 
عدد من القضايا التى يأتتى على رأسها قيم العالية والقومية. 


() السيد الحسيتى» نحو نظرية اجتماعية ثقليهء ط١‏ سلسلة علم الاجتماع 
المعاصس الكتاب لادی والخمسون» القاهرة 14۲ ص ص .۲٣۷-۲۵۹٦۹‏ 
(2J) Calver Peter, Op. Cit, P. 188.‏ 
(۳) زولتان تاں مرجع سابی؛ ص۲۱ . 
Fromm Erick, Judaism and fhe Frankfurt School.‏ 4{ 
Available online in:‏ 
http //yww .utaeduwhiuma/llumination/kell24.htm, P. 2 of 6.‏ 
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الثقافة قى مواجهة العصر سلب 
ولا عجب أن الكثير من أعمال مدرسة فرانكفورت قد ركزت على 
اللقافة: فما دام أتياع هله المدرسة ن يعدوا يرون أن الجتمع مزق تناقضاته 
الاقتصادية والبنيوية فلقد أصيحت المسألة الرثيسية هى دمج الأفراد بلجتمع 
دجا نلجحأ وغدث الثقافة التى تعنى السبل إلى تتبعها الجتمعات والأفراد 
تصور عن العالم» وهى العمر الوحيد لتحقيق هذا الاندماج. ولعل مناقشة لحذه 
الفكرة مى تلك التى مجدها عند ماركوزه فى مؤلفة «الإأنسان ذو البعد الواحد 
0me - Dimensional Man (£)‏ غیر ان هتاك أيضاتليل أدورنو ملا 
يدعوه بصناعة الثقانة الہ ۲۲سا ل). فی کتابه جدل التنویر (۱۹۷۲)ء 
وأدورنو على وجه الخصوص أنتج كميه كبيرة مسن الأعمال فى إلآدب 
رالموسيقى والثقافة الشعبية. ويشمل التحليل كل صرر الثقافة وأشكاها: تلك 
اموجهة للطبقات التقفة وتلك الموجهة للطبقات غير المثقفة أما الفكرة 
المركزية التى تدور حوها كتاباته فهى فكرة أصبحت مألوفة وهسى: أن الكائن 
البشرى له قدرات وإمكانيات معينة سّلبت منه فى اجتمع الحديث. ولقد بسات 
من المعفق عليه أعتبار أعلى أشكال الثقافة المتمثلة بالفن والأدب والوسیق 
نتلجاً لقدراتنا البشرية وفى نفس الوقت نقداً جتمعنا الحالىء على الرغم من 
أن عمل هله الوظيفة يتغير من حقبه تاريٍنية إلى أخرى . 


ويتحدث ماركوزه عن الطريقة التى تنتج بها صناعة الثقاقة لحلجات 
زائفة» وتشبع تلك الحاجات. وفكرة الحلجات الزائفة فكرة صعبه. لأنها 
تعئى الشك فى صحة تقدير الاحتياجات الشخصية للمرء والادعاء بأننا 
أفضل سن الشخص ذاته فى تقدير احتياجاته. وأنت قد تحب أغانى البيتلز 
ولكن يجب عليك أن تستمع إلى موسيقى شوينبيرغ. وهه النظرة فى 


() إيان كريب. النطرية الاجتماعية: من بارسونر إلى هابرمان ترجمة د. محمد حسين 
¥ 


و اجن الاي 

اس من الطرح الأ نشروبولوجيا إلى علم الالجتساع الثقافى 
أنضل أحواها يكن أن تقود إلى خحلق ثقافة محخبويه أو حتى إلى الأستعلاء. 
ولكن إمكانية أن يمر الإنسان بتجربة الحلجات الزاثقة هى فكرة متأصلة فى 
الدظرية النقديةء فالحلجة االحقيقة؛ هى الحاجة التى تنبع من القوى الميدعة 
والعقلائية التى تجعل منا كائنات بشرية أو تعبر عنها إنها الحاجة التى 
سوق تمکتنی إذ ما ابیت من التحکم فی حیاتی آکثر فی صلتی مع غررى 
وهى تلك الحاجة التى تعمق علاقتى بالآخرين وتثريها. ويكن النظر إلى 
الحلجات الزائفة باعتبارها إقساد للحلجات الحقيقية . 


ومن ثم قلقد اهتم رواد مدرسة فراتکفورت بدراسة الثقافة والقيم 
وعلاقتها بالسلطة والسياسة والأيديولوجياء ودور السلطة فى نشر قيم 
وأيديولوجيا السلطة الحاكمة والطبقة الرأسمالية المهيمنة من خلال وسائل 
الإصلام والقن وكافة مكوتات البناء الثقافى الداعم لتشيؤ القيم 
والاغتراب الثقاقىء وتخييب الوعى تحت وطأة وسيطرة قيم البعد الأوحله 
ومن ثم الىفاظ على بقاء الجتمع الرأمالى واستمراره. ومن ثم فلقد انتهت 
النظرية النقدية إلى الحروج الصريح على الماركسية على الرغم من اعتناق 
رواد مدرسة فراتکفررت هما فى بادئ الأمر. 

وكان ذلك من الأسباب الرثيسية التى أدت إلى كثر من الانتقادات 
التی وجهت لفكر مدرسة فرانكفورت. 

وتک أهم الانتقادات التى وجهت إليها فى اتجاهين رئيسيين: الأول 
من الڏين يدعونهم بعلماء الاجتماع الوضعيين» والشانى من الاركسيين. 
وكان ساس النقد للفريقين واحداء رغم أنهما استخلما مصطلحات متباينة: 
إن النظرية النقدية تأمل فارخ ولبس شا من وجهة بطر علمة الاجتمرع 


)0( إبان کریبه مرحم سان ص٤۲۲‏ 


۷۸ 


الثقافة فى مراجهة المصر سل 
التقليديين أساس صلب فى الواقع - إذ لا يكن اختبارها ومن ثم إثباتها 
أو دحضها وفقاً لعيار مستقل» وهى غالا مصاغة مصطلحات غانضة عا 
لا تعير عبن أصالة فى الفكر أو صعوبة فى المسائل المحناولةء بقدر تعبيرها 
عن تلذذ أولئك الكتاب جنل هذا الغمرض. والكثير عايقوله هؤلاء 
لا معت له منطقياً حثى ولو تمكتا من ترجته إلى مصطلحات مفهومة. إا 
الماركسيون "فلا يكاد نبذهم للمدرسة يقل عن ذلك فهم يرون أن النظرية 
النقدية تمشل عودة إلى الفلسقة التقليدية المثالية الأ لمانية وبهسذا فهى 
لا تستطيع أن تقدم لتا معرفة عن الواقع أو تحليلاً للبنى الاجتماعية الفعلية 
ثم أن تعميماتها جردة وتأمليه رغم أنها قد تكون مهمة بوصفها تعبيراً عن 
توجهات جاعة معينة من المثقفين الحبطين وعادة ما يؤكد هؤلاء على أن 
النظرية النقدية هى نظرية مرتبطة بالثقافة العلليةء وقاعدتها هى الجامعة 
قضلاً عن صلتها بالمارسة السياسية الفعلية معدومة 


وبرغم كل ما تعرضت له النظرية النقدية من انتقادات فإن أحداً 
لا يستطيع أن ينكر دورها الحورى فى فكر ما بعد الحداثة. خاصة أفكار 
«أدورتو» الذى يعد مؤسساً لاتجاه ما بعد الحداثة. إذ يشير نقده لفكر التتوير 
إلى السمات التى هى موضع نقد من قبل أصحاب اتجاه ما بعد الحداثة 
بحاصة فيما يتعللق بعلاقتها الوئيقة بمسأالة الهيمتة والاقتصاد ومفهوم 
الكلية أو الشمولية «د٣وازاواه1‏ وغيرها من الفهومات كالعالمية ثم 
العولة وما تتضمنه من مقولات أخرى ظهر صذأها فنى انتقادات الحدد 
الموجهة ضد الماركسية وهى الانتقادات التى تتردد ضمناً فى أعمال نوكر 
وآحرين من مشلى اتجاه ما بعد اللحداثة . وهذا ما سلحاول تناوله بشى من 


التفصيل فيما يلى. 


() إیان کریب؛ مرجم سابقء ص ص .٣٣١ ٣۳‏ 
۱۷۹ 


علم الاجتماع الثقافى 
من الطرح الأنثروبولوجيا إل علم الاجتماع الثتافى 
رابعاً. فكر ما بعد الجداثة ونظرية الثقافية: 

بداية لا يكنا المجزم بأن فكر ما بعد الحداثة خاصة فى علم 
الاجتماع يكن أن يتضمن نظرية واضحة للعقافة أو حتى نظرية واضحة 
عن الجتمع وتغيره وآليات هذا التغير. ولكننا نجد اهتماما ليس له تظير 
بالثقافة وعدة موضوعات ألحرى كالأيديولوجياء ومقولات نهاية 
الأيديولوجياء والموبة العالية والثقافة الكونية أو ثقافة العولةء وغيرها من 
موضوعات شكلت صلب فكر ما بعد الحداثةء ومثلت وجهاً من أوجه 
العولةء قد يصب به الحد إلى التبدل أو التغير عشرات المرات فى بضع 
سنون» بحيث لا يكنا إيياد تظرية وأاحلة لا تقبل التقد والخروج عليها 
بنقيضها أو بنظيرهاء وسوف أحاول شرح أهم القضايا «السوسيو- ثقافية» 
التى تمثل صلب قكر ما بعد الحداثة وعلاقته بفكر الحداثة وفكر النظرية 
النقدية. وما إذا كان الفكر السوسيولوجى هو فكر أيديولوجى آم سیر 
السياسةء والمصلحة م آنه علم يهدف لرصد اجتمع وتغيراته رصا 
موک ا بعيداً عن المصالم والانتماءات الفكرية. 


أ - المقصود بفكر ما بعد الحداثة: 
من الصعوبة بمكان تحديد المقصود بمصطلح ما بعد الحداثة فما بعد 
الحداثة حركة فنيةء لعلها أوضح ما تكون فى فن العمارة ومع ذلك فهى 
آخذه فی الاتتشار إلى جميع مجالات الفنون الأخرى» وتتضمن SS‏ 
الحداثة مجموعة من التطورات فى القلسفة الحديغةء التى انبقت مباشرة ما 
أصبح يعرف بالتحول اللغوى. أما فى علم الاجتماع فإن اللصطلح يشير 
إل أن العام الاجتماعى قد شهد تحولات جذرية وأساسية. . والأصطلح ا 
المعنى لیس جدیداً کل المد إذ کثیراً ما یشار إلى كتابات توینیی فی" 
الخمسينيات باعبارها أصلاً هذا الاتجاه فضلاً عن أن هذا الاتجاء ها صله 
محينة بتصور دانیال بیل 8e[1‏ e1نوھ0[‏ للمجتمع ما بعد الصناعى. وفنى 
۸۰ 


الثقافة فى مواجهة العصر سلب 
كثير من الأحيان يوضع مصطلح «ما بعد الحداشةا جنباً إلى جنب مم 
مصطلح آحر هو «الحداثةا. مع أن العلاقة بينهما مازالت محل أخذ ورد 


لكن ربا تكون هله العلاقة نقطة بحسن الانطلاق منها فالحداثة 
ارتبعطلت بعصر التنوير أو فل بمشروع التنويرء وبفكرته عن العقلانية 
الكلية - أى البحث عن المعرفة اليقينية وعن وسيلة للسيطرة على قوى 
الطبيعة والجتمع. وفى المقابلء تنكر ما بعد الحداثة وجود مشل تلك العقلائية 
الكلية أو إمكانية المعرفة بالطريقة التقليدية الى تفكر بهاعاة. ولقد 
أفضى هذا إلى القول بأن فكر التنوير فد اهتم بتصنيف الأشياء تصنيفا 
هرميا كتصنيفه مثلاً ا هو عقلى وغير عقلى؛ وما هر معرفة وما ليس بمعرفة 
بل إنه قام بتصتيف جيد الأدب من رديثة وحسن الفن من قبيحة وكثياً 
مامد مفكرو ما بعد الحداثة هذا الكلام إلى نطاق أوسع» فوجدوا صلة بين 
إقامة التصنيفات اهرمية للمعرفة وبين إقامة التصنيفات أهرمية الاجتماعية: 
فعقلانية التنوير - كما يدعى هؤلاء - هى عقلانية الإتسان الأبيض» هى 
عقلانية الرجل» وهن افظهرا ر خن ماهر اقطهة رة والاقلياة: 
وهکذا یکون تیار ما بعد الحداثة تیارا مرتبطاً موقف سیاسی جذری ". 


٠.‏ وإذا ماحاولتا رصد مفهرم ما بعد الحداثة فى علم الاجتماع؛ فإنا 
نواجه بتيارات ختلفةء الاتباه الأول يثله لجدنز» ويرى قجدنز؛ ما بعد 
الحداثة باعتبارها نتلجاً للحداثة ذاتها - أى أن ما بعد الحداثة هى الحداثة 
فى مرحلتها الأخيرة. ويرى أن الصبغة «الصحيحة» لما يعد الحداثة تقتضى 
القطيعة مع تلك العمليات. ولذاء فهر يرفض أغلب ما تقوله نظرية ما 
بعد الحداثة وبناصة تر كيزها على النسبية فى كل امجالات. 


)١(‏ إيان كريب» الدظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس» مرجم سابق ص 
ص٤۲‏ ¬ .٣٣١‏ 
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علم الاجتماع الثقافى 
من الطرح الأ نشروبرلرجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 

وفى المقابل جد وجهة نظر سكوت لاش طاءوهااهء5S‏ «علم اجتماع 
ما بعد |kحد|ثة‏ »1990 J3 «(The Sociology of Post - Modernism‏ 
تعاطفاً كبيراً مع منظور النسبيةء ويرى لاش أن حركة ما بعد الحداثة 
تنطوى على قلب لنہط تطور المداثة القاثم على التمايز وزيادة فى 
استقلال تلف الات الحياة الاجتماعية. ولقد تولدت هله العملية 
نتيجة لعوامل عدة أهمها تطور طبقات جديدة ويالتحديد تطور الطبقات 
المتوسطة ما بعد الصناعية وهى ذلك الحجزء من الطبقة البرجوازية القائم 
على قاعدة ثقافية رأسمالية. إن انال العقافى نه الطبقات المتوسطة المنتجة 
للرموز ير قى وقتنا الحاضر بتوسع ما بعده توسع» لدرجة أن هذا المجال 
أضحى يغطى على مجالات الحياة الاجتماعية ذاتهاء لقد توسع الجال 
٠‏ الثقافى إلى درجة أنه حطم الحواجز التى كانت فى السابق تحتويه ضمن 
حدود معلومة. 


وهنا يتضح أن «لاش؟ بعكس اجدنز» يعتبر أن هذه العمليات تمثل 
تغيرا اجتماعيا حقيقياء و ليس استمرارأ لمسيرته الحداثة نحو مستوى جديد 
أما المنظور الثالث فهو منظور ماركسى يدمج عناصر من المنظورين 
السابقينء ويمثله ديفيد هارفى» ". 

إن «هارفی» يرى فى ما بعد المداثة تغيراً حقيقياً على مستوى من 
مستويات التشكل الاجتماعى» وهذا التغير هو وليد تطورات جرت على 
مستوی أعمق فى النسق تفسه» وبرجع «هارفى» التغخيرات الاقتصادية 
والثقافية إلى كونها استجابة لأزمات الرأعالية التقليدية نتيجة للتناقض 
القائم بين قوى الا نتاج وعلاقات الإتتاجء غير أن رأس الال المخصص. 


() المرجع السابق ص ص .۲۸٤-۲۸۱‏ 


الثقافة فى مواجهة العصر سإ 
يلعب دوراً مهيمنا وهو أكثر مرونة من رأس الال المخصص للصناعة 
فى مرحلة ما بعد الفوردية التى أصبحت مرتبطة بسياسات التحرر من 
القيود الإقتصادية فضلاً عن تطبيق مستوى معين من الغصخصة ويصف 
«هارفى؟ هذه العملية بمجملها بأنها عملية تحول إلى «التكديس الرذ» وهى 
عملية مرتبطة بالتطور السريع فى القنية الجديلة. ويتضمن التكديس - 
قيما يقول «هارفى؛ إنتلجاً لدفعات من الكميات الصغيرة ومعدلاً سريعاً 
لتدویر راس المالء وتسريعاً للعمل» وتعيراً متسارعاً فيما يعرض من 
موضوعات فى أسراق السلع الجماهيرية. وكل هذه التطورات تجعل من عالنا 
خر يه الأعية رة رة ويو اة وقي القت اكه اك 
وساثل الاتصال الحديثة الحواجز المكانئيةقكانت من نتيجة هله العملية هى 
التفتيت وعدم الأمانء والتطور المتقلب لسريع الزوال فى اقتصاد عالى 
مترابط ترابطاً شديداً يقوم على انتقال رؤوس الاموال ٠”‏ 


ومن أهم القضايا التى تناولمافكر مابعد الحداثة هى قضية 
الأيديولوجيا أو بالأحرى قضية نهاية الايديولوجيا 


ب - دعاوی نهاية الأيديولوجيا: 

لقدارتبطت الكثر من آراء وأفكار ما بعد الحداثة بقكرة أو دعوى 
نهاية الأيديولوجياء ويثل «هابرماس» واحداً من امم تلك الآراء الدأاعية 
لنهاية الأيديولوجيا. ففى كتابه اهام «نظرية القعل التواصل) يفقد تصور 
الاير لوجيا مركريتة الى كانت لةه قى اأعمل البكرة ريقف 
«هابرماس» عن التغير الام فى الشكل المسيطر للاجيديولوجيا الشرعية فى 
الجتمعات المتقدمة من شكل الليبرالية إلى العقلانية التكنولوجية. وهو 
يژكد على أن معنى الإيديولوجيا جب أن يكون ددا بالنظم الشمولية 


() المرجع السابق» ص ص .۲۸۵-۲۸٤‏ 
1A۳‏ 


الاجتماع الثقافى 
من الطرح الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
فى القرن التاسع عش وهذا معناه أن الأيديولوجيا قد اخحتفضت فى 
اجتمعات الصتاعية المتقدمة المعاصرة وبشكل نهائى لحل علها التكافڙ 
الوظيفىء» الذى ينع تشكيل أشكال شولية للوعى والذى يجزئ الوعى 
ويفتته فى كل يوم. وفى موضع الوعى المزيف أو الزائف لديا الوم 
الوعى المفتت أو الوعى الجرأء ومن ثم لم يعد قكر هابرماس» ولا قكر 
النظرية النقدية نقداً للأيديولوجيا بقدر ما ينظر إليها على أنها تفسير 
لأن الوعى اليومى مفتت ومسلوب من خحصوبته ". 


ولکنی أرى آن دعاوى نهاية الأيديولوجيا التى تعد عة ملازمة لقكر 
ما بعد الحداثة - الذى يرى البعض أنه مرادف لقكر العولة - هى دعاوى 
أيديرلوجية فى حد ذاتهاء فارتباط فكرة الحدائة وما بعد الحداثة والعولة 
٠‏ بفكرة الحضارة الغربية » وسا ينطوى عليه ذلك من استبعاد للتواريخ 
والثقاقاث واللحضارأت الأخرى ونفيها وهو مايعكس عمق اليعد 
الأيديولوجى لقكر الحداثة وما بعد الحداثة والعولة 


وإذا ما نظرنا للقضية بشيع من التعميق قأننا جد أن الحداثة وما بعد 
الحداثة والعولة ليسسوا إلا آلية من آليات التطوره التلقائى » للنظام 
الرأعاى. تخل العولة مظهراً أساسياً من مظاهر التطور الحضارى اللى 
یشهده عصرتاء وهی يفا أيديولوجيا تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة 
الأخير لفوكرياماء ومن خحلال دعاوى نهاية الاإيديولوجيا التى تمشل هى 
() اتظر: 

- عبد السلام طويل» البعد الأيديرلوجى للعرلةء أعمال الدوة الى نظمها 
معهد البحوث والدراسات العربيسة ۲٠-۲١‏ نوفمير ۹۹۹ بعنران : رۋية 

الشياب العربى للعولة تحرير نيفين مسعله ٠٠٠١‏ 
E:‏ 


الثقافة فى مراجهة العصر لد 

کک ترصد فى فكر «فوكرياما أهم مثلى قكر ما بعد الحداثة 

والعولة - تقرير العولة كأمر واقع لا حالة وليس له من مقرء إذ يؤكد على 

انقضاء التاريخ بقضاء الواقع. على اليوتوبيا إذ إن نهاية التاريخ لا تعنى 

شيثاً فى النهاية من منظور افوكرياما» سوى نهاية اليوتوبيا نفسها 
وتكريس العرلة وها آنا زایا ری ف د ارد 


وسن أهم القضايا المطروحة فى فكر ما بعد الحداثة وفكر العولمة 
قضية اللجحدل الثاثر حول العولة والقوميةء أو العالمية والتعلدية ويرجع 
الفضلل فى طرح تلك القضية والإلحاح عليها إلى مفكرى التظرية النقدية 
كما ستری الآن. 


ج فكرما بعد الحداثة وجدل العالية والقومية والتعددية: 

إذا كان الكثير من الأفكار التى مثلت جرهر ما بعد الحداثة يدين 
بالفضل لرواد النظرية النقدية ومحدثيها. فإن قكرة الكلية والعالمية 
والعولة ترتبط اشد الارتباط بالنظرية النقدية حيث تعد قضية رفض 
الوطن والانتماء القومى والشرق إلى نزعة إنسانية شاملة من القضايا 
الأساسية فى تفكير مدرسة فرانكقورت وهى القضية التى تعتير 
انعكاساً لأوضاع الأقلية اليهودية فى ختلف الجتمعات حيث يعتبر مفهوم 
اليهودية فى ختلف الجتمعات سابقاً على مفهوم القومية أو الوطنية هذا 
إل جاني عون ذلك اتعكاما لمان الود من فكرة القومية الى تتخمها 
الأغلبية فى خختلف الجحمعاته فلقد رفعوا شعارات الترعة الإإنسانية 
والخلاص الإتسانى» وشعار خلق النظام العالى على ساس من احتفاء 
الحدود القومية واغلية بين الجماعات وكانت فكرة رفض النزعة القومية 
المرتبطة بحب الإنسانية هى الفكرة التسلطة على هوركهاير الشاب مغلا" 


02 زولتان تار مرجح سابق؛ جس TIT 3۹ A‏ 


1A 


علم الاجتماع الثقافى 

و من الطرح الأ نثروبولوجيا إلى علم الاجتماع الحقافى 

كما أكد «هابيرماس» أيضاً على مقولة العالمية تلك من خلال سيادة 
العقلانية التى يرى أنها نتاج للاتصال غير المقيد بعلاقات السلطةء ولقد 
حاول رواد مدرسة فرانکفورت. من خلال تأكيدهم على مقولة العالمية 
تلك mناھوer niv‏ €ا. وضع تصور محدد لتطور عمل الطبقة والحركات 
الاجتماعية الأحرى خلال القرن الحالى» ومن خلال التأكيد على تدعيم 
قيم اللإتسانية وقيم العالية تحدث عملية التحرير العالمى لليهود. ومن ثم 
يكن رقع شعار الإإنسانية والعالية يعبر عن نزعة إنسانية حقيقية بقدر 
ما كان يخدم المصاح اليهردية ضد الأغلبية فى ختلف الجتمعات". 


وتشكل الخلقية التاريخية والاجتماعية والأيديولوجية لرواد مدرسة 
فرانكفورت ججمل موقفهم من الجتمع الرأمالى قى عصر الحداثة وما بعد 
٠‏ الحداثة ومن ثم جاء تخليهم عن الكشرر من الأفكار الماركسية الى بدعوا 
اعتناقهاء مستيدلين بتلك المقولات سيطرة العوامل الثقافية والسياسية فى 
إحداث التغير الاجتماعى» وتحول صراع الطبقات إلى قبول وإذعانء بل 
وترحيب بطبيعة التظام الرأسمالى الحديثء وذوبان الفوارق الطبقية خحلف 
حالة من المرس الاستهلاكى وأحراً تدعيم القيم الرأسمالية والفردية 
والاستهلاكية وأحادية البعد الاستهلاكى فى كل المتلحى الثقافية والفنية 
وحتى العلميةء ثم تدعيم قيم العالية وسيطرة العقلانية والفردية وتغييب 
قیم القومية والمواطنة ومن هتا بدأت دعاوى العولمة وثقافتها التى تدعو 
إلى تحويل اللإنسان قى الجتمعات الرأسمالية الحديثة وقى الجتمعات التابحة 
إلى إنسان استهلاكى يعيد إتتاج كل ما يبث إليه من الجتمعات الرأسمالية 
المنقدمة - وعلى رأسها الجتمع الأمريكى - فى حالة تذويب متعمدة لقيم 


(1}) Leonard Stephen, «Critical Theory in Political Practice» in 
American Journal of Sociology, YolL 79, N. 4January, 1992, P. 
1190. 


۸١‏ ست 


اللقافة فى مراجهة المصرسل 
المواطنةء وتخييب للهوية والذاتية والانتماء عا يعمل على إيجاد شخصية 
هشة ذات أنساق قيميه متناقضة متهالكة لا تساعد على خلىق شخصصية 
إجازيه إلا بالقدر الذى يجعلها تستمر فى العمل فى ترس تلك الجتمعات 
التابعةء والعمل على استمرارية وتذويب أى حاولة رفض لسيطرته 
وهيمنته على الجتمعات أحيطة 


رإذا ما حاولتا رصد الفقكر السوسيولوجى فى عصر العولة أو ما 
بعد الحدائةء فإننا نواجه بالاف الآراء دوغما بتاءات نظرية واضحةء ولكن 
يمكننا أن نسميها مواقف من قضية العولة والتعددية الثقافية والقرمية ذات 
مردود سياسىء» أو بمحنى آحر هناك مواقف سياسية تشكل المواقف 
ال مو لا ن الو رفا و فى الك الريى 2 اجا 
التعبير ¬ جد من يدافع عن العولة على اعتبار أثها مرحلة طبيعية من 
مراحل تطور الرأسماليةء والبعض يرى أنها واقع لا مقر منه و مامن سبيل 
إلى تغييره وتنطلق دعاوى نهاية الأيديولوجيا كنتيجة طبيعية لسيطرة 
وهيمنة الرأسمالية. وعلى الحانب الآخر نجد سوسيولوجيين يتتمون لمدرسة 
أمريكا اللاتيئية يرون فى العولة يديو لو جیا لا كلها أن تخفى أو حى 
حقيقة التعلدية الثقافية والقوميةء بينما يرى فريق آخر أن العولة وجه آخر. 
من وجه الغزو الثقافى. وهناك إتجاه آحر وليس أخير - يطالب بناهضة 
العولة أو الأمركة التى هى عملية غزو ثقافى وسياسى واقتصادى 
وعسکری لايد من مواجهنها على كافة المستويات. 


وأخيراً يكن القول أن المرحلة الراهنة هى مرحلة صراع فكرى 
وتتظيرى وسیاسی وحتیى عسكرى» وهي على المستوى التنظير 
السوسيولوجى لم تعد أن تكون مرحلة ترقب نواقع م تكتمل أبعاده وسن 


AY 


الاجتماع الثقافى 
من الطرح الأ نشروبرلوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 
الضبابية التى تعاتى منها النظرية السوسيولوجية فى عصرنا وأزمة 
المنظرين تكمن فى الواقع بين الرغبة فى الموضوعيةء والانتماءات الفكرية 
والمصالم الجتمعية الاقتصادية والعسكرية والثقافية والسياسية» وهى فضية 
ل تحسم بعد 


تعقيب ‏ نظرية الشقافة من الأتثروبولوجيا إلى فكر ا بعد الحداثة: 

شكلت الثقافة حور اهتمام الفكر الأئروبولوجى» خاصة 
الأ نثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية» وكان للولايات المتحدة الأمريكية 
إسهام كبر فى تطور دراسات الثقافة والشخصيةء وفى إثراء دراسات 
الأنماط العقانية والتعددية الثقافيةء وكان للأئشروبولوجيا دورا كييرا فى 
إثراء القكر السوسيولوجى الكلاسيكى عن الثقافةء وصار جدل تنظيرى 
كبير فى الفكر السوسيولوجى امتد من فكر الرواد إلى فكر ما بعد الحداثة 
حول أطروحات العولة وعولة الثقاقة بشكل آو بآحرء ولعبت الثقافة دوراً 
رئيسياً فى ذلك الحدل الداثر لأكثر من قرنين من الزمان. 


وانقسمت الآراء حول ما إذا كانت الثقاقة متغيراً مستقلاً أم متغيراً 
تابح فسيطر على المدرسة الماركسية فكرة هيمنة البئاء التحتى - الاقتصادى - 
على البتاء الفوقى «الثقاقى)» وجاءت الفيبرية منطلقة من نقدها للأساس 
الاقتصادى لتعطى الأولوية للبناء الثقافى والقيم الثقافيىة » وجاول 
بارسونز ألجمع بين مقولات فيبر ونقد الأساس المادى لاركس من خلال 
بناء الفعل الاجتماعى» وفيه بجاول أن يرصد أناط الفعل الاجتماعى. 
وتؤكد على قكرة التعديدية الثقافية. 


وهنا ترصد تقطتين هامتين الأول: أن الحدل الفكرى الثاثر بين 
المدارس السوسيولوجية الرائلة يعنى أن الثقافة كان شامركز الصدارة فى 


AA 


الثقافة فى مواجهة العصر ل 
ا والثانية: أن فكرة الثنائيات التى سادت فى الفكر الغربى من 
خلال فكرة متغيرات النمطء ومن خلال المقارنات المستمرة بين الثقافة 
والمضارة وبين اجتمعات التقليدية والحديشة والثقافة المادية واللامادية 
والقومية والحضارة العالمية أو بالأحرى الحضارة الغربية. كل تلك المقارنات 
تكشف عن نظرة أيديولوجية تحاول تصنيف الجتمعات والحضارات 
والقافات غلى أساس الأدتى والأعلى» وتعطى دوماً الأولوية والريادة 
والسبق الحضارى والثقافى والعلمى للمجتمعات الغربية ذلك النموذج 
الذى يجب دوما أن يُحتذى. والدليل على ذلك أننا إذا ما راجعدا القكر 
التنظرى السرسيولوجى حول الثقافة للاحظنا انتشار الثنائيات واستمراره 
- وإن اخحتلفت صور تناوله- من نظرية التحديث» إلى نظرية الفكر النقدى 
الأمريكىء» وفى النظرية النقدية وأخيرا فى فكر ما بعد الحداثة. 


فإنتا نرى أن علم الاجتماع كما بدأ أسيراً للمجتمعات القومية 
اسيا اللفكر الؤسی ن کان ولازال اسيا اع ۰ ون ا 


وإذا كان OE‏ وحتى الآن بقضايا 
العقافة والقومية والعالمية انطلاقاً من الخصوصيات الاجتماعية 
والثقافيةء والعالية انطلاقاً من الخصوصيات الاجتماعية والثقافية بل 
والأيديولوجية لكل مدرسة سوسيولوجية من المدارس سابقة الذكرء 
وحشى المدارس السوسيولوجية النقدية المنطلقة من دول أمريكا 
اللاتينية ومن دول العام الثالث التى انطلقت من حور رصد حالة 
الاستعمار وتداعياته على كافة مستوياته» ثم حالة التبعية الثقافيةء فإننا 
نرصد وقوع علم الاجتماع بكافة مدارسه بفريسة للصراع الأيديو لوجى 
فة ل ا لقا اة الف مة. 


14۹ 


الاجتماع الثقانى 
و من الطرح الأ نثروبرلوجيا إلى علم الاجتماع الثقافى 

وهنا يكننا أن نلحظ معسكرين أو أكثر - لأننالم نتطرق لعلم 
الاجتماع فى لهند أو اليابان أو الصين والذى أدعى أنه قد يكوك بيته 
اختلاقات تحتاج لدراسات ودراسات. ونستطيع أن ترصد مقولات متراشقة 
مثل عولة وقوميةء ثقافة عالمية ولحصوصية ثقافيةء ونهاية الأيديولوجيا 
وأيديولوجيا العولةء وتعدد الحقافات والثقافة عابرة القومية وكلها كماهر 
ملحوظ تسير على فس وتيرة فكر الثنائياته وصراع المقولات فباتنت 
الأطروحات النظرية ساحات أخرى للحروب السياسية والاقتصادية 
والعسكرية . 


ومن ثم فإننى أكاد أجزم أن رصد واقع علم الاجتماع نفسه یژکد 
على فكرة التعددية الثقافيةء ويؤكد استمرار الأيديولوجياء فطالا تضاربت 
الصاح فلابد من اختلاف الرژىء ولابد أن يكون هناك من ينيرى للدفاع 
عن هذا أو ذاك وإلا ما كان كل هذا الحدل الدائر حول العولة ونكر 
ما بعد الحداثة فيكف لنا أن ننكر إذاً حقيقة التعددية وندعى غلبة الثقافة 
الكوتيةء إلا إذا كان من يدعى ذلك يهدف لترسيخ تلك الفكرة. أليس 
ذلك أيضا سن قبيل الأيديرلوجيا؟!! 


وسوف أفرد الفصل التالى لناقشة الجدل الفكرى الشائر فى علم 
الاجتماع حول القومية والشخصية الاجتماعية والموية الثقافيةء وتطور 
فكرة الشخصية القوميةء والحوية الثقافية وفكرة الثقافة العالية» وموقفها 
من التعددية الثقافية والهوية الثقاقيةء والمرجعيات «السوسيو - ثقانية 
اذك اتدل البوسو لوج وتظورى 


القصل الرايح 

علم الاجتماع الثقافی 

من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم 
الهوية التقافية 


0ا تمهیهل. 
أولا - علم الاجتماع النقافى وجدلية المجتمع والتقافة 
والشخصية. 


ثانياً . الشخصية القومية والمتطلبات السياسية. 

ثالاً . من مفهوم الشخصية القومية إلى دحض مغهوم 
الهوية اللقافية. 

رابعاً - الهوية العربيسة بين القومية والتعددية 
اللقافية . 

خامساً . الشخصية المصرية المعاصرة ورحلة البحث عن 
الذات. 


ا ن ر ال ج 
0 هیل: 

شل علم الاجتماع لعقود متتالية بقضية القرمية واختلف علماء 
الاجتماع بصدد قضية الحضارة العالية والقوميةء واهتمت الأ نثروبولوجيا 
الثقبافية ومن بعدها علم الاجتماع برصد جدلية العلاقة بين المجتمم 
والثقافة والشخصيةء واهتمت برصد التعلدية الثقافيةء واختلاف 
الشخصيات وتعلدها بتعدد التقافات وإمجثمعات. 


وكان للحركات الاستعمارية دورأ كبيراً قى دفع دراسات الطابع 
القومى أو الروح القومية ثم الشخصية القرمية فلمأ للتعرف على 
الشعوب المستعمرة لتيسير التعامل معها. وانتشرت دراسات الشخصية 
القومية فى فترة الحرب العالية الأولى والثانية ولكن بعد انتهاء اهرب 
ظهرت اتجاهات سياسية ونظربات سوسيولوجية تطالب بضرورة البعد عن 
النعرات القوميةء والانتماءات العرقية وتدحض مقولة الشخصية القرمية 
وتطالب بضرورة طرح مقولات أخرى تقضى على الاتجاهات التعصبية 
والفز الام داخف الكخا عة اله 
الأساسيةء والشخصية المتوالية 


ومرت دراسات الشخصية القومية - فى علم الاجتماع عامة وقى 
علم الاجتماع الثقافى حاصة - يمراحل نختلفة تأثرت فيها بطييعة المراحل 
السياسية والاقتصاديةء وبطبيعة الانتماءات الاجتماعية. والسياسية لدارسى 
الشخصية القومية فى علاقتها بانجتمع . 


ومن هنا ګانت فکرة هذا الفصل الىذى أحاول فيه رصد تطرر 
د اسات الشخصبة القومية وعلاقتها اتمه الغر سى وتطوره وعلاقتها 
بالا نتماءات السياسية والأيديولوجية لدراسی الشخصية القوميةء وسوف 


14۳ 


الاجتماع الثقافى 
من طرح الشخصية القرمية إلى تبذ منهوم افوية الشقافية 

آحاول البحث عما إذا كانتت طبيعة تلك الدراسات جاءت تتيجة لتطلبات 
واقع سياسى معين أم لاء وهل كان ها ارتباط بالحركة الاستعمارية قديا 
وبطبيعة العولة حديثا. وهل الشخصية العربية يكن أن نطلق عليها 
مصطلح الشخصية القومية؟ أم أن الشخصية العربية هى جماع لعلة 
شخصيات اجتماعية بينها أوجه اتفاق تخلق منها عات عامة يكن أن تجمع 
بينها فى طابع اجتماعى عام للشخصية العربيةء وبينها أيضاً أوجه اختلاف 
تتيجة للخصوصية الثقافية لكل جتمع عربیء تبعله تاز عن نظاثره من 
الجتمعات العربية. وهل الشخصية المصرية ارتبطت فى دراستها وتطور 
درأستها بالدراسات العالية؟» وهل رحلة اليحث عن الذات ارئبطت 
بالراقع الاجتماعى السياسى؟»ء وهل يكن أن نرصد ”مات عامة للشخصية 
٠‏ المصرية المعاصرة؟!. 


وكل تلك التساؤلات سوف أحاول الإجابة عليها من خلال الفصل 
الراهن الذى ساتناول فيه بداية قضية جدلية الجتمع والثقافة والشخصية 
فی علم الاجتماع الثقافى» ثم انتقل لرصد مدى ارتباط دراسات الشخصية 
القومية بالتطلبات السياسةء وانعكاس ذلك على تطور دراسات الشخصية 
القومية وصولاً إلى مناهضة الموية الثقافيةء وتدعيم مقولة الثقافة العالميسة 
والثقافات عابرة القومية. وانتقل لرصد طبيعة الموية العربية بين القومية 
العربية والتعدية الشقافية للمجتمعات العربية. 


واخرا اول رصد رحلة البحث عن الذاث قى شخصية المصرية 


أولاً - علم الاجتماع الثقافى وجدلية المجتمع واللقافة والشخصية. 
اهتم علم الاجتماع الثقافى بر صد وتحليل حدلية الجتمىح وألثقاقة 
والشخصيةء وكان لمدرسة الثقافة والشخصية تأثير كبير قى هذا الججال 
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الثقاقة فى مواجهة العصر اة 
حاصة فى دراساتها عن التنشئة الاجتماعية فى الولايات التحدة خلال عقد 
الثلاثينيات. وألفت هذ المدرسة بين عناصر من علوم النفقس 
والأنشروبولوجياء والاجتماع ولكنها تضمنت فى الاساس تطبيقاً مبادئ 
التجليل النفسى على البيانات الإثنوجرافية. أدى الاعتملاا على نظرية 
فرويد (أنظر كتاب فرويد «الحضارة ومساوتهاء ١1۹۳)ء‏ إلى التركيز على 
القولبة الثقافية للشخصية» وركزت على عمليات غو الفرد وتطوره 
وتذهب نظريات الثقافة والشخصية إلى أن أنماط الشخصية تتخلق أثئناء 
عملية التنشتة الاجتماعيةء ومن هنا تعول بصفة خاصة على المارسات 
العبغة فى تربية الطفل مثل: التغلية والفطام والكدريب على عمليات 
الإخراج. ويبدو هذا المدخل بأجلى صوره فى كتابات الأ نثروبولوجيرن مثل 
روث بندکت» ومارجریت ميد وقد ارتبطت ميد - بصفة خاصة - بالأفكار 
الأساسية لله المدرسة التى تذهب إلى أن الثقافات المختلفة 
(أو اجتمعات) تتتج أنغاطاً غتلفة من الشخصية نتيجة لمارسة أساليب 
ختلفة من الحنشفة الاجتماعية". 


ولقد اهتم «توماس وزنانيكى» برصل العلاقة بين انجتمع وظهور 
أغاط .معينة مبن الشخصية وبشير إلى أغاط الشخصية الثلاث بأنها 
ب الشخصية ألحافنظة عدنائنانط۴ رالہبرھيميaq Bohemian‏ 
والشخصية الإبداعية 0۲۴31۷¢. ۰ 


أما الشخصية الحافظة فتتميز اتجاهاتها بالاستقرار على حو قد لا يسمح 
بتقبل اتجاهات جديلة فهى إذن شخصية عتثلىة. بينما تنطوى الشخصية 
البوهيمية على اتجاهات غير مستقرة وغر مترابطة بحيث تجعل القرد خاشضعاً 
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الاجتماع الثقافى 

ق من طرح الشخصية القومية إل نبذ مفهوم الهوية الثقافية 

لمؤثرات متنوعة. وقد تكشف الشخصيات البوهيمية عن قدرتها الفائقة على 
التوافق غير أن هذا التوافق داثماً ما يكون توافقاً مؤقتا وأحيرأ تمتاز شخصية 
الإإتسان المبدع بأنها مستقرة ومنظمةء فى الوقت الذنى تستطيع فيه بالضرورة 
أن تحقق موا ملحوظاً. ويرجع ذلك إلى أن اتجاهاته تتضمن داثما الميل نحو 
التغييرء الذى يتمثل فى تخطيط التشاط المنتج. 


وقد أوضح توماس أن هله الأنماط الثلاث لا تستطيع أن تستوعب 
كافة ضروب الشخصية الإنسانية المتنوعة. فهى نانج مثالية (وهو مصطلح 
من احمل أن يكون قد استعاره من ماكس فيبر) ويعنى ذلك أن الأفراد قد 
يكشفون فى الراقع عن "مات ترتبط بهنه الأنماط بدرجات متفاوتة. ` 


وبيفما نلاحظ أن الشخصية عموما تشكل من خلال حيرات الحية 
وفى إطار التعريف الاجتماعى للموقف (الثقاقة)ء إلا أن الشخص المبدع 
قادر على التأثير فى الثقافة بواسطة الاختراع۔ 


ویری توماس أنه بحب تحليل الجتمع والثقاقة فى ضوء وحدتهماً 
الأساسية التى اعتبرها هی الفعل الاجتماعى. ويتكون هذا الأخحر من 
سلوك الفرد فى الموقف الاجتماعى» الذى تحلده ظروف موضوعية 
والأتجاهات وآلقيم التى اكتسبها الفاعل خلال خبرات حياته وأخحياً 

کما یری أن الغلاقة ٻين الجتم* والتقافةء والشخصية تحتبر علاقة 
تأثير متبادل. فالشخصية تحصل من الثقاقة على الجزء الأساسى من 
الثقافة والتنظيم الاجتماعى» حيث تقوم الشخصيات الميدعة فى هذا 
الصدد بدور هام وإن كان تأثيرها محدوداً بالظروف الثقافية التى تواجهها 
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الثقافة فى مواجهة اللصر سل 

کما ذهب توماس إلى أنه ليس هناك عامل فريد جلد وضع الجتمعات 
والثقافة أو ما محدث ها من تغبراث. فالفروق التى نلاحظهافى السلوك 
والقافة هى نتيجة لاحتلاف شحرات الحياة بين الحماعاته بالإضافة إل 
تباين التفسير السيكولوجى هله الالحتلافات". 


وذهب علماء الاجتماع بصفة عامة إلى ته لا يكن أن نعزل الضرد 
عن مجتمعه وثقافته لأنه لا يصبح إنساتاً إلا من خلال تفاعله وئواصله مع 
لخر يات الثقافة وقيودها. 


ويرى جرين أن الشخصية ليست مرد القيم والسمات بل أن تعريفها 
ميب أن يتضمن صفة هامة بها وهى التنظيم الديتامى الذى بدونه تصبح 
الشخصية عاملاً معوقاً فى النمو والانتماء إلى جاعات متعلحة فى انجتمم 
ويكد بذلك أن اللإنسان يصبح شخصاً نتيجة للمژثرات الاجتماعية التى 
تژثر فی کیاته التشریجی والفسیولوجی والعصبی» ولابد له کی يصیر 
شخصاً أن يكتسب اللغة فالشخصية لا تقتصر على ما ييز الشخص. بل 
تشتمل أيضاً على ما هو مشترك بين الشخص والآخرين. 


ویری سوروکن ان الأفراد هم المكونات الأساسية فى كل الأنساق 
الاجتماعية والثقافية. لذلك فإن شخصياتهم تژثر من غير شك فى إطار 
الأغاط الثقافية والاجتماعية. كماأن سوروكن لا يتكر أهمية الوراثة 
البيولوجية فى الشخصيةء ولكنه يذهب إلى أن الجائب الاجتماعى الثقافى 
من الشخصية لا يتحدد عن طريق هذه الوراثة لأنه يصب فى قوالب معينة 
مس خلال الوسط الاجتاعى الثقافى» فيتش ب القرد عاله الثقاقى 


() جوردون مار شال» مرجع سابق صر fol‏ 
13¥ 


علم الاجتماع الثقافى 
جو من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم اهرية الخقافية 
الاجتماعى ویتمثله وينمو على تربته وبتاء عليه فالثقافة مرآه أعضائها 
وما يقدمرن من تتظيمات اجتماعيه بینما يعکس البتاء الاجتماعى 


مکوناته من الأفراد وأغاطهم الثقافية. 


كما یری سوروكن أن الدراسات التعدحة التى أجريت فى ميادين 
علم النفس الطفلء والتحلينل النفسى وعلم الجرية تؤكد أن الجاننب 
الأكبر من الشخصية الإنسائية يرتكز على دعائم الجتمع والثقافة فالنمو 
العقلىء والذاكرة والتعميم يستحيل دون التفاعل اللإنسانى ولا يكن أن 
تتراكم الخبرات والمعارف أو تتميز معاي الصواب والغطا دون تفاعل 
الأجيالء أو من غير توافر الخبرة الجمعية ولم يكن للغة أن تنبثق من غير 
التفاعل الاجتماعى". 


وذهب «كاردتر؛ وزملاؤه إلى أن الدين والسياحة ا الشاشات 
التى تعرض عليها التوجه الأساسى للشخصية فى الجتمع. ودرست روث 
بتدكت» الإحرافى الاجتماعى فى مقاها «الأنثروبولوجيا والشاةا (۱۹۳۶)» 
ولفتت الانتباه إلى أن الشخصية التى قد تحظى مكانة عالية فى مجتمع مل 
قد تعد شخصية منحرفة فى مجتمع آخر. وذهبت بندكت إلى أن الجتمعات 
المختلفة لديها وساثل ختلفة للتعامل مع كافة أنواع السلوك الشاذء وأن 
هذا التعامل يتغير بمرور الوقتف”" 


واشتهرت (بیندیکت؛ على وجه الخصورص يأاستخدامها المنهجى 
فهرم »اط |lقlفJ*« Pattern Culture)‏ الذی سیکون عنوان اُشھر 


كتبها الصادر عام ۱۹) مع أنها لم تكن مؤلفته بالمعنى الحقيقى للكلمة. 
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الثقافة فى مواجهة العصرسل+ 
لان فکرته کانت موجودة سابقاً عند کل من 1بواس وسابیر؟ وهی تری أن 
الثقافة تتميز بنموذج )11۲٠١١(‏ حاص بها أى بشكل معين وأسلوب 
ونموذج خاصرن. 


وبالتالى قإن كل ثقافة هى متجانسة لأنها تنسجم مع الأهداف التى 
تسعى إليها وهى أهداف مرتبطة جخنياراتها من جموعة الغيارات الثقافية 
الممكنة. ولا تسعى إلى هذه الأمداف بعلم الأفراد بل سن خلاهم بفضل 
امؤسسات (لاسيما التربوية) التى ستشكل كل التصرفات المتفقة مع القيم 
المهيمنة الخاصة بها. وبالتال فإن ما مجحدد ثقافة معيئة ليس حضور أو غياب 
سمة أو عقدة أو عات ثقافية بحد ذاتهاء بل فى توجهها الشامل قى هذا 
الاتجاه أو ذاك إنه مط فكرها وقعلها المنسجم. الثقافة ليست جرد مراكمة 
عات ثقافيةء إنغا هى شكل متجانس لتراكبيا كلهامع بعضها بعض. وكل 
ثقافة تقدم للافراد غخططاً غير واع لكل نشاطات الحياة ٠"‏ 


ولقد حظيت مدرسة الثقافة والشخصية بأهمية خاصة فى زمن 
الحرب العالمية الثانية» حيث كانت «دراسات الشخصية الفوميةا تجرى 
آنذاك غاولة فهم شخصية (وبالتالى استراتيجية) دول الحور. ومن أبرز 
مار هذا الاتجاه دراسة بندكت الكلاسيكية عن الشخصية اليابانية 
التى لهرت فى كتاب تحت عنران (زهرة الأقحران والسيف» عام 
1؛) ودراسة مارجريت ميد عن الولايات المتحدة فى كثابها: «حافظ 
على بارودك جافاً» الذی صدر .۱۹٤١‏ وبعد عام ۱۹٥۰‏ حدث ترکیز کبیر 
على استخدام الإحصاءات لتوضيح الارتباطات بين أساليب تلشئة 
الطفلء والشخحصية. والشقافة. وفى فترة ما بعد الحرب العالمي الثانية» 
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علم الاجتماع الثفافى 
7م من طرح الشخصية القرمية إلى نبذ مفهوم المرية الثقافية 
زادت الانتقادات التى تعرضت ها هذه المدرسة بسيب مبالغاتها فى 
التأكيد على تطابق الأنغاط الشخصية فى تمع بعينة» وتجاهل أهمية 
العلاقات التى توجد بين الثقافات المختلفة. وكذلك - وهذاهو الأهم . 
بسبب نظرتها إلى الثقافة باعتبارها شيا مادياً وليست تصوراً 


اجتماعيا. كما تبين أيضاً صعوية توضيح حقيقة الارتباط بين صعوبة 


توضيح حقيقة الارقباط بين مارسات تربية الإطفل» وسات شخصية 
البالغرن فيما بعد. 


ومن ثم أصبحت دراسات الثقافة والشخصية أقل انتشاراً فى علم 
الاجتماع - بكافة مدارسه- حتى فى الولايات التحلة نفسهاء وبالشال 
أصبح تأثيرها حدوداً إن ل يختف تماما ومرجع ذلك إلى ارتباط دراسات 
الثقافة والشخصيةء ومناصة دراسات الطابع الاجتماعى للشخصية 
أو الشنحصية القرمية بالواقع السياسى والاجتماعى الساثد عالياً. ومن هنا 
كان أهمية دراسة وتحليل طبيعة الشخحصية القومية وعلاقاتها بالتطلبات 
السياسية السائدة ۰ 


ثانيا ‏ الشخصية القومية التطلبات السياسية: 

موضوع الشخصية القومية من الموضوعات التي أصبحت تشغل' 
خحلقة. وتعنى دراسة الشخصية القرمية بوجه عام «دراسة أكثر مات 
الشخصية شيوعا قى أى تمع للتوصل إلى تقديم صورة مؤلفة من هذه 
السمات أو بدراسة مقارنه بين الشخصية القومية فى علد من 
الجتمعارت“. 


)0 السيد يسء» الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآحر» مرجع سسابق 
ص 51. 
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الثقافة فى مراجهة العمصر سل 
تطور دراسة الشخصية القومية والمتطلبات السياسية. 

بادئ ذى بل يجب أن نشرر إلى أن الاهتمام معرفة خصاثص 
الشعوب بدأ منذ تاريخ الإنسانية. فالإنسان بجحاول دوماً تصنيف سلوك 
أمدقائه وأعرانه وذلك بهدف معرفة كيفية التعاسل معهم كتجمعات 
بشرية كبيرة ما حصائصها السلوكية المميزة". 


أساسية هی: 


رأع المزحلة الأولى. 1 

مفلت مرحلة ما بين الربين العلليتين الأول والقانية المرحلة الأزل 
فى دراسة الشخصية القوميةء وأطلق عليها بعض الباحثين مرحلة الدراسة 
الوصفية الانطباعية التى تعتمد على الوصف الإنطباعى عن الجتمعات 
والشعوبه ۰ 


«وسادت فى تلك المرحلة انطياعات بسيطة كانت سائلة فى الفكر 
الشعيى مثل القول بأن القرنسيين عقلائيون الغاية وأن الأمريكين 
عاطفيون وبعيدون عن الثقاقة الرفعية.وعلى غرار ذلك رجدت انطباعات 
ازى عن النمط الروسى Russian‏ أو اليابانى s#«ومول‏ أو الإتجليزى 
jag, .Englishman‏ ثم كنبا ان نعتبر تلك المرحلة مرحلة القرالب 
الجامدة فى التفكير مرآ Stere0‏ ”. حيث وضعت ألشخصيات القومية 
فى أطر جامدة لا تخرج عنها. 


)١(‏ قدرى حقنىء» دراسة قى الشخصية الإسراثيلية, القاهرةء مطبعة جامعة 
عین شس 1۹۷٩‏ ص٤۱.‏ 
William A. Havilland, Cultural Anthropology, University‏ )2( 
of Vermont, P. 117.‏ 


۲۰١ 


علم الاجتماع الثقاقى 
7سس من طرح الشخصية القومية إلى لبذ مفهوم الموية الثقافية 
ولقد ظهر مفهوم الشخصية القومية فى تلك المرحلة فى تراث 
الكتابات الحرة التى ذهبت إلى أن مفهوم الشخصية يشير إلى أعضاء شعب 


0 


معن يتمیزولك بتاریخ» وآداب» وفتون» وفلسقة تحاصة بم 


هذا ويرى عالم الاجتماع الأمريكى «دون مارتيندال أنه يكن ألتاريخ هذا 
التيار ببداية صحوة الروح القومية فى أوربا. ويقرر أن إرهاصات الاهتمام 
بالفروق بين القوميات ظهرت فى كتابات مونتسيكو عن طريق البيانات المتعددة 
التى جمعها عن القوميات والشعوب المختلفة أن يدحض الزعم النى كان 
يروجه العقليونء والنى مؤداه أن الطبيعة اللإنسانية واحلة فى كل مكان. فقد 
أثبت أن تغاير الظروف النحلية من مكان إلى مكان من شأنه آن بحدث اخحتلافات 
قليلة أو كبيرة تؤثر على ما كان يسمى بالطبيعة الإنسانية العامة". 


لقد كان هناك إجاع بين الباحثين على أن الحرب العالمية الثانية 
كانت بداية المرحلة الثانية فى دراسة الشخصية القومية» حيث كانت نةطة 
إنطلاق ضخمة لبحوث الشخصية القومية. 


ر با المرحلة الثانية فى دراسة الشخصية القومية: 

لقد تطورت اهتمامات عدد من الأ نثروبولوجين أثناء الحرب العالية 
الثانيةه حيث أهتموا بإبراز الاحتلافات القائمة بين الشخصيات القومية 
فى الجتمعات الغربية» كما ذهبوا إلى أن فهم الثورة العنيفة التى طبعمت 
الدول أو الشعوب المتورطة فى هذا الصراع العلمى قد تؤدى إلى فهم 
أعمق للتطورات الاجتماعية والسياسية المختلفة التى ظهرت فى تلك 


(1) Margaret Mead, National Character and The Science of 
Anthropology, in Culture And Social Character, Edited 
by Seymour Martin Limpest and Leol Lowenthal, The 
Free Press of Glencoe, Inc, U. S. A. 196L, p. 15. 
.0٩ السید یس مرجع سابق‎ )۲( 
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الثقافة فى مواجهة العصر سل 

الأمم. أكثر من هذا فقد ذهبوا إلى أن التحليلات المنهجية للاختلافات 

القائمة قى «الشخصية القومية ٣ا2 National Char‏ ئلمجتمعات 

الغربية قد تؤدى إلى زيادة المعرفة والتبصر بالفترات التى يكثر فيها الشد 

والتوتر والأزمات وسوء الفهم بين الشعوب المتحاربة من كلا الطرفين 
- أى الحلفاء والحور- على السواء“ 


ف كانت تلك الرحلة بداية مرحلة تطبيق التقنيات الحديغة لحل 
مشكلات البحث والتدريب» «كاستخدام الأافلام فى التدريب وتحليلا 
الشنخصية القوميةء وتزايد استخدام المقابلات, وتطور النمانج التجريبية 
للجماعات الصغيرة ولقد حدث نوع من التعاون بين كل هذه الجالات نما 
آدی إلى الارتقاء بجستوى المنام وأسهم قى تطور مناهج ار قة لمع 
وتحليل البيانات. 


كما دحل مفهوم الشخصية القومية فى داثرة اهتمام الكثير من 
دراسات الثقاقنة والشخصية القى تستخدم المناهج الأنثروبولوجية 
والتحليلات التفسية التى تستعين بتحليلات الطب النفسى واخحتبارات . 
الاتجاهاتء ودراسات الجماعات الصخيرة. ولقد أدرك السيكولوجيرن 
سوه الرسرن إا رمات اله اة من شاا يانات ها 
شغلل السوسيولوجيون بدراسة الالحتلافات بين الثقافات القرعية 
للجماعات الصغيرة". 


(DD David, L. Sills, International Encyclopedia of the Social Sciences, 
The MacMillan Company& The Free Press, Nev York, Vol. 11 
And 12, 1972, 14. 

(2) Margaret Mead, National Character and the Science of 
Anthropology, in, Seymour Martin Lipest & Leo Lowenthal, 
Culture and Social Character, Op, Cif, P.P.18. 19. 
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علم الاجتماع الثقافى 
اس من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقاقية 
القومية. ففى المدة بین عامی ۱۹٤۲‏ وعام ۲٥۹صدرت‏ فی الولایات المتحلة 
الأمريكية أكثر من عشرة كتب ألضفها أنثروبولوجيون وتناولت موضوع 
الشخصية القومية عند الأمريكيين والیابانیین والسيئيين والألمان 
( 
رالروس". 


ولقد تميزت الدراسات الخاصة بالطايع القرمى فى الفترة ما بين 
٠‏ حتى ۹1١‏ بكو نها دراسات مقارنة ويژكد لدجكر» و«فرجيدو» أن 
البحث فى الطابع القومى ينبغى أن يكون بحثاً مقارتاً. والبحث المقارن فى 
الطابع القومى ينبغى أن يقوم على التعاون المتبادل يين العلوم المشتركة 
حيث ينبغى أن يوضع فى الاعتبار الإطار والحضارة وأيضاً تاريخ البشر محل 
الدراسة. ولقد تميزن بمحوث هله المرحلة بالاهتمام بفكرة الفريق كذلك 
يز بتركيز الياحث أو فريق البحث على تمع واحد يدرسه بعمق 
وشول بالقدر المستطاع هادفاً الوصول إلى صورة عامة لتكويته 
السيكولوجى أو لشخصيته. كذلك كان الاهتمام قى هله المرحلة مسن 
الببحوث المقارنة ليس على جال شخصية المحماعة الواحلة بل لعله كان 
مة لت الكثير من دراسات العلوم الإنسانية قى هذا الوقت. 


يقرر الأ نشروبولوجى الأمريكى اداسون هويبل؟ فى دراسة هامة له 
عن «الشخصية القومية من وجهة نظر الأ تشروبولوجية أن الموجة التى 
تصاعدت مع الحرب العالية الثانية. استمرت بعد انتهائها سنوات وأدثت 
إلى ظهرر بحرث ودراسات متعلدة ومتنوعة عن الشخصةة القومية قد 
امحسرت فى النصف الثانى من القرن العشرين؛ ويستدل هويبل على 
صدق ملاحظته بالقياس الكمى للمقالات والكتب التى تصدر فى هذا 


()}) Ibid, P. 15. 


الثقافة فى مواجهة العصر سل 
الموضوع فى هذا الوقت. ويرى أنه إذا بتضفحنا معلا انجاة المعروفة باسم 
«الأنشروبولوجى الأمريكىا طرال عام ۱۹10 فإنتا لا نجد أثر لأى مقال عن 
أى نوع من الشخصية القومية. ومنذ عام ۱۹١١‏ م يظهر سوى كتابين 


ويفسر هويبل سر انتشار هذه البحوث بالذات خلال الحرب العالية 
الان علي اا اة عة الجرت وفك ارات ال 
الأمريكية حتى يستطيع القادة أن يضعوا خططهم فى إخضاع بض 
الثبعوب على أسس علمية سليمة. (يكشف هويل بهذا المسلد بوضرح 
تأثير وسيطرة الأجهزة الحكرمية الأمريكية على الأوضاع العلمية ذاتها 
قى العلوم الاجتماعية قى الولايات المتحدة الأمريكية)". 


ر جى المرحلة الثالئة من دراسة الشخصية القومية. 
وقی عالم ما بخ رة وجو عل قوامه تکتلات القری والعسکرات 
الإيديولوجية أعيد تقسيم البشرية ولكن بصورة ساعدت على إحياء 
الأمل فى جاوز أك عقبة غر سياطة وتقافة اة ۳ حقيقيةء ألا وهى الدولة 
القومية. وفى عام ما بعد الحرب كانت الدولة القومية فكرة عتبقة بالإضافة 
إلى النزعة القومية بكل طقوسها ونشأت مكانها الإمبرياليتين الثقافتين 
الحديدتين الشيوعية السنوفيثية والرأعالية الأمريكية إلى جاثب نزعة 

أوروبية جليلة a a‏ 
وکائت الحاجة إل إجاد بديل إمجابى «للثقافة ا سا هري 


للإمبرياليات الثقافية اللجديدة. فإذا أمكن «إحلال» الأمة فما كان هذا 


)0 السيد يس الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهرم الآحرء سرجع سابق. 
ص ص ۷٣-۷٤‏ 
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الاجتماع الثقافى 

ائ من طرح الشخصية القرمية إلى نبذ مهوم الهرية الثقافية 

ليحدث من خلال عملية نزع للصبغة السياسية أو «ذبول» النزعة 
القومية. وكان فصل القومية والقضاء عليها مم الإبقاء على الثقافة 
الحنظيمية للأمم دون مساس معناه المحاطرة بتجلد القومية نفسها والشى 
كان إلغاؤها مستهدفاً. وكان هذا قى الحقيقة هو التوجه السوفيتى منذ 
عشريئيات القرن العشرينء كما كان نفس أالحوجه لدى الولايات المتحلة 
الأمريكية التى سعت لإيجاد ثقافة قارية من الحداثة الإإندملجية تقوم على 
االعقيدة الأمريكية) القائمة على الحرية والرأسالية يواجه «النزعات 
القومية الضيقة فى أوريا والعام الثالث » إلى جانب الخصم الشيوعى. 
وكانت أمريكا أرض المهاجرين والأقليات قد تحرلت فى الخمسينيات إلى 
فاذج «لبوتقة الانصهار ثم ثبت أن هذه الرؤيةء أى الاندماج من خلال 
التنوع م تكن إلا سراباء 


وإذا كانتت التجريتان السوفيتية والأمريكية قد اقصحتا عن إمکاتات 
الإميرياليات الثقافية الجديدة فى جاوز القومية فإن مشروع إلجاد دجماعة 
أوروبيةا حقيقية كان ينبى بالأسلوب اللى يكن إياد ثقافة عالية به" 


وتقوم هله الصيغة الجديدة للجماعة الأوروبية على المفهوم 
العصرى «للوحدة فى التنوع» على غرار النموذج الأمريكى ا يوحى 
بإمكانية تعايش الإمبريالية الثقافية مع المويات الثقافية النشطة. وكما أن 
هناك ترازنا بين القوانين الاقتصادية المشتركة من بروكسل والسياسات 
الاجتماعية والاقتصادية المشتركة للدول الأعضاء فى الجحماعة» وكما أن 
هناك مشاركة فى السيادة السياسية بين الدول الأعضاء والمراكز السياسية 
باستراسبورج وبروكسل؛ فهناك أيضاً فى جال الثقافة تراث أوربى مشترك 


)١(‏ أانتونى ميت نحو ثقافة غاليةء مايك فيزرستون ثقافة العولة «القومية والعولة 
وال لحدائة مرجم سابی س ص 4£ “110. 
کڪ با 
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الثقافة فى مواجهة العصر اة 


أوربا على احتلافهاء ولکن بصورة تخضع هذه الشعوب اللثرابت الثقافية؛ 
للقارة فى -حقبة بعد صتاعية. 


وتشير تحليلات ما بعد الحداثة إلى البعد عن الجماعات الحدودة 
والاتجاه إلى عام الإمبريالية الثقافية القائمة على التقنيات الاقتصادية 
وتقنياث الدولة والاتصالات مؤسساتها. وسواء أكانت الإمبريالية 
إيديولوجية أو سياسية أو اقتصادية فإن أساسها الثقافى تقنى ونخبوى داثماً. 
فھن ککل إمبريالية ثقافات دولة أو دول يتم دفعها امن أعلى» بدون ساس 
شعيى ودوت إشارة إلى المراريث الثقافية للشعوب الملجة فى نطاقهاء ها 
سيؤدى فى النهاية إلى تأكل الاختلافات الثقافية وإجاد «ثقاقة عالية». 
والرأى هنا لأنتونى سميث- فأنا الحتلف معه حرل سيادة ثقافية علمية 
وحسب» وإنما ذلك يعنى خحلق أنواع أحرى من الثقافات القوميةء أو 
الشخصيات القرمية. 


ومن الحدير بالذكر أننا نلحظ من خلال الرأی السابق لأنتونى ميت 
حول «الثقافية القومية» و «الثقافة العالمية ومن خلال تحليل الكثير من 
الدراسات التى تناولت قضايا القومية والعالية فإننا نلحظ اختفاء 
مصطلح الشخصية القوميةء والطابع القومى والروح القومية, والاستعاضة 
عنه صطلحات اأحری لا تعر عن النزعات القومية كالطابع الاجتماعى 
للشخصية ار الخ الاجثماعية ثم الهوية الثقافيةء ثم الثقانات 
القومية وأخيرا الثقافات عابرة القومية والثقافة العالية أو ثقافة العولمة. 
وذلك فى رأى يعد نوعاً من أنواع تسييس العلوم - خاصة العلوه © 
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علم الالجتماع الثقاقى 
من طرح الشخحصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقافية 
الإإنسانية للبعد عن النزاعات القرمية التى تقف حجر عثرة فى سبيل 
هيمتة العولة بسياساتها المختلفة. 


ولقد لعبت النظرية النقدية دوراً أساسياً فى محاربة وتذويب مقهم 
الشخصية القوميةء واستيدلوه بمفهومات أخحرى كمفهوم الشخصية 
التسلطية.ء أو الشخصية الاجتماعية وساهم الجيل الحالى من مثلى النظرية 
النقدية من أمثال هابرماس قى إرساء مفهومات الثقافة العامية 
والثقافويةء والثقافات العابرة للقوميةء وإذا ما حاولنا ربط كل تلك 
القولات أو المفهومات بقاثليهاء لأتضح إن طبيعة انتماءاتهم العرقية 
والفكرية والاجتماعيةء كانت سببا رثيسيا فى ذلك التحرل التعمد من 
دراسة الشخصية القومية إلى حاربتها وطرح مفهومات أحرى. 
الا من مفهوم الشخمية القومية إلى دحض مفهوم الهوية الثقافية. 

قبل أن نتناول تطرر مفهوم الشخصية القومية بالدراسة علينا أولا 
أن نوضح الفرق بن مفهرم الشخصية المَرميi National Character‏ 
ومقهوم الشخصية عiى Character yf Personality‏ 


فمفهرم «الشخصية ,ااد«0ء١٥)‏ يعنى لدى غر المتخصصين 
معتيين أوها: أنه يصف أحد معارقه بأنه شخحصية فرية أى أن لدية كقاءة 
كته من كسب الأصلقاء والتأثير فى الناس ويتصل ذلك بالهارة 
الاجتماعية والحذاق. وثانيهما: أن يصف الناس عن طريق أهم حصاثصهم 
وأكثرها لفتاً للنظرء متمثلة فى أقوى الاتطباعات التى يولدها الشخص فى 
الآحرين وأبرزها كأن نقرل: شخصية عدوانيةء شخصية مستكينةء شخصية 


ا 7 
مندفعة وهكذا . 


)۱( أحد لسا اخالی سسس عم نفس دار ا«سرفة الحامعية»؛ الإسكتدرية 3۹ 
ص ٤٤۹‏ 
1۰۸ 


الثقافة قى مواجهة المصر ]إل 
اما علماء بالتفس مثلاً يرون أن .كل صفة تيز الشخص عن غيره 
فن الناسن قؤلقت ا جانبا من شخضيتة ودكاؤه رقدراقة الفاصة و تقافه 
وعاداته وتوع تفکبره وآراژه ومعتقداته وفکرته عن نفسه من مقومات 
شخصيته» كذلك مزاجه ومدى ثباته الانفعال ومستوى طموحة وما 
يحمله فی أعماق تفسه من خاوف ورغيات» وما يتسم بع من صفات 
اجتماعية وخلقية ". 
. أما مفهوم «الشخصية ۳14۲۵١٤٤۲‏ فيعنى غوذج القيم والاتجاهات, 
والسلوك الذى يتميز بدوامه واتساقه النسبى وبوجرده للى فرد معين 
كممثل لقيم ومعايير وأعراف جماعة حلدة يتوحد معها بهذا المعنى. 


ويشير مص طاح «الشخصية ٣٥ا‏ ٤2ط‏ إلى الفرد ككيان كلى 
الذى يلعب دوراً معيتاً فى اجتمع *. 


ولقد شار ھانز جرت 6e1‏ 5« ھ8 وس. رايت C. Wright ja‏ 
1 فى كتاب 3|لشخصية والبناء الاجتnاعa‏ 147%( Character ad‏ 
Soci Strucure‏ إلى أن مفهوم «الشخصية »14۲3١۲۴۲‏ قد أخذ من لغة 
الأدب والمسرح» حيث كان يعبر عن الشخصية التى يتقمصها المثل على 
خشبة المسرح» كما أشار إلى أن السوسيولوجيين أصبحرا ينظرون للسلوك 
الإنسانى فى ضوء التصور السابق عن الخصية والدور'الذى يؤديه الممشل 
على خحشبة المسرح- على آنه الدور الذى يلعبه الإنسان فى مسرح الحياة 
الكبيرء كما أشار إلى أن أهمية الدور تكمن فى أن انجتمع - كبناء ~ 


ET‏ عرزت راجح اصوں علم النتس» طا» نكتب انضصرى الخديت للطباعة 
والنشر: الإسکندریةء ۱۹۷۳. ص۷۹٠‏ 
(r)‏ نیقولا تیماشیف» مرجع سابقء» ص٤۴۳.‏ 


۹ 


علم الاجتماع الثقافى 
ج من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقافية 
مكون من عة أدوار مرتبطىة بسنظم ختلفة. ويساعد مفهوم الدور 
Role‏ على فهم الدرجة التى يتشكل بها البناء الاجتماعى التارخى 
للمجتمع. فالإنسان كشخص يقوم بأداء أدوار حلحة تؤثر کفرد كما تؤثر 
أيضاً على اجتمع بوصفة بناء اجتماعى مؤلف من علد من الأدوار يشل 
أجزاء ختلفة فى داثرة التنظيم الكلى للمجتمع» وتشكل البناء 
الاجتماعى التارخى للمجتمع. فالإنسان غلوق تارخى. وکن آن يدرس 
فى ضوء الأدوار التى يقوم بها ويتدمج قيها. وتتحلد هق الأدوار عن 
حلال نوعية النظم الاجتماعية التى ينتمى إليها الفرد والتى يتشا داحلهذ 
فذاكرة الفرد وإحساسه بالزمان والمكان وإدراكه ودوافعه وصورته عن 
ذاته ووظائفه السوسيولوجية تتشكل وتصقل بفعل مجموعة الأدوار التى 
يتم لمها فی جتمعه". 
مفهوم الشخصية القومية :National Character‏ 

إن مفهوم الشخصية القومية أو الطابع القومى National Character‏ 
يعنى الشخصية احتمل أن تطبع أساليب الحية الفريدة التى توجدلدى 
شعب من الشعوب فى دولة معينة ". ويستخدم مصطلح الشخصية القومية 
بوجه عام - لوصف السمات النفسية والاجتماعية والحضارية لأمة ماه 
تلك التى تتسم بثبات نسبى » والتى يكن عن طريقها التمييز بين هذه 
الأمة وغيرها من الأمم. غير أن هذا العنى للشخحصية القومية والذى قد 
يتفق عليه غالبية البلحثين لا يعنى أن المشكلات التى يشبرها هذا المفهوم قد 
حلت فبعض هله المشكلات له طابع أكاديى بحت مثل محاولة تحديد العلم 


(1) Hans Gerth& C. Wright Mills. Character and Social Structure, 
Routledge& Kegan Paul L. ST. D, London, 1969, P, P. 10, 1L 

(2) David L. Sills, International & Eueyclobedia of The Social 
Sciences, Op. Cit, P. 14. 
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العقافة فى مواجهة المصر سال 
الاجتماعى الذى ينتمى له هذا المغهوم وهل وهو الأنشروبولوجيا الاجتماعية 
آم علم النفس أم علم الاجتماع؟ وبعضها يتعلق بتعلد المفاهيم التی تشر 
إلى ظاهرة الشخصية القومية والحقيقية أن تعلد المفاهيم يعكس فى نفس 
تعدد الأطر النظرية التى يتطلق منها الباحثون ". 


إالقرمية وهی: البتاء الأساسى للشخحصية والشخصية المتواليةه والطابع 
الاجتماعى للشخصية وسنحاول تحدید کل مقهوم فى إجاز. 


„Basic Personality ةيسlسألا الشخصية‎ ١ 
من أهم المغاهيم التى استخدمت فى دراسات الطابع القرمى‎ 
للشخحصية مفهوم الشخصية الأساسية yانآاد«0ءإء۴ اه8 وارتيط هذا‎ 
المفهوم باسم کاردنیر وشارکه فی تطریره رالف لینتون". ولقد حاول‎ 
«كاردنير» أن مجحدد العناصر الأساسية للشخصية لشائع أو المشتركة بين‎ 
أعضاء'جتمع طعين» والتى يضفى عليه ا الأفراد معني هاما نتيجة‎ 
لاشتراكهم فى ثقافة وخبراث متماثلة من خلال المعنى الى نتضمته‎ 
«اأشخحصية الأساسية tyناة ”هو٣٠۴ ما8 وينطبقق هذا المفهوم على‎ 
إ٠ط الجتبمعات الحددة أو الصغرة فقطاكجزر التروبرياند 0د‎ 

. مغلا"‎ sland 


(1) السيد يس الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآحرة مرجع 
سابق ص9۸. 
(۲) أحد زايد الملصرى العاصر ضقاربه نظرية وإمبيريقية لبعض بعاد 
الشخصية المصرية؟ المركز القرمى للبحوث الاجتماعية القاهرة ۹۹ 
صس۷. 
Victor Baruow, Culture and Personality, The Dorsey‏ )3( 
Press, Inc, Home Wood, Illinois, 1963, P. 106.‏ 


۹1 


الاجتماع الثقائى 

ج من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقافية 

ومفهوم «الشخصية الأساسية yاناة‏ »٥۲۹ء۴ Basi‏ لا يسمح بإخفاء 
ا لحقيقة القاثلة بأن هناك أنماطاً ختلفة كثرة للشخصيات فى كل جتم 
حاصة الجتمعات ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتى تتسم بالتعقيد 
والتقسیم الطیقی» كما يوجد فى كل تمع أفراد كثررين ذوي شخصيات 
تبعد بصورة كبيرة عن التمط الأكثر شيوعاً أو عن امزاج العام فى الجتمى» 
فى تفس الوقت الذى قد تنتشر فيه بعض "مات الشخصيات الفردية ”". 


وة ملحل من المداحل المختلفة لدراسة الثقافة والشخصية يقترض 
أن كلل ثقافة تقدم بناءاً للشخصية الأساسية يوجد بصورة فعلية لدى لكل 
عضو يعيش فى ظل هله الثقافة. وعنلدما تتعقد العلاقات التى ثتربط 
السكان وتتكون الدولةء فغاباً ما يطلق على الشخصية الأساسية ١‏ ود8 
ityاPersona‏ الشخصية القومية "National Character‏ . 


:يتسا راك اة إل اة قهن الخ اة 
للمجتمع يقوم على افتراض أن معايير الشخصية تختلف من مجتمع إلى 
أحر. وبناء عليه فإن أعضاء أى مجتمع يشتركون قى قاثمة طويلة من 
عناصر الشخصية. وتتراوح هذه العناصر بين أساليب السلوك البسيطة 
والاتجاهات العامة. وهذا هو السبب فى أن أفراد كل جتمع يستجيبون 
حو مواقف معينة بطريقة واحدة وتشكل هذه العتاصر نمطا للشخصية 
الأساسية. وتعمل الشخصية الأساسية بثابة الشكل المتكامل الذى «يد 
أعضاء الجتمع بقيم ومفاميم مشتركةء وتؤدى إلى إثارة رد فعل انفعالى 
موحد قيهم تجاه حالات تمس قيمهم المشتركة) وة عناصر الشخصية 


(1J Marvin Harris. Cultural Anthropology, Harper & Publishers, 
New York, 1983, P. 244. 
(2}) Ibid, P. 243. 


الثقافة فى مراجهة المصر اة 
الأساسية من خلال عملية طريلة من.التنشغة من خلال آخرين ينقلون 
إلى الطفل نغاذج ثقافية معينة منذ فترة الرضاعةء أو من خلال ملاحظات 
الفرد وتحلمه لأنماط ألسلرك المميزة جتمعهء حيث تزوده هذه الملاحظات 
بنمافج محتذى بها فى إنشاء ردوده الاعتيادية الحاصة على خختلف 
الحالات؛ وبناء عليه فإن اختلاف معايير الشخصية الأساسية من مجتمع 
إلى ألحرء ترجع إلى احتلاف الخبرة التى يستمدها أفراد هله الجتمعات من 
اتصالهم بشقافتهم ٠‏ 
۲ _ الشخصية النوانلية Model Personality‏ 

بنفس الطريقة ظهر مفهوم الشخحصية انو لıة .Model Personality‏ 
ويعتمد هذا المفهرم على أساس إحصائى حيث يشير إلى السمات التى 
تتمتع بأعلى توزبع تكرارى داخل بجتمع معين. ولذلك فإن الكشف عن 
الشخصية ا لمنوالية لا يكن أن يتم من خلال التقارير الأثنوجرافية 
أو الملاحظات الميدانيةء وإنا لابد أن يعتمد على دراسة عينات ممغلة تطبق 
عليها اختبارات نفسية أو استبيانات تكشف عن مدى تكرار بعض أغاط 
السلوك فى هذه العينات". 


` مهوم رؤية |نlaڻ World View‏ . 
ومن المفهومات التى استخدمت فى التعبير عن الطابع العام 
للمجتمع» مفهوم رؤية العام سع۷ فااه. ولم يكن هذا المفهوم 
يستهدف دراسة الطابع القومى ولكنه أصبح وثيق الصلة بهذ الدراسات. 
ولقد كانت دراسةاروبرت ردفيليد على الجتمعات القروية وثقافات 
القلاحين من أهم اللإسهامات التى طورت هذا المفهوم. عرف بها أعضاء 

(۱) احد زايد المصرى المعاصرء مرجع سابق» ص۷ 
Marvin Harris, Op. Cit, P. 243.‏ )2( 
1۴ 


الاجتماع الثقافى 
اا من طرح الشخصية القومية إلى ثبذ مفهوم المرية الثقافية 
متمم ما أنفسهم بالنسبة للآخرين۔ والصورة التى يكونها أعضاء مجتمع ما 
عن الأشخاص والأشياء التى تلعب أدواراً هامة فى حياتهم . 


:Social Character aيعlkتiجالا مفهوم السخصية‎ - ٤ 
لقد کان «أريك فروم «صط ط٥٣۴ طعءاا&» أول من طور مفهرم‎ 
1و0 حيث اهم اهتماما خاصا‎ C12۲3 لشخصية الاجتماعية ۲ء†‎ 
بعلم الورائةه وبطبيعة المراحل التطورية لنمط اللاشعورية الاجتماعية‎ 
وهكذا آتى مصطلحة ليشير إلى اللاشعور وبناء الدافعية القى يطيع‎ 

الأقراد الذين ينشأون فى بية واحدة أو فى بيثات متشابهة". 


وکان فروم *السيكولوجى الوحيد قى مذرسة فرانكقورث» وعضو 
فريق هوركهاير» ومن ثم حمل على عاتقه مهمة قهم ودمج أعمال قروید قى 
التظرية النقدية للمجتمع". 


ومن ثم فلقد طور «إريك فروم مفهوم الشخصية الاجتماعية آو 
الطابع الاجتماعى للشخصية ليعبر به عن «بناء الشخصية الذى يشارك 
فيه غالبية أعضاء ثقافة ما بالقابلة بالطايع الذى يجعل من ينحمون إلى 
ثقافة ما بختلفون عن بحضهم البعض. ومقهوم الشخحصية الاجتماعية ليس 
مفهوماً إستاتيكياً جامداً بالعنى الى يشير بيساطة إلى مجمل أنماط 
الشخصية التى توجد لدى غالبية المشاركين فى ثقافة ما. ومن ثم فإ نهم 
الشخصية الاجتماعية لا يتم إلا فى ضوء وظيفتها فى الجتمع. 


۔۱٣ص احدزاید مرجم سایق‎ )۱( 
(@) Zevedi Barbu, Socitety, Culture and Personslity, «An 
Introduction To Social Scince», Op. Cit, 164. 
(3) Erich Fromm, The Sane Society. Routledge& Kegan Paul 
L. t. D. London. 1956, P. 19. 
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الثقافة فى مواجهة العصر ةج 

ويرى فروم فی کتابه «انجتمم السوى أو ladlژۉقJ«‏ » The Sane‏ 
yاءSoci‏ أن نشأة الشخصية الاجتماعية لا يكن أن تفهم بالرجوع إلى 
عامل وحيد ولكن بفهم التفاعل القاثم بين العوامل السوسيولوجية 
والإيديولوجية. وحيث إن العرامل الاقتصادية تعد أقل قدرة على الحغيں 
فإن هما تأثبر بالغ ومؤكد فى هذا الصلد. وهذا لا يعنى أن الدافع أو الحافز 
المادى» هو الدافع الرحيد أو حتى القوة.الغالبة والحرضة فى الإنسان. فإ 
الدين والسياسة والأفكار الفلسفية ليست موضوعات من الدرجة الثانئية. 
فإلى جانب كونها مغروسة فى الشخصية الاجتماعية فهى أيضاً تحلد وتدعم 
استمراره". 

ويژكد فروم تلك المقولة فى كتابة «الإأنسان بين الجوهر والمنظر) 
قاثلا أن ثمة اعتماداً متبادلا بين الشخصية الاجتماعية للإئسان العادى 
من جائبء والبنية الاقتصادية الاجتماعية للمجتمم الذى يعيش فيه من 
جانب آحر. واټا أطلق تعبير الشخصية الاجتماعية؛ على الاندماج بين 
الداثرة النقسية. لفرد والبنية الاجتماعية الاقتصادية ". ومن ثم فإن 
الحديث عن البناء «السوسيو- اقتصادى» للمجتمع كمكون لشخصية 
الأنسانء ففف سيا عن قطب واحد قى العلاقة بين النظام الاجتماأعى 
والإنسان. ا أن توضع فى الاعتبار طبيعة الإنسان التى تصاغ فى 
ضوء الوضم الاجتماعى الذى يجيا فيه. فمعرفتنا بحقيقة الإأنسان وقدراته 
الروحية والنفسي» تساعدنا فى فهم حقيقة العملية ألاجتماعية. فإذا كان 
الإنسان يستطيع أن يكيف نفسه مع أغلب الأوضاع الاجتماعيةء فهو 
ليس صحيفة بيضاء تكتب عايها الثقافة نصرصها فالحاجات الكامنة 


Ibid, P. 80.‏ 1( 
(( إريك فروم» اللإنسان بين الجوهر والمظهزء ترجمة سعد زهران» عام المعرفة 
العلد 12 الکویت ٩۱۹۸ء‏ ص .۱٤۱‏ 
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علم الاجتماع الثقافى 

لاسب من طرح الشخصية القرمية إلى نبل مفهوم الموية الثقافية 
كالحاجة للسعادة والتواقق واللحب والحرية مغروسة فى طبيعته. وهى 
أيضاً عوامل دينامية فى العملية التاريخية الجاريةه التى إذا أحبطت أو 
أصبحت عديمة الجدوى فإنها تؤدى إل نشوء ردود أفعال نفسية تميل 
على المدى الطريل إلى خلىق الظروف المناسبة لتحقيق هذه الحاجات 
الأساسيةء وكلما كانت الظروف الموضوعية للمجتمع والثقافة ثابتة 
فإن الطابع الاجتماعى تكون له وظيفة تثبيتيه أساساً. أما إذا تخيرت 
الظروف الموضوعية بحيث لم تعد الشخصية الاجتماعية قادرة على 
مواجهتها مواجهة حاسة عندثذ تظهر فجوة تغير وظيفة الشخصية من 
وظيفة تدعيميه للنظام الاجتماعى إلى وظيفة تفكيكيه أو عنصر 
للتفكك الاجتماعى”. فالعلاقة بين الشخصية والاجتماعية والبتية 
الاجتماعية لا يكن أن تكون ساكنة أبداً لأن طرفى هله العلاقة 
صيرورتان داثمتا التغيبر. وأى تغيير يطرأً على أحد طرقى العلاقة يعتى 
اوا 


ولقد صب افروم) جل اهتمامه على جماعة «(سوسيو - اقتصادية 
معينة فى مواقف تاريخية حددة وعلى وجه التحديد «الطبقات؛ الدتيا - 
الوسطی» فى الانيا أثناء الحکم النازیء ولقد أكد على توضیح جانبین: بتاء 
الأسرة الميراركىء وطبيعة العلاقة بين الطبمَات العاملة فى جائب» 
والطبقات «العليا - الوسطى» على الجاتب الآخر. كما اهتم كذلك 
بتوضيح القوا نين التى تحكم العلاقة بين هاتين الجموعتين" 


(i) Erich Fromm, Op. Cit, P. 81. 
٠٤۲ص إريك فروم الإنسان بين الجوهر والمظهرء مرجع سابق‎ )۷( 
(@) Zevedi Barbu, Society, Culture ard Personality, «AN 
Introduction to Social Science»Basil Black Well, Oxford, 
1971, P. 104. ۰ 
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الثقافة فى مواجهة العصر سل 
ه _ الشخصية التluطية :Authoritarian Character‏ 

لقد أدى اهتمام «فروم) بالنازية إلى اشتقاقه غط فرعى آخحر من أنماط 
«الشخصية الاجتماعية ١6٤٠2٣دط)‏ إواءه؟ أطلق عليه مسمى االشخصية 
التلطة Authoritarian Character‏ ولقد ترکز چمل اهتمام فروم 
على الجانب السياسى من تلك الظاهرة. فلقد أكد على أن بناء الدافعية 
للأشخاص المحسلطين محكوم بالبناء العقدة للقوة وبسلوكهم الذى تمكمه 
الاتجاهات المتضاربة نحو السلطة . ويصورة أكشر إيضاحاً نقول: إن وضم 
الأشخاص الذين ينتمون للطبقة «الدنيا - الوسطى؟ يحبط من آماهم فى 
القوة والفوذ وهكذا تتشكل اتجاهات قوية جو الخضوع والإذعان للأئرى 
من ناحيةء واتجاهات قوية حو الاستيداد بالضعفاء من نلحية أنخرى. 
وباحتصارء فإتهم ميالوك بقوة إلى ربط وتأكيد وإن اقتضت الضرورة خلق 
غط قاس وصارم للنظام الهيراكى ". 


ومن ثم يبدو أن «فروم؟ بل وال لحماعة اليهودية التى رفعتث لراء 
الموقف النقدى لمدرسة فرانکقورت, تحاول ان جد سبب التحیز ضدها فى 
الآخرء خاصة فى النازية التى ركزوا كل جهدهم فى نقدها ائطلاقاً من 
فكرة اضطهاد السامية. 


ولقد انتقلت المدرسة النقدية إلى دراسة الشخصية التسلطية 
أو الشخصية الفاشية دراسة مستفيضة بعد نهاية الحرب العالية 
الثانيةه حيث قام مجموعة من العلماء الاجتماعيين فى الولايات 
المتحدة تحت قيادة «تيودور أدرونو؟ بلجراء دراسة عن الشخصية التسلطية 
he Authoritarian Personality)‏ حاولوا من خحلافا التوصل إل 


(D Ibid, P. 105. 


الاجتماع الثقائى 
-83 ب من طرح الشخصية القومية إلى تبذ مفهوم الحوية الثقانية 
العوامل الحقيقية وراء ظهور النزعة المضادة للسامية. آملين قى الوصول من 
وراء ذلك إلى منع تكرار حدوث ما تعرضوا له من إبادة جاعية". ولقد 
انصب الاهتمام الرئيسى لحه الدراسة على الفرد (الفاشستى اختمل)ء 
وهو القرة اللى يشمي يان بتافه يتقعة إل أن نكوة مرا إهةة اة 
للدعاية المضادة للديقراطات”. والشخصية التسلطية ذات أبعاد متعلدة 
من بينها الإتباع الأعمىء والإبمان الشديد بالتدرج الهرمى للسلطة والإان 
بالمبادئ السياسية الفاشيةء والانقياد وعدم التسامح» والغمرض وكذلك 


صور شتى من الاضطهاد والتفرقة العنصرية". 


ولقد أكد أدرونر أن الشخصية التسلطية علاوة على ما سبق تعد 
شخصية لاعقلانية إذ تطغى لديها النزعات الوطنية على المثل الديقراطية 
قى حين تقف بلا حراك آمام الأشكال المختلقة من اللامساواة “. وعلى 
الرغم من أن الدراسة كانت منوطه بالاهتمام «بالتسلطيةا إلا أن المؤلف 
اهتم بالكشف عن النزعة المعادية للسامية. فلقد بدأت الدراسة ببحث 
عن تلك المشكلة. على الرغم عا كتبه أدورنو حيث كتب يقول «لقد جنا 
لتلاحظ مشكلة) «التسلطيةا كهدف أساسى لا لتحلل معاداة السامية أو 
التعصب ضد أى أقلية كظاهرة سوسيو ¬ سيكولوجية فقطء ولكن لتختبر 
قة اضطهاد الأقليات بالأنماط الأيدير لوجية والشخصية“. 


dd) Adam Kuper and Jessica Kuper, The Social Science 

Encyclopedia, London & New York, Routeldge, 1985, 54‏ 
(۳) زولتان تار مرجم سابی؛ ص » ص ۲۸7۲۹۷ . 

G) William D. Perdue, Op. Cit, P.376. 

(4) Ibid, 377. 

(5 Martin Jay, Jews And The Frankfurt School. In Ray 
Critical Sociology, Galliard (Printers) L. T. D, Britain, 
1990, 140 
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الثقافة فى مواجهة العصر سإ 

ولقد وضح مؤلفى الشخصية التسلطية! ما قصدوه بالأيديولوجيا 
الضادة للسامية قاثلين: يعسد التحيز أحد الأشكال الأكثر وضرحاً 
للأيديولوجيات الاجتماعية المضادة للديقراطيةءوفى هذا السياق ققدم 
الدرعة المضادة للسامية نقطة بد فعالة ومشمرة بالنسبة للدراسة النشسية 
الاجتماعية. وباعتيارها حركة اجتماعيةء تعتيبر النزعة امضادة للسامية 
نوضوح من أخطر التهديدات الرئيسية .للديقراطية. 


٠‏ ومن ثم يلاحظ ان رواد مدرسة فرانكفورت ينظ رون إلى 
الأيْديولوجيا ا لمتمركزة حول الذات- وهى الأيديولوجيا التى يكن أن ينظر 
إليها باعتبارها أيديولوجيا المواطنة أو الانتماء لوطن وجاعة - نظرة أدانه 
وذلك من وجهة نظر اب لحماعة اليهوديةء التى تحاول السيطرة فى أى جتمع 
من الجتمعات التى تعيش فى إطارها ولو على حساب افقاد أعضاء هله 
الجحمعات عواطفهم القومية. وما ضم جاعات الأقلية الأحرى إلى الجماعة 
اليهودية إلا نوعاأ من الخداع والتضليل. بالإضافة إلى أن الجماعة اليهودية 
التى تشكل الآن جوهر دولة إسرائيل تؤكد داثماً على أيديولوجيا التمركز 
حول الذات والانتماء اليهودى. وذلك قى مواجهة الجماعات العربية 
الفلسطينيةء باعتبارها أتها جاعة خارجية من وجهة النظر اليهودية. 


موقف النظرية النقدية من الشخصية القومية. 

لقد جاء فى مژلف الشخصية التسلطية أنه لا يكن تحقيق 
تعديلات قى البناء الفاشى الحتمل بواسطة الوسائل السيكولرجية فقطء 
حيث جد أن هله المهمة تشبه مهمة القضاء على العصاب أو الاحراف 
أو التزعة القومية من العام. ومن ثم فإن مدرسة فرانكقورت تساوى بين 
مرض العصاب والانحراف من ناحيةء والنزعة الترسية الى تعنى أرتباط 


11۹ 


علم الاجتماع الثقافى 
من طرح الشخصية القرمية إلى لبذ مفهوم الموية الثقافية 
الأغليية بوطتها وانتمائها إليه نوعاً من المرض اللى يتاج إلغاقه إلى 
إعادة تربية أجيال بكاملها. وهو الأمر الذى يوضح كيف تدرك الأقلية 
اليهردية كل مكونات الواقع الحيط وتفاعلاته من خلال مصالحها 
ومشاعرها اخاصة". 


ومن ثم يعتبر رفض الوطن والانتماء القومى والشوق إلى تزعة 
إتسانية شاملة من القضايا الأساسية فى تفكير فرانكفورت. وهى القضية 
التی تعتر انعکاسا لأرضاع الأقلية اليهودية فى ختلف الجتمعاته حيث 
يعتبر مفهوم اليهودية سابقاً على مقهوم القومية أو الوطتيةء هذا إلى جاتب 
كون ذلك اتعكاسا لمعاناة اليهود سن فكرة القومية التى تدعمها الأغلبية 
فى خعلف اجتمعات. وعلى هذا النحو یعتبر تجسید إسراثیل كوطن قومی 
لليهرد وافعاً ماديا يتعارض إلى حد كبير مع أفكار النظرية النقدية التى 
طورتها مدرسة فرانكفورت الأمر الذى يعنى خيانة لأفكار اليهودية التى 
ها ادل عل اق" 


يتضح أن كثير مسن أفكار النظرية النقدية تعكس خصوصية 
الموقف اليهودى» حيث عانى اليهود من مشاعر تجيىز الآاحرين ضد 
الجماعة اليهودية اددة المعام» ومن ثم فلقد رفعوا شعارات النزعة 
الإإنسانية والخلاص الإنسانى» وشعار خحلق النظام العالى على أساس 
من انحتقاء الحدود القومية والحلية بين الحماعات. ولقد كانت فكرة 
رفض النزعة القومية التى ارتبطت مجحب الإنسائية هى الفكرة المحسلطة 
على هوركهاير الشاب مغلا . كما أكدها هابيرماس أيضاً على مقولة 
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الثقافة فى مواجهة المصر ل 
العالية تلك من خلال سيادة العقلانية التى يرى أنها نتاج للاتصال غير 
المقيد بعلاقات السلطة. ولقد حاول رواد مدرسة فرانكفورت من حلال 
تأكيدهم. على مقرلة العالية تلك صءذادو٣ء۷ا«لا»‏ وضع تصور حدد 
لتطور عمل الطبقة والحركة الاجتماعية الأحرى خلال القرن الحالى". 
ومن خلال شعارات التزعة الإنسانية والعالية تحدث عملية العحرير 
العالمى لليهود ومن ثم فرفع شعار اللإنسانية والعالية ) يكن يعي عن 
نزعة إنسانية حقيقيةء بقدر ما كان يخدم المصال اليهودية ضد الأغلبية فى 
ختلف الجتمعات. 


وما يدعم هذا القرل أن الجحماعات اليهودية قد حافظت خلال مرحلة 
الدياسبورا «الشتات» على هويتها الذاتية. فهى من تاحية قد سعت إلى 
خلق منطقة اجتماعية عازلة بينها وبين الجماعات القومية الأاخرى التى 
تشكل غالبية الجتمع الذى تعيش فيه وهى العزلة التى استندت إلى تحيز 
اة الفر ةه لاف الهردة اا قات فشان الوق 
مقابل عدم سعى الجحماعة اليهودية إلى الاندماج محافظة على عويتها. يضاف 
إلى أن الحماعة اليهودية فى عام يوج بالتيارات العلمانية قد حافظت على 
تراثها اليهودى» وظلت الديانة اليهودية هى الموجهة داثما لسلركياتها 
ومارساتهة أى أن الآب نير لر جا الديية ظلنت قرية ليها ظط عليها 
تماسكها. ويرتبط بذلك الحفاظ على اللغة اليهودية, لأن اللفة مرتبطة 
بابو لها الام الق جل الس اة اع اا اها 
حينما تتمسك بقرة بأيديولوجيتها ". 


(1) Stephen Leonard, Critical Theory in Political Practice, In 
American Journal of Sociology, Yolume 79, No. 4, 
January, 1992, P. 1190. 
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علم الاجتماع الثقافى 
1 من طرح الشخصية القرمية إلى نبد مفهرم الموية القافية 

ومن هنا يتضح كيف شكلت الخلفية التاريخية والاجتماعية 
والأيديولوجية لرواد مدرسة فرانكفورت مجمل موقفهم من الشخصية 
الاجتماعية حيث دقعهما ما تعرضوا له من اضطهاد مسن قبل القاشية 
وألنازية إلى تعميم الفاشية كسمة للرأسمالية الغربية الحديثة ككلء مأ دفهم 
إلى القول بأن النزعات المضادة للسامية والمتمثلة فى الفاشية هى من قبيل 
الحالات المرضية التى جب القضاء عليها فى الطفولة. كماأدت ظروف 
اجتمع الألمانى الرأمالى القومى النازى فى أثناء الحرب العالمية الثانئية 
ورفعه لفكرة القومية والعنصرية وسيادة المنس الآرى - كماسيق أن 
ذكرنا - إلى وقرف غالبية رواد مدرسة فرانكفورت - اليهود - فى موقف 
رافض تاماً لفكرة التزعة القوميةء ولفكرة المواطنة والنزعة الوطنية قهم 
الأقلية التى بلا وطن. ومن هنا جاءت فكرة النزعة الإنسائية وشعار النظام 
العالى التى روجوا ها. والتى لا يكن أن تخرج للنور إلا بالقضاء على 
الحدود القومية والحلية بين الجماعات. 


ومن ثم فلقد رفض رواد مدرسة فرانكقورت فكرة الشخصية 
القرميةء خاصة فى اتطلاقها من المدحل القرمى أو المدخحل الطبيعى أو العتصرى 
على الرغم من كوئهم أول من رفع لواء العنصرية دفاعاً عن مقولة «شعب 
الله المخعار. 

ومع ذلك فإن إريك فروم العال الاجتماعى والفرويدى الحدث 
وعضو مدرسة فرانكفورت الذى تعرض لنفس الظروف التارغخية 
والاجتماعية والفكرية التى مرت بها مدرسة فرانكفورت لم يستطع إتكار 
فكرة الشخصية القومية, إنكاراً تاماً كما فعل زملاژه فى مدرسة 
فرانكقورت؛ ولكته رفض مقوله القومية أو النزعة ألمرمية N01"‏ 
واستعاض يقهوم الشخصية الاجتماعية Charter‏ اS0cia‏ عن مفهسوم 


۲ 


الثقافة قى مواجهة العصر سل 
الشخصية القرمية National Character‏ كما أنه يعد حبر معبر عن 
الاتجاه الطبقى فى دراسة الشخصية القومية أو الطابع الاجتماعى 
للشخصية. 


ومن ثم فإتهم ومع اعترافهم بفكرة اشتراك أفراد الحتمعات الغربية 
قى التشيؤ والاغتراب» وفى سيطرة البعد الأحادى للتفكير وفى الخضرع 
لالشخصية التسلطية. إلا أنهم رفضوا مقولة الشخصية القوميةء حاصة 
المنهوم القائم على تفوق جنس على آخر. ١‏ وليس بخشى أن سيب ذلك 
يرجع إلى موققهم من أسعلورة سيادة الجتس الآرى للالان». وذلك راجع إلى 
ما واجهوه من صور الاضطهاد والتعذيب الذى لاقرمامن قبل السلطة 
الفاشية والنازية بجكم وضعهم كيهود حتى إقهم جسدوا شخصية النازية 
من خلال نمط الشخصية التسلطية أو الغاشية التى اشتقوها من غط 
الشخصية الاجتماعية ولغل ذلك سبب استمرار إض طهاد مصطلح 
الشخصية القومية إلى الآن وإصطكاك مصطلحات أخرى بديلة 
فی آدبیات علم الاجتماع الثقاافى كالشخصية الاجتماعيةء والهوية 
الغقافيةء والثقافة السياسيةء والثقافات عابرة القومية والثقافة 
العالميةء وثقافة | لعولة. اخ. 


وكل مصسطلح من تلك المصطلحات يعبر من مصال (سوسيو- 
اقتصادية؛ وسياءسية وتخدمها مواقف أيديولوجية لقائليهه ولكن ذلك 
لا ينفى الدور الام للدظرية الثقدية أو مدرسة فرانكفورت فى انتشار 
وشيوع الكشير من المصطلحات والمفهومات التى زاعت فى مرحلة ما بعد 
الحداثة ومثلت صلب مقولات العولة عن علاقة العولة بالثقافة القومية 
والموية الثقافية. 


الاجتماع الثفافى 

من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مقهوم الموية الثقافية 

ومن ٹم يتضح ما سبق أن دراسات الشخصية القومية قد جحت فى 
بلورة العديد من المفاهيم ولكن ثة خلاف حول المفهومات التى يكن أن 
تستخدم فى مثل هنه الدراسات ولعل السبب فى وجود هذا الخلاف يرجع 
إلى احتلاف الأطر النظرية والمنهجية التى يستخدمها الباحثون» هذا فضلاً 
عن تشعب الاهتمامات التى تتقاطع مع حدود عملية كثيرة. ولكن مهما 
يكن من خلاف حول أى المفهرمات يكن استخدامه فى دراسات الشخصية 
القوميةء إلا أن أيا من هنه المفهومات يصب فى التهاية فى المفهوم الأساسى 
الى يجب هذه المفهومات جميعاً ويستوعبها ونعني به مفهوم الطابع القومى 
(أو الشخصية القرمية) Nationa1 Chare‏ ونكاد نذهب هتا إلى القول 
بأن مفهوم الطابع القومى هر المفهوم الأساسىء وليس عة خلاف كبير حوله 
ولكن الباحثين يلون عند تطوير آراثهم النظرية حول الطابع القرمى 
أو أثناء إجرائهم لبحوئهم الميدانية حول ذات الموضوع ييلون إلى 
استخدامهم مفهومات خاصة يعبرون بهاعن تصوراتهم النظرية 
وإجراءاتهم النهجية. ومهماابتعد الباحث عن المقهوم العام فإن سعيه إلى 
اشتقاق مفهوم بديل لا يخرج به عن الإطار العام الذى يعمل فيه وتعتى به 
إطار دراسة الطابع القومى للشخصية ويستخدم مفهوم الشخصية القومية 
أو الطابع القومى «لوصف الخصائص الثابتة للشخحصية وأساليب الحياة 
المتميزة التى توجد لدى سكان دولة قومية معينة زمة اتفاق على تعريف 
مفهرم الطايع القؤمى على هذا النحوء ولكن يبقى الخلاف قائماً حول 
المنهج وطبيعة المتغيرات التى يتم التركيز عليها فى التحليل ”". 


وإذا كان فكر ما يعد الحداثة قد عمل على دحض مقولة اهوية 
لثقافية وأحل جنها مسولات 'بشمافاس انعابرة تلمومية. وثقافة العومة 


02 أحمد زايد المصرى المعاصر. مرجع سابق» ص١١٠‏ 
rE‏ 


الثقافة فى مواجهة العصر سل 
وغيرها من المقولات الى تهدف اباسا لتدعيم فكرة ثقاقة العولة 
آو بالأحری ثقَافة الكوكلة أو الأمركة وتحاول أن تنفی وجود تعددية 
ثقافية» ومن ثم تنفى وجرد الطابع القومى أء القوميات المختلفة 
والهويات الثقافية المتمايزة. 


وشكلت قضية القومية والتعددية الثقافية محور الجدل السوسيولوجى 
الداثر فى الغربه وفى الشرق أيضاً حيث مثلت قضببة القومية العربية صلب 
الفكر السوسيولوجى العربى فى الستينيات بيد أن نكسة ٩۷‏ كانت بثابة نقطة 
تحول فى طريق التشرذم أفسحت الطريق أمام التعرات العنصرية بين انجتمعات 
العزبيةء فصار هناك جدل فكرى واسع بين فكرة القومية العربيةء والشخصية 
العربية والهوية العربية من جانب وبين فقكرة التعلدية الثقافية والخصوصية 
الثقافية التى تميز دول الخليج العربى» عن مص ودول المغرب العربى وبلاد 
الشا» وصار هناك تجاه متصاعد لتفتيت المويات الثقافية العربيء فبلاد الشام 
يتصاعل قيها اتجامات ترى ضرورة التمييز بين الموية الثقافية للمجتمع السورى 
وانجتمع اللبتانى. ونرى اتجاهات أكثر تفتيتية تغال فى التمايز الثقافى فى داخل 
انجتمع الواحد فتميز الموية الغقافية للشيعة عن الموارثه فى لبان مثلا ويز بين 
ألهوية الثقافية لعرب سيناء عن مصرء ونيز بين الوجه البحرى القبلىء وبين 
النوبيين وساثر الشعب الصرى على سبيل الالء 


وإنی ری أن طابع الشخصية القوميةء أو الموية. الثقافية - کمابحب 
البعض أن يطلى عليها - تحوى داحلها التمايز دونما فقد لأسباب توحدها 
وانسجامهاء ومن ثم فإن المي لتفتيت الموية الثقافية إلى هويات متفرقة 
وإلى مجتمعات صغررة داحل جسم الجتمع الواحد إنما هى حاولة أيديولوجية 
تسعى لتقتيت المويات الثقافية القومية لإأفساح الطريق هيمنة الثقافة 
الكوتية أو عولة الثقافة وفقاً للرؤية وللنموذج الأمريكى. 
° 


الاجتماع الثقافى 
5# من طرح الشخصية القومية إلى نيذ مفهوم الموية الثقافية 
رابعا - الهوية العربية بين القومية والتعددية القافية“. 
يكن القول أن الدراسات والكتابات العلمية العربية التى عللحت 


التأنلى وتفتقر لشروط اأبحث العلمى جعتاه الدقيق. 


وتنقسم دراسات الشخصية القومية العربية إلى: 

١‏ - ”دراسات تتحدث عن الشخصية الحربية د ونما ييز بين شعحب عريى 
وشعب آحر: ولعل من أبرز هذه الدراسات التى محلو للكتاب 
الإسراثيليين والأمريكيين الرجوع إليها دائما لازدحامها بالصفات 
السلبية للعرب - كتاب سنية حمادى. 


إطلاقها وتنقسم إلى دراسات تركز على إبراز سلبيات الشخصية 
العربية 2 وتختلف عن دراسات سنية مادى فى كوتهامجرد 


+ نظراً لأهمية كتاب د. السيد يس» الشخصية العريية بين صورة الذات ومفهوم 
الأخره فقد رأيت الاعتماد عليه بصورة أساسية فى مثاقشة قضية الموية العربية 
بين القومية والتعلدية الثقاقية وفى مناقشة قضية الموية العربية بين القومية 
التعددية الثقافيةه مع الاستعانة بعلد من المراجع التى ترصد المرحلة الراهنة من 
مشكلة الموية العربية فى مواجهة العولة نذكر منها على سبيل المثال لا اللعصر: 
¬ چورج لارین. الايديولوجيا واوية الثقافية:الحداثة وحضور العام الثالث. 
¬ دونى كوش, مفهوم الثقافة فى العلوم الاجتماعية 
¬ الفصل الخامس من کتاب د. فوزی عبد الرحمن وعلی الکاویء» دراسات فى 
الأ نثروبو لوجي ا الثقاقيةء وهلا الفصل بعتوأآن: الاتصال الثقافى بين 
الخقافترن الحزاثرية والفرنسية. 

- كريم أبو حلاوةء الآثار الثقافية للعرلة -حظوظ ا-لخصوصيات الثقافية فى بناء 
عولة بديلةء سلسلة عام الفکر ع مچ۲ نایر - مارس ۹ 

- فيصل محمود الغرابية» مستقبل الثقافة العربية فى عصر الاتصالات 
والعولةجلة ششوك عربيةه ع۱۱ شتاء۲٠٠٠.‏ 


۲٦ 


الثقافة فى مواجهة المصر سلب 
انطباعات وتعميقات جارفة ومتها كتاب «أزمة التمدن العربى» تحمد 
وهبة وكتيب لدثر عبد الرحمن الطيب بعنوان «أزمة الجتمع العربى 
للشخصية العربية لبلحثين وكتاب عرب. 


۲ - هناك دراسات عربية عللحت الشخصية القومية لشعب عربى بعينه 
ولكنها دراسات محلحدة من أبرزها دراسة على الوردى عن ادراسة طبيعة 
اجتمع العراقى) ES EBE EG:‏ 
ويټميز بأنه من الدراسات الإمبيريقية الرائدة التى طبقت أساليب 
لمحف ن عك أن لن ف من الاب اتترا ر فف 
علد من الدراسات المتفرقة تذكر منها على سبيل المثال دراسة ليفون 
مليكايان وجهينة سلطان. مؤشرات فى الشخصةة النوالية القطرية 
دراسة ميدانية لعينة من الطلاب الجامعيين القطرين*. وسى شل 
فر اا ا دة رال القلة اا وري ان 
الشباب ألقطرى يسعى لأن يظهر أمام الآخرين بمظهر القرة وحفاظاً 
علی کرامتهم وکرامته فهو لا یرید أن یس شعوره أحد 


. وهتاك نموذج لدراسات الشخصية العراقية فى كتاب الدكتور الوردى 
دراسة فى الجتمع العراقى: حاولة تمهيدية لدراسة الجتمع العربى الأكير فى 
ضوء علم الاجتماع الحديث» وهو هتا يؤكد على أن الوطن العربى له 
صقات عامة مشتركة بين العرب» ولكن ذلك لا ينفى أن كل قطر عربين له 
تارنخه الخاص من النواحى السياسية والاقتصادية والدينية وما أشبة 


اظر: 
- ليمود ميكايان. جهيية سنطاد. سؤضرات فى الشخصية المنوالية الفطرية: 
دراسة ميدانية لعينة من الطلاب الجامعيين القطريين» منشورات مركز 
الوثاثق والدراسات الانسائية, الدوحة. .1۹٩۷‏ 
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علم الاجتماع الثقافى 
اسمن طرح الشخحصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقافية 
ومن الدراسات التى توضح تفرد الشخصية التونسية دراسة 
الشخصية التونسية 'حصاثصها ومقوماتها «للدكتور البشير بن سلامة 
ويژكد فيها على أن هتاك أمة تونسية متميرة عن الأمة العربية فقهى أمة 
ذات ثقافية متميزة فى إطار الحضارة العربية الإسلاميةء ولقد اعتمدقى 
تفرقته تلك على أن الحضارة يكن أن تشمل عديداً من الثقافات. 


وهله جرد أمثلة حدودة سن الدراسات التى عيتت بدراسة بعمض 
الشخحصيات الإقليمية العربيةء والتى تركز جيعاً - كقاعلة إقليمية باعتبار 
أن هذا هو الى يبرز عن غيرنا من الشخصيات الإقليمية من تاحية وعن 
الشخصية العربية باعتبارها النسق الرئيسى من ناحية أخرى. 


ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هله الدراسات والبحوث أجريت 
بغرض الفهم العلمى للشخصية القومية العربية بوجه عام أو للشخصية 
القومية العربية فى بعض الأقطار بوجه عام أو للشخصية القومية العربية 
فى بعض الأقطار العربية بوجه خاص. غير أن حرب ۱۹٩۷‏ قد أدت إلى 
صورة الشخصية العربية فى عيون الغرب والعرب على حد سواء - وهذا 
ما أحاول رصل فیما یلی۔ 


رأ الشخصية العربية بين صورة الذات ومرآة الآخر: 

ارتبطت صورة الشخصية العربية قى عيون العرب وفى عيون 
الغربه بتطور علاقة الجتمعات العربية بالجتمعات الغربية. وكلما اححدم 
الصراع العربى الغربى كلما ظهرت حاجة ملحة لدراسة الجتمعات 
الغربية للمجتمعات العربيةء وحديثاً ومع تصاعد حلة الصراع العربى 


۲۸ 


الثقافة فى مراجهة العصر سل 


الغربى تظهر الحاجة الملحة لدى العرب لفهم أنفسه أو لتقد أنفسهم. 


ر ب تطور الصراع العربى الغربى وصورة الشخصية العربية: 

يكن القول أن هتاك منذ القرن السابع حتی الآن ربع لحظات کبرى 
للمواجهة تمت بين الغرب والعرب. وفى هذه المواجهات كان كل طرف 
ينظر للأخحر ويصوغ له صورة حلدة وكانت مكونات هله الصورة تختل من 
مرحلة لأخرى وفتاً ما إذا كان كل طرف منتصراً أم مهزوماً قاهرا أم مقهوراً 
وهه المراحل الأربع هى: 


١‏ - الغزو العربى الذى ثم فى القرنبن السابع والتامن: 

وتعشل تلك المرحلة مرحلة المد العربى واحتلال الأندلس والنفاذ 
حى أعماق فرنساء حيث أغرقت اللغة والحضارة العربية أوروبا. ولقد 
كانت معزفة العرب والأوربيين ببعضهم البعض حدودة وكانت تلك 
العلاقة تتسم بالطابع العدائى حيث نظرت أوربا للعرب باعتبارهم شعبا 
غازیاً مبشراً بدین مفایر لدینهې ومن هنا وققت أوريا من العرب فى هله 
المرحلة موقف الدفاع عن دينها وحضارتها وجاع كيانها ولذلك سادت 
صورة عداثيه عن العرب فى العام الأوربى. 


۲ الحروب الصليبية من القرن الحادى مشر حتى القرن الثالث عشر: 

اقغذت الحروب الصليبية من الصليب شعاراً ها لاص الأرض 
القدسة هدفاً تسعى لتحقيقه. وقد كانت هذه الحروب فى أحد جرانيها 
نوعاً من أنواع الأخذ بالثار من العرب. واتسمت هف المرحلة باعتدال 
صورة العريى فى أعين الأوروبين على عكس المرحلة السابقة فقد تمرف 
الأوربيون على الجوانب الإيجابية فى الحضارة العربية. 


۹ 


الاجتماع الثقافى 
من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثفافية 
ولقد استمرت «الريح الصلييية) حركاً رئيسياً للتاريخ الأوروبى 


م يتوقف أثره وإن حفت حدته مع بداية القرن السابع عشر» ومع انتصار 
الأوربيون على الدولة العثمانية ساد اتجاه لدی الأوربيون بالط من شان 


٣‏ مرحلة الخزو الاستعمارى. 

لقد ترك الغزو الاستعمارى للعالم بصماته على سكان العام العريى 
الذين وقعوا تحت سيطرته. وتبلورت التزعة العنصرية ضد العرب قى هله 
المرحلة فلم يقنع الغرب بالاستقلال الاقتصادى للعالم العربى ولكنه عمل 
على استعمار الشخصية. ونى نفس الوقت عمل الغرب على ترويج صورة 
مزيفة عن العرب» وتتسم بالإجمال وتركز على قصور العرب وتخلفهم» كجزء 
من النظرة العنتصرية للعربه التى تبرر استعمارهم» سنجله من بعد على 
أيدى مثلين جلد للفكر الغربى» وسن بعدهم للفكر الإسراثيلى لكى يبط 
نطاقه فيشمل تزييف صورة الشخصية العربية بكل مقوماتها الأساسية 


٤‏ مرحلة التحررمن الاستعمار: 

ويظهر كل طرف من الأطراف العربية والأوروبية فى تلك المرحلة 
باعتباره حرأ وله حقوق ماثلة للاحر تماما ولكن ذلك يشل ظاهر الصورة 
فقط أما ا لحقيقة فهى أن الغرب قد استطاع أن يبقى له رأس حربه فى 
النطقة فمثلاً فى إسرائيل المدعومة بالولايات المتحدة الأمريكية. ولقد شكل 
ذلك صلب السجال الفكرى الداثر قى المراحل التالية التى صيغت خلاها 
صورة الشخصية العربية قى أعين الغربه والإسرائيليين والعرب أنشسهم 


للشخصية العربية من خحلال الترسانة الإعلامية التى استخدمتاها بذكاء 


0 


الثقافة فى مواجهة العصر سل 
شديد قبيل وأثناء وعقب حرب ۱۹1۷ وحتى أن تلك الصورة وجدت 
سبيلها لدى الكثرر من الكتاب والباحثين العرب أتفسهم. 
۵ _ مزحلة ما بعل نكسة 1۷: 

جاءت دراسات الشخصية القرمية العربية فى التراث الإسرائيلى 
والغربى وحتى العربى مؤكدة على أن اهزية التى لقيها العرب نتيجة 
للضعف فى الشخصية القومية. وفى النسيج القومى» وفى الروح القومية 
وكذلك قى المغاهيم الرئيسية السائدة. 


ويكن أن نميز فى التراث الملمى الغربى عن الجتمع الغربى 
والشخصية الغربيةء بين غطين من البحوث والدراسات. 
ه٠‏ النمط الأول: يتسم با يكن أن نطلق عليه “ بتعبیر برجسون - 
بالفهم التعاطفى Sympathetic Understanding‏ ويکشف عن 
توحد الباحثین مع موضوع دراستهم فلرسوا العرب من خلال 
ماضيهم*وحضارتهم الأصلية والمشكلات التى يعانون منها فى 
الرقت الراهن. 


۹ النمط الثانى: يتمثل فى البحوث التدوعة التى تصدر عن باحثين 
متحيؤين ضد العرب ما يدفعهم التشوية العتمد للوضعم الراهن 
للمجتمع العربى والشخصية العربية 


وشل «جاردنر» النمط الأول من الباحثين» حيث يتنبى منهجاً 
حضاريا وليس سياسياء ويرى أن الشرق الأوسط العربى سبق وصفة بأنه 
«فسيفسائى ءادءه۷1» وذلك لأنه يتضمن الوحدة والتنوع معا هذا التئوع 
الذى قد يصل أحياناً للتضاد 


إا a‏ > جج ج صصص 


الالجتماع الثقاقى 

من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مقهوم المرية الثقافية 

ويرجع اجاردنر» ذلك التنوع والتضاد إلى تعلد الأنساق الحضارية 
وتعلد اللغاته وتنوع الطبيعة الجغرافية لمنطقة الشرق الأوسط مماخلق 
الإحساس بالتنافس والصراعات بين الحماعات المختلفة» وعمق اللإحساس 
بالولاء للجماعات الداخلية. غير أن مصطلح «الفسيفساء يشير إلى 
الاتساق والنظام إلى جانب التغايرء فشعوب الشرق الأوسط ينتمون فى 
غالبيتهم إلى أصل سلال واحد (هو تمط البحر الأبيض المتوسط 
)Meditteranean‏ ولمم لغة واحلة هى اللغة العربية بالإضافة إلى تبنى 
نستق ادينى - أتحلاقى» مشترك. وهتاك دلاثل تشير إلى أنه فى العقود 
القادمة وتحث تأثير التحدى الأجنبى فإن هذه الشعور ستتوحد مرة ثائية. 


وشل «موروبيرجرا النمط الثانى من الدراسات الغربية عن 
الشخصية العربية والتى تتسم بالتحيزء فقد أشار «بيرجر؛ إلى أن التاريخ 
الاجتماعى للعربه وغوهم الشخصى قد أنتجا مجتمعاً يسود الإحساس 
يالافتقار إلى الأمن» والعداوة والشك, والمنافسة الحادة 


ولقد مثل هذا الاتجاه كتاب عرب وإسرائيليين ومن بينهم الكاتبة 
الأمريكية اللبناتية الأاصل (سنية هادى» التى قلمت بكتابها «مزاج 
أخلاقيم) داخ فينة لکل الكتاب الغربيين المتحبزين ضصد العرب» وكذلا 
للكتاب الإسرائيليين لتجريح الشخصية العربية 


ومن ثم اتسمت التحليلات الغربية المتحيزة ضد العرب برسم 
صورة مزيفة للشخصية العربية. أن هذه الحاولات الغربيةء تمثل قى الواقع 
المصدر الرثيسى للباحثين الإسراثيليين الذى استوحوا منه أدلتهم 
(العلمية) للتدليل على سلبية الشخصية العربية وإابية الشخصسية 
الإسرائيلية. 


YT 


الثقافة فى مواجهة العمصر حلا 
إذا ما حاولتا التفرقة بين المفهرم العربى والإسراثيلى للشخصية العربية 
فإننا بصلد حالة تشويه متعمد للشخصية العربية من قبل العلماء الاجتماعيين 
الإسرائيليين. وذلك خدمة لأهداف الصفرة الحاكمة الإسرائيليين وذلك خلمة 
لأهداف الصغوة الحاكمة ال(إسرائيلية التى تتركز فى العدوان المستمر ضد البلاد 
العربية. ما أدى إلى تركيز دراساتهم على الجرانب السلبية وطمس كل 
الجوانب الإيجابية فى الشخصية العربية بالإضافة إلى التزييف العلمى الصريح. 


٠‏ أما المفهوم العربى عن الشخصية العربيسة وخصروصاً ما تضمنته 
التتحليلاإت الاجتماعية والحضارية التى كتبت بعد هزية ۱۹۷ فقد 
انطلقت من منظور نقد الذات العنيف أو بالأحرى جلد الذات عا حدا بها 
بعيداً عن الموضوعية فركزت على السلبيات وغضت الطرف عن 
الإجابيات فى الشخصية العربية. 


٦‏ مرجلة ما بعد جرب أكتوبر. 

القد غيرث حرب أكتوبر من صورة الشخصية العربية فى عيون 
العربء والإسرائيليين» والغرب كله. وبدأت دراسات عملية مكثفة عن 
الشخصية العربيةء حاولت أن تكتسب طابع الموضوعية. وإن كات الترسانة 
الإجلامية الغربية استمرت فى تشوية الشخصية العربيةء والجتمعات العربية 
والإسلامية فى العرب وحتى فى الجتمعات العرببة نفسها 


۷ مرحلة ما بعد حرب الخليح وأزمة التعددية النقافية. 

أثارت أزمة حرب الفليج قضية القومية والتعدديةء ويدأ من يومها 
تعاظم الفردية والتعصب للمجتمعات احلية أو القطرية على حساب 
الروح القومية. ووقف الثقف العربى مواقف متباينة تراوحت بين ترديد 
حطاب السلطة السياسيةء وبين الجرى وراء المصاح الشخصيةء والأفكار 


۳۳ 


الاجتماع الثقافى 
5س من طرح الشخصية القومية إلى بذ مفهرم الموية الثقافية 
الشورية وترديد خطاب الوحدة العربية, وتحليل موضرعات الميمنة 
واللإمبرياليةء والتدحل الأجتبى ومزاعم النظام العالى الجديد. 


تراجع أفكار الستينيات عن القومية العربية والشخصية العربية » والروح 
القرمية العربية. 


۸ - الحولة ومخاطرها على الهوية العربية. 

لقد كان العرب ونظامهم الثمن المدقوع إلجاح مسلسل المخططات 
الأمريكية والصهيونية. فكان على الأمة العربية أن تتلقى فى بداية تكوين 
هذا النظام ثلاث ضربات موجهة هى زيادة المهجرين اليهود السوفيت 
للتوطين قى فلسطين على حساب أصحابها الشرعيرن. وإن تقبل بتقديم 
رأس الشعب العراقى إلى مقصلة الإميريالية الأمريكية والأوروبية وقرن 
كامل من عرق أبتاثه. ثم ترضى بالاحتلال الأمريكى المباشر لنطقة الخلسيج 
والتحكم فى مصادر تفطة وتصديره ووضع التسعيرة على براميله. ولقد 
تصدع التظام العربى لصال النظام الشرق أوسطى والذى تزامن مع 
احاولات الحمومة للتكتلات الاقتصادية فى خحلف بلاد العال» التى تتم 
كلها تحت إشراف ومشاركة هيدا لغرض ما أطلق عليه أحراً «العرلة ". 


تلك العولة التى حاكت مؤامرة الغخزو العراقى للكويت وغزت 
مطامع صدام حسين لتدفعه لغزو شعب الكويت» وتجعل من ذلك - فى 
رای > ذريعة للسيطرة على الخليج العربى والثروة البترولية والشرق 
الأوسط ككل. تلك العولة التى صنعت من النتاج الثقافى العربى نمطاً 
مشوهة يتسم بالانقسام والتجزؤء ويغيب فيه الحوار الموضوعى والتقد 
(1) محمد على حدات, العرب والعولة(شجون اللحاضر وغمرض المستقبل» مكتبة 

مدبول» القاهرة ۲۱۰ ص ص ۱۳۷ ۱۳۸. 
Y4‏ 


الثقانة فى مواجهة العصر سإ 
الأحر من أجل الذات ". 


وتلك العولة التى فجرت الكثير من القضايا وطرحت العديد حول 
العولمة وخاطرهاعلى الموية العربيةء وأقيمت من أجلها المؤترات 
والندوات» وحطت من أجلها مځاثت الكتب والمقالات والآمحاٹ. 


الثقافى وصراع الحضارات وحرار التقانات والعولة وهلجس ألموية. 
وتتباين مواقف الباحثين بين التبرير والتقييم لمواجهة الكيان القديم 
الجديد المسمى بالعولة. 


وإذا كان هذا هر حال دراسات الشخصية العربية وتطورها فى ظل 
واقع ااسوسيو - تاريخى» قوامه الصراع الحضارى وآلته البحث العلمى 
الموجهء تحيزاً أو دفاعاً. فما هو الحال بالنسبة للشخصية المصريةء وهل من 
أوخه اتفاق بين الفخصية المصرية والكيان الرى الأكن وهل هناك من 
خصوصية للشخصية المصريةء وهل هى مستمرة عبر الزمان أم أنها 
استمرارية المتغير الذى يجمع بين التغيير والاستقرارء وهل الشخصية 
المصرية أو المؤية المصرية قادرة على مواجهة العرلة؟! كل تلك التساؤلات 
سوف أحاول متاقشتها من خلال ثلاثة خاور أساسية: 
٠‏ اوها رصد وتحليل دراسات الشخصية المصرية. 
٠‏ وثانيهاا متاقشة قضية الأستمرارية والتغير قى الشخصية المصرية . 
* وثالثها: رصد أهم الدراسات المعاصرة للشخصية المصرية. ومناقشة ملى 

قدرة الشخصية المصرية على التعامل مع العولة سلبا وإججايا. 

(۱) آحد دى حجازىء العرلة وآليات التهميش فى التقاقة العربيةء سلسلة أمحاث 

المؤعرات /# العولة والهرية الثقافيةء الجلس الأعلى للثقافة, القاهرة ٩۱۹۹ء‏ س١١١٠‏ 
۳۵ 


علم الاجتماع الثقاقى 
من طرح الشخصة القرمية إلى نبذ مفهوم الموية الثقافية 
خامساً _ الشخصية المصرية المعاصرة ورحلة البحث عن الذات: 

تأثر الباحثون المصريون والعرب بكثير من المفهومات والنظريات 
التى بلورها الباحثون الغربيون فى دراسات الشخصية القومية. وحاول هنا 
آن نعرض لبعض الدراسات التى تئل التراث الحلى للشخصية القومية 
مع التركيز على عدد من النقاط الأساسية: 
١‏ - تطور البحث فى دراسة الشخصية المصرية وفقا لظهورها تاريخيا. 
۲ - عاولة إيراز المداخل المختلفة لتلك الدراسات والاتجاهات القكرية 


التى اتخذتها. 

۳ - إبراز أهم السمات التى ركز عليها الدارسون سراء كانوا من 
المصريين أو الأجانب. 

٤‏ - إبراز قضية الاستمرارية والتغير قى الشخصية الصرية وموقف كل 
دراسة منها. 


وحيث إن ما كتب عن الشخصية المصرية من كتابات ودراسات يثل 
تراث كبر للدرجة التى تجعلدا لا نستطيع تناول كل ما كتب قى هذا 
الصلد. فأننا سوف نقتصر قى عرضتنا على أهم الدراسات التى تثاو گت 
الشخصية المصرية". 


*# سوف نشير فيما يلى إلى أهم ما كتب فى جال الشخحصية القرمية المصرية: 

- جد زايد حطاب اليا اليوميْة فى الجتمع المصرى» طا دار القراءة لحميع» 
دبى» الإمارات العربية التحدة ۱۹۹۲ 

- أحد زايد المصرى المعاصرء مقاربة نظرية وامبيريقية لبعض أبعاد الشخصية 
القومية المصرية الركز القومى للبحرث الاجتماعية والجنائية. القاهرة 
4 

- آحمد آبو ريد الثقافة والشخصية فى عدد فدراسات فى الشخصيةةه قى تجلة 
عالم الفكرء الجدد الثالت عشرء Es i‏ سیتمر 
ا 


آ 


الثقافة قى مواجهة المصرسل 


= - ]1ب كلوت كه څة عامة إلى مطرء ترجة محمد مسعرد ط؟ دار الموقف 
العربىء القاهرة ۱4۳ . 
- السيدحافظ الأسردء الصير قى التراث الشعبى المصرى ادراسة 
٠‏ أتشروبولوجيةا منشاة المعارفء الإسكندريةء .1۹٩١‏ 
~ أنور عبد الملك نهضة مصر الميثة المصرية العامة للكتاب القاهرة ۱۹۸۳. 
- توفیق الحکیم» مصریین عهدین دار مصر للطباعة القاهرة 14 
- جابر عبد الحميد جابرء الشخصية المصرية والشخصية العراقية لدراسة 
- مقارنةاء فى الجلة الاجتماعية القومية, المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجئاثيةء الجلد ا جامس العدد الثالٹ» سبتمیر ۱۹۸. 
- حافظ عثمانء فى بعث الأمة الصريةء الميثة اللصرية العامة للكتاب القاهرة 
ME:‏ 
- حامد عمارء فى ياء البشر «حراسات فى التغير الحضارى والفكر التربوى» 
مركز تنمية الجتمع فی العالم العربی سرس اللیان .٠۹١١‏ 
- حامد عمارء التنشثة الاجتماعية فى قرية مصرية (سلوا)ء ترجمة غريب سيد 
أحمد وآخرونء دار المعرفة الجامعيةء [إسكندرية, ۱4۷. 
- حسن حلقی» الدين والثررة فی مصر ۸۱-۱۹۲9 ۱ء جا الدين والثقافة 
الوطنية» مكتبة مدبول» القاعرة ۱۸۷. 
¬ حسین وزی سندباد مصری دار المعارفه القاهرة ط۳ ۱۹۹۰ء 
- حسين مؤنس» مصر ورسالتها اهيثة المصرية للكتاب القاهرة 18۹ 
“ رأفت عبد الحميل ملامح الشخصية المصرية فى العصر المسيحى روز 
اليوسف القاهرة نایر .۱۹۷٤‏ 
_ ¬ رقعت سيد أحمد وصف مصر بالعيرى «تفاصيل الاحتراقة الإسراثيلى 
: للعقل المصرىء» سينا للنشرء القاهرة طا يناير ۱۹۸۹. 
- السيد نصر الدين السيل القومية المصريةء كتاب اليوم مؤسسة أخبار 
الیوم؛ العدد ۳۲۲ 1۹۹۱. 
- عير نعيم أحمد. أهل مصر «دراسة فى عبقرية البقاء والاستمرار» جا طا 
147 
- عير أحمد أنساق القيم الاجتماعية: ملاحها وظروف تشكلها وتغيرها فى 
مصرء فى مجلة العلو م الاجتماعيةء الكويت, العدد الثانى» السنة العاشرة. 


یونیو .۱۹٩۸۲‏ 
¬ سيد عويس. الازدواجية فى التراث الدينى المصرى قدراسة ثقافية اجتماعية 
تارةاء دار الموقف العربى؛ القاهرة 1 = 
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الاجتماع الثقافی 
1س من طرح الشخصية القومية إلى ببذ مفهوم الهوية الثقافية 
رأ) دراسات الشخصية المصرية. 
إذا كانت دراسات الطابع القرمى للشخصية قد تشأت بقعل عوامل 
سياسية فى الحل الأول حيث أدت ظروف الحرب العالمية الثانية إلى اضرورة 
أن يهم الأمريكيون الياباتيين بغرض السيطرة على الحرب» والوصول إلى 


= - سيد عريس,» الخلود فى حياة المصريبن الميئة المصرية «قراءة لتاريخ مصر) دار 

القكر للدراسات والنشر والتوزيي القاهرة ط۱ء 1٩۸٩‏ 

- طه حسن» مستقبل الثقافة فى مصرء الهيثة المصرية العامة للكتابب القاهرة 
جا 1۹4۳ 

- صبحى رحيلة فى أصرل المسألة المصريةء مكثبة مدبول القاهرة (د ت). 

- عاطف وصفىء الثقافة والشخصية «الشخصية المصرية وحلداتها الفقافية» 
دار المعارف صر طا ۱۹۷۰. 

- عباس مود العقاد: سعد زغلول «كتاب الملال» سلسلة شهرية تصدرها دار 
الملالء الملد۲ه) أغطس .۱۸١‏ 

- عبد الحميد الكاتبه قراءات ودراسات عن مصر والمصريين كتاب اليوم 
يسدر عن آخيار الیو العدد ۱۸° فیرایر ۱۹۸۱. 

- عصام الدين حراس استراتيجية بناء اللإنسان المصرى الميثة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة A‏ 

- لويس كامل مليكةء قراءات فى علم النفس الاجتماعى فى الوطن العربي 
الهيثة المصرية العامة للکتاب» القاهرة الجلد الخامس» 4°. 

” محمد العزب موسى» وحلة تاريخ مصرء المركز العربى للصحافة القاهرة 
| 4° 

- محمد شفيق غربال» تكوين مصر عبر العصورء سلسلة تاريخ المصريين(۲٤)»‏ 
ألميغة المصرية العامة للكتاب القاهرة .1۹٩‏ 

- محمد حسین جس الدين» بناء الإنسان المصرى فمن واقع تارجنهء أصالته 
قيمهاء مؤسسة شباب الحامعةء الاسکندرية» ۱۹۷۸. 

- مصطقى نبيل كان ياما كان النهاضة ولغز «الشخصية المصرية)! » فى مجلة 
الملالء دارة املال القاهرة نوفمیر ۹۹۰٠ء‏ 

- ميلاد حا الأعمدة السبعة للشخصية المصريةء دار الملال القاهرة طا" 
. 

¬ للاية حسن سال الشخصية القومية المصرية من واقع تحليل المضمون الأمشال 
الشعيةء فى انجلة الاجتماعية القرميةء العدد الثالث. الجلد۱۸ سبتمير ۱8 


TTA. 


القافة فى مواجهة العمصر سإ 
سلم دام فإن دراسات الطابع القومى للشخصية المصرية قد نشأت فى 
فترة سابقة على ذلك يكثير ولنفس العوامل السياسية أيضأ حيث اهتم 
الرحالة والمستشرقون بدراسة الشخصية المصرية ليسهل احتلاها وإحكام 
قيضة المستعمر على مصر وشعبها 


فتجد هيردوت يتحدث عنها فيما قبل الميلاد يصف أرضها ونهرها 
ويتحدث عمن أشتهر من الفراعنة ويصف عادات المصريين وعقائدهم 
الدينية وأعيادهم وطقوسهم المتصلة بالوت خحاصة وما يرتبط بهامن 
معتقدات حول خحلود الروح. وتحوى كتب المؤرخين اللين عاشوافى مصر 
وكتبوا عنها فى العصرر المختلفة أوصافاً كثيرة لعادات المصريين وأسراقهم 
وطقوسهم ونشیر فی هذا الصدد إلى اعمال ابن اياس والقریزى والجبرتى 
وعلى مبارك فالبرغم من أن عمال هؤلاء قد كتبت بغرض التأريخ أو وصف 
الأحداث أو حتى بخرض الإرشاد الدينى إلا أنتها تحوى الكثر عن عادات 
المصريين وتراثهم وأساليب حياتهم. ولا يتسع المقام هنا للحليث عن هله 
الأعمالء ولننتقل بسرعة إلى تاريخ مصر الحديث حيث شهدث بداية هذا 
التاريخ عملا هاما بجوى الكثر عن مصر والمصريين. ذلك هو كتاب اوصف 
مصر؛ الذى ألفه علماء الحملة الفرنسيةويقع هذا الكتاب فى علة مجلداته 
حصص أحدها لوصف عادات المصريين ومعتقداتهم وهله اللراسةء وإ 
كانت غير متعمقة وانطباعية إلا أنها تحوى أوصافاً للمصريين ظلت عالقة فى 
آذهان البلحثین حتی یومنا هذاء وهی فی معظمها أوصاف يتضح فيا جبلاء 
المقابلة بين صفات الجتمع الشرقى العربى واجتمع الخربى. فالصريون 
متلینون» یتمسکون بالتراثه خاملون, ذوو ملامح جامد يتسمون بالبلادة 


0 


والکسل والتحمل واحترام كبار السنء ویقدسون الأولياء والموتى . 


)0 احمد زايد المصرى المعاصرء مرجع سابق ص ص ۱۳ - ٤ا‏ 
۲۳۹ 


علم الاجتماع الثقافى 
اس من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقافية 
ومن ثم أكدت تلك الدراسة على ثيات وجرد الشخصية المصرية 
وخرجت بنتائج إنطباعيةء عممتها على كل فثات الشعب المصرى وطبقاته 
دون مراعاة للاخحتلافات الموجودة بينهنا ودون مراعاة لعتصر الزمن 
والتاريخ» فوضعت سات الشخحصية المصرية فى قوالب جامدة لا تتخير. 


ولقد ظهرت بعد ذلك - خحاصة فى فترة الاحتلال الإلجليزى - 
دراستان هامتان. الأول ألفهما أحد الآ باء المسيحيين وئشرت عام AT‏ 
وهى دراسة الأب هنرى عيروط عن الفلاحين. وأالدراسة انطباعية فى الحل 
الأول وهی تحوى بين دفتيها معظم الصفات: القدرية والكسل واللاميالاة 
وعدم القدرة على تحمل المسثولية › والاعتقاد فى الخرافاثت وعدم القدرة 
على التفكير العلمى السليم. آما الدراسة الثائية قهى دراسة الملستشرق 
الإلجليزى وليم لين والتى ترجمت إلى اللغة العربية بعنوان «المصريون 
اغدئرن: شاثلهم وعاداتهم وتعد الدراسة اهم وأعمق من دراسة عيروط 
ولم تمل إلى إصدار أحكام عامة عن المصريين بل أكتفت بعرض جاتب من 
عادات وتقالید سکان ملينة القاهرة على وجح الخصرص. 


وهكذا جاءت إرهاصات التفكير حول شخصية الشعب المصرى من 
خلال الأجائب الذين اتسمت آراؤهم بأنها ذاتية وشخصية نابعة أساماً 
من موقف استشراقى» يتم من حلاله دراسة امجتمعات الشرقية فى ضوء 
الثموذج المتمثل فى الجتمعات الغربية هذا فضلاً على أن معظم الأوصاف 
التى وصف بها المصريونء تعتبر صفات سلبية عمد المستعمرون إلى تشرها 
والترويج ما لكى مجدوا من خلاها مبرراً لاستعمارهم. ولعل تأثر الدارسين 
المصريين بهله الآراء الانطباعية عن الإتسان المصرى أكبر دليل على نجاح 
أهداف المستعمرين ". 


و4 آحمد زایده الصرى المعاصرء مرجع سابی؛ ص ٤£‏ 
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الثقافة فى مواجهة العصر سلب 

ومع ذلك تيزت فارة الاحتلال الإنجليزى بظهور مفكرين مصريين 
من أمثال عبد الله النديم» وحمد عبده والدكتور / هيكل والدكتور/ طه 
حسزن» وعباس محمود العقادء وتوفيسق الحكيم حاولوا تناول قضية 
الثبخصية المصرية فى كتاباتهم تحت مسميات ختلفة كالروح المصريةه 
والعقل المصرى ورغم انتشار روح القومية فى كتاب محمد عبده وعبد الله 
النديم» إلا أن الظروق السياسية ألتى أدت إلى مطالبة المصريين بالاستقلال 
وإلى ماطلة المستعمر فى منح هذا الح دعى المستعمر إلى أن يوجه إلى 
الفكرين المصرين وزعماء مصر سؤالا هاما وهو هل مصر دولة ها شخصية 
أ أنها جزء من السلطة العشمائية ؟!» وهل مصر هما هوية؟! وقام مثققى 
مصر من أمثال توفيق الحكيم وعباس محمود العقاد وطه حسين للرد على 
ذلك فی کتاباتهم. 


وغجد مثالا لذلك كتاب توفيق الحكيم (صورة مصر بين عهدين؛ 
تناول فية فصل بعنوان «رحلة حول الشخصية المصريةا دافع فيه دفاعاً عن 
الشخصية المصرية أو شخصية مصر وروح مصر. وحاول من خلال الغوص 
فى الأدب والتاریخ والأحياء الشعبية المصرية الببحث عن روح مصر 
وشخصيتهاء مؤكداً دوماً أن مصر ها شخصية خاصة يعرفها الشحب 

اللصرى. ولكته كان دام القارنة بينها وبين الحضارة الغربية معمنياً دوماً 
وصول مصر إلى مستوى التقدم الأوروبى ومستشهداً بسنوات انجد 
والحضارة التى طالا عاشتها مصر. 

وكذلك كان لكتاب عباس مود العقاد «سعد زغلول.. سيرة وتحيةه 
أهمية كبررة فى عاولة إبراز الشخصية المصرية من خلال سعد زغلول» كما 
أله بستمك امك أيشبا من الفصلن الأ ر لن كانه تحن جحت الو 
عن طبيعة الأمة المصرية فى أوهام الآخرين» وعن هله الطبيعة فى حقيقتها. 


٤١ 


علم الاجتماع الثقافى 
الس من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقافية 
ولقد حاول من خلال الفصل الأول ضحد الافتراءات والأوهام التى طالا 
روجت ها شعوب افترت على المصريين فى العصور القديهية وعلى 
أفتراءات المستعمرين» التى ثبتت فى عقول الناس» وفى عقول المصريين» 
وأصبحت كالحقاثق المقررة. 


والطبيعة المصرية “ عند العقاد - تبدو طييعة استاتيكية جامدة 
لا تتعرض لعوامل النموء إن م يكن التخيرء فهى واحلة منذ القدم. وتفسير 
ذلك يرجع من ناحية إلى ظروف المرحلة التى عاشها العقاد - كابن لغورة 
۹“ وظروف المرحلة التى ظهر فيها الكتاب - امحسار المد الوطنى 
ويأس الكثرين من إمكانية التغيير - إلا أن هذه الحاولة تكتسب أهميتها 
قى كونها غاولة عقلانية لا وجدانية فى تفسير الشخصية المصرية ". 


أما كتاب د. طه حسين مستقبل الثقافة فى مصر افقد كثر فيه الحديث 
عن الشخصية المصرية تحت ما أسعاه د طه حسن العقل المصرى» ولقد 
آُنبری د. طه حسين فى الدفاع عن العقل المصرى وعراقته وأصالته الضاربة 
قى قلب التاريخ حاولا دوماً التأكيد بان العقل الصرى لا يقل أبداً عن 
العقل الأورويى حاولا دائماً إزالة الوهم القائل بان العقل المصرى أدنى 
وأقل تطوراً ورقياً من العقل الأوروبى. فنجدة يقول «إن الواجب الوطنى 
الصحيح بعد أن حققنا الاستفلال وأقررنا الديقراطية فى مصر إغا هو أن 
نيذل ما نملك وما لا ملك من القوة والجهد لنمحو من قلوب المصريين 
أفراد وجماعات هذا الوهم الأثم الشنيع الذلى يصور لحم أنهم خلقوا من 
طيتة غير طينة الأوربى» وفطروا على أمزجة غير الأمزجة الأوربية ومنحوا 
عقولاً غير العقول الأوروبيتة". 


)0 عباس حمود العقلاد سعد زغلول» دار املال العلداه)٤ء‏ اغسطس ۱۹۸ صس0. 
القاهرة ۱۹٩۳‏ ص۲۸ 
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الثقافة فى مواجهة العصر لل 

ولقد أآكد د. طه حسين أن الشخصرة المصرية ثابتة مستمرة ولا يكن 
أن بُمحى فنجده يقول: «أفتستطيع الآن أمه مهما تكن أن تمحرا الشخصية 
ااصرية أو تعرضها للخطرا؟ ونجده يؤكد أن انفتاح مصر على الثقاقة 
الأوروبية وأحذها بأسباب الحضارة لن يفنيها لأن ها شخصيتان ودينها 
الذى محفظها من الذوبان فى حضارة الإلجليز. فنجده يؤكد على ذلك قاثلا 
«كلا ليس الشخصية المصرية حطر من الحضارة الحديغت © 


ومن SS E SE‏ 
امتازت بأنها كانت تمثل دفاع مشقفى مصر عن هويتها وشخصيتها ضد 
المجمة الشرسة للمستعمر الى حاول تارة أن يؤكد أوهاماً عن سلييتها 
وحضوعها واستسلامها المستمرء وتارة أخرى يؤكد ضعفها ودونيتها 
بالمقارنة بعقلية الأوروبى المتطورة. ومن ثم جد أن تلك الکتابات ‏ ترق 
بعد إلى درجة الدراسات العلمية التخصصة, القاثمة على منهج علمى 
وبیاتات امبيريقية واضحة ولکن هذا لا يقلل بدا من شأنها كدراسات 
رأئدة سبقت قى ذلك الوقت الدراسات العلمية المتخصصة فى تحال 
ا ف كما ركزت تلك الدرأامسات 
على فكرة ثبات الشخصية المصرية وعلى مناحى قوتها عبر العصور 
وعترها فى ذلك أنها جاءت كدفاع عن هجوم الأفكار التى كان يروجها 
اللستعمر فى دراساته وكتاباته الرحالة والمستشرقين عن مصر فى ذلك 
الوقت» ومن ثم نظرت دراسات تلك المرحلة إلى الشخصية القومية 
على أنها مات وخصائص نفسية معينة تميز المواطن فى شعب معين۔ 
«وهذا التعريف النفسى البسيط يعكس المفهرم الشائع العامى والساذج 
عن الشخصية القوميةا. 


ma ۴ 


علم الاجتماع الثقافى 
5 من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الهوية الثقافية 

ومن ثم بدا بعض المصريين فى الاهتمام بدراسة الشخصية القومية 
المصرية دراسة علمية بتأثرر من التراث العالى النى أدحل المفهوم إلى داثرة 
الضوء فى أثناء الحرب العالية الثانية. ولكن دحول المفهوم إلى داثرة 
الاهتمام فى مصر قد تأثر ولا شك بعوامل سياسية محلية. فبداية دخول 
بشخصية مصر دافعا تنموياً. وكانت الدراسات التى ظهرت فى هذه القترة 
عن مصر بعد المزية أو حاولة إيجاد للهزية التى لحقت بالعرب عام ۱٩۷‏ 


وکانت دراسات حامد عمار من اول الدراسات التی حدمت دراسات 
الشخصية بطريق مباشر أو غير مباشر. فدراسثه عن «التنشعة الأجتماعية 
فى قرية سلوا» من أهم الدراسات التى يعتمد عليها الباحثون الأجاثب فى 
الحديث عن مصرء وعن ريفها على وجه الخصوص. ويالرغم من أن 
الدرأسة تركز على التدشثة الاجتماعيةء إلا أنها تحوى إشارات صريحة عن 
شخصية سكان القرية. ققد ركز عمار - فى القصل الثالث من الدراسة 
والذى درس فيه الحياة العامة فى القرية - على إبراز بعض السمات التى 
يتسم بها سكان القرية. ومنها الاهتمام الكبير بالنواحى القدسية 
والطقوسية والتدين الشديد الذى يبدى فى وضوح مقاهيم الحلال 
واللحرام» والطهارة والنجاسةء والربط الواضح بين التقصير فى آداء 
الواجبات الدينية والإصابة امرض أو الفشل فى الحياة والمكانة العالية 
التى يحتلها رجال الدين فى الجتمع. 


وفى عام ۱۹٦۴‏ الحق حامد عمار هذا الدراسة بدراسته المشهورة 
المعنوية «قی بتاء البشں وطرح فى هله الدراسة مقهوم «الشخحصية 
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الثقافة فى مواجهة العصر لهد 
الفهلويةه كنمط عام للشخصية المصربة .تندرج تحته عات تسمى شخصية 
«الفهلوى » وتنحصر هله السمات قى ست عات أساسية هى : القدرة على 
التكيف السريع لمختلف المواقفه النكتة المواتية» والبالغة فى تأكيد 
الذاته والتظرة الرومانسية للمساواة وإيثار العمل الفردى على العمل 
الجماعىء والرغبة فى الوصول إلى المدف بأقصر الطرق. وبرغم الانتقادات 
التی یکن" أن توجه إلى هذا التعميم ¬ ,حي يبدوا انطباعياً وعاما ولا يز 
مثلا بين ساكن الريف والمدينةء وقضلا عن عدم التعريف الدقيق لكلمة 
«فهلوى؛ وسياقات استخدامها فى الحياة اليومية - بالرغم من ذلك إلا ن 
الدراسة فد تركت تارا ی ا ات م ا 
- نعنى سمة «الفهلرت - التى يتسم بها المصرى لتفسير هزعة ٩٩۷‏ : 


كذلك ل تهتم الدراسة بتوضيح مدى استمرارية تلك السمة أو تيع 
جذورها فى الجتمع المصرى» وإنما أطلقتها وجعلتها هى السمة الغالية على 
شخصهة المصري» خاصة الإنسان الحضرى. ولقد أهتم بعض البلحثين فى 
حقبة الستينات بدراسة مة التفكر الثراقى عند المصريين ومن هله 
الدراسات الدراسة التجريبية النفسية التى أجراها جيب اسكندر ورشدى 
فام. ولكن من آهم الدراسات التى اهتمت بهنه الظاهرة ضمن سياقات 
ری دراسات سید عویس. النى يرز فيها بوضوح خصائص الإنسان 
اللصرى فى علاقاته بالعام المنظور وغير المنظور أو قى حركته بين العلمانى 
والمقدس وتصور شخصية الإنسان المصرى هنا كما لو كانت واحلة ومستمرة 
عير الزمن تستلمج عناصر من ثقافات ختلفة تاريخية ومعاصرة على حد سواء 
فليس هتاك عظيم اختلاف بين شخصية الصرى الفرعوتى وشخصية الصرى 
الحديث. ولعل هذا هو أضعف ما فی دراسات سيد عريس. حسبه أن له إطاره 


(۱) آحد زايد المصرى المعاصرء مرجع سابق» ص ص ١١‏ - 1۷. 
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الاجتماع الثقائى 
ق من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقافية 
الخاص. ومنهجه الخاص الئى لا یرمی بالاساس إل ذراسة الشخصية القومية 
بقدر ما يرمى إلى رصد ظواهر ثقاقية فى الجتمع الصرى. 


ولعل دراسة نعمات فژاد الصادرة فى نفس عام المزية تلخل فى 
تطاق الدراسات التى تدافع ججسارة عن الشخصية المصرية. وهى تنتمى إلى 
الاتجاء الطبيعى الذى يرى أن الشخصية إنغا هى نتاج للبيثة» فهى تؤكد 
على أهمية دور النيل فى صنع شخحصية مصر والاإأنسان المصرى وحضارته 
كما تؤكد على استمرار الحضارة المصرية عبر التاريخ. والدراسة مقعمة 
بالشيفونية التى يغلب فيها حب الوطن على التحليل الموضوعى. لقد 
تتبعست فى هله الدرأاسة شخصية مصر (وليس الشخصية القومية 
للمصريين) منذ عهد القراعنة. وإن كانت قد أردقت كتابها قى طبعته 
الديدة قصل عن اسلبياث الشخصية المصرية؛ حاولة بذلك أن تتغخلب 
على القصور الذى جاء بها إطراؤها الشديد على شخصية مصر وشعبها. ّ 
وئ كغرا ا لط بن تة فس وحخهة الإشان السري نمدا 
تقول «لعل بلدا من بلاد الأرض كمايقول الدكتور/حسن مؤئس 
لا تصدق على حضارته صفة الاستمرار كما تصدق على مصراء ثم غجدها 
تقول يعد ذلك تقول «يقول بترى فى كتابه الياة الاجتماعية فى مصر 
القدية» عن الشعب المصرى «شعب جمد قوىء» يعتوره الضعف كل بضع 
مثات من الستين » ستة الله فى نحلقه فتتعرض بلاده للغزاة من الحنوب وسن 
الغرب ومن الشرق فيتعرض لمؤثرات تلفة ولكنه على الرغم منها ظل 
يحتفظ بطابعة وصقاته القوميةء وشخصيته الواضحة المعال ". 


وهى هنا تشترك مع كتابات الرحالة والمؤرخين والأدباء فى رؤيتها 
للشخحصية المصرية على إنها مات وخحصائص نفسية محينة تميز المواطن فى 
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الثقافة فى مواجهة العصر سل 
شعب معين» ومن ثم فهى لا تعتمد على تظرية علميةء وإنما كتابها كتاب 
أدبى عن شخصية مصر حضارتها وتار جها ودورها الحضارى والثقافى 
وليس كباب عن الشخصية المصريةء ولكن هذا لا ينقص الكتاب حقه 
كأحد الكتابات الرائدة فى جال دراسات الشخصية المصرية. ومن ثم فإن 
دراساتها من الممكن تصنيفها تحت الدراسات ذات المدخل الأدبى قى 
ذراسة الشلخصية المصرية وتبنيها للمفهوم البسيط للشخصية القومية””. 


ولقد أكد جمال مدان على نقطة استمرارية الشخصةة المصرية 
استمرارية تارخيةء جنسية ثقافيةء سياسيةء اقتصاديةء وإن كان تأكيله 
الملتمر على استمرارية شخصية مصر والشخصية المصرية | تنعه من 
رصد الاتقطاع الثقافى الذى حدث إبان دحول الإسلام واللغة العربية 
مصرء وما أدى إليه من تدعيم انقطاع المصرى عن ثقافته الفرعونية وسن 
ثم جد أن دراسته تلك من أول الدراسات التى ل تقل جحتمية ثبات 
واستمرارية الشخصية المصرية ثباتا مطلقا بدليل رصهه التغيرات التى 
حدثت على كافة المستويات. 


وتنتمى دراسة جمال مدان الموسوعية عن «شخصية مصر؛ إلى نفس 
التياز الذى تتتمى إليه دراسة نعمت فؤاد حیث لا يتحذدث جال مدان فى 
دراسته عن شخصية المصرىء وإنا يتحدث عن شخصية مصر بنيلها 
وأرضها وثرواتها الطبيعية وموقعها المتميز وخصائص سكانها. فالكتاب 
يعتبر بحا فى الشخصية الإقليمية وليس شا قى الشخصية القرمية 
للمصريين. فموقع مصر وموضعها وطبيعة نيلها القيضية وتجانسها 
الطبيعى والعمرانى والبشرى وتيزها الاستراتيجى» كل هذا يطبع 


* الذى يذهب إلى أن الشخصية القومية تشر إلى عات وخصائص نقسية معينة 
تمیز المواطن فی شعب معن 


YEY 


علم الاجتماع الثقافى 
من طرح الشخصية القرمية إلى نبذ مفهرم المرية الثقافية 
الشخصية الإقليمية لصر بطابع معين وأية أيعاد أخرى للشخصية. 
لا تفهم إلا فى ضوء هله الخصائص الإقليمية والحغراقية. ودراسة حمال 
مدان ذات مدخحل جخرافىء» وتنتمى للاتاه الطبيعى فى دراسة الشخصية 
القومية المصرية 


وريا كانت تلك الحتمية الجغرافية لجمال حمدان سبياً قى الكثير من 
الانتقادات التى وجهت إلى. كتاب جال حمدان «شخصية مصرا كدراسة عن 
الشخصية المصريةء قدجد مغلا د عاطف وصفى يقول فإن تفار الشخصية 
القومية بالحددات الجفرافية وحدها يجعل احتمال تغير تلك الشخصية أمراً 
مستحيلاً لأنه يتطلب تغيور الحددات الحغرافية أولاًء وهو أمر يتنافى مع 
الراقم» كما قال «من أهم تلك الاتجامات النظرية الجغرافية التى طبقها 
الدكتور / حمال مدان قى دراسته القيمة اشخصية مصر) وفيهايقول : 
«النظرية العامة التى تقدم تفسير هله الشخصرة القلته هى التقابل 
أثتلاف أو احتلاف بين بعدين أساسيين فى كياتها وهما الموضع والموقم» 
ويستثطرد د. عاطف وصفى قأئلا: لأ تقتصر تلك الدراسة القيمة على تحديد 
الشخصية الإقليمية لمصر وإتما تتصرض كذلك لتفسير بحض أبعاد 
الشخصية المصرية فى ضوء النظرية الحغرافيةه ". ولكتى مع اتفاق مع 
د. عاطف وصفى فى حشمية جال حمدان الحغرافية فى دراسة شخصية مصر 
الأرض والإقليم» فإنى أجدها منطقية خاصة وأنه عام جغراقي حاول أن 
يستتطق المكان ويربطه بالزمان والأحداث والإتنسان. وهذايمحسب له 
لا عليه. أما النقطة الخاصة بححميته الحغرافيةء فإنها فى رأى فى غير محلها 
حيث إن دراسته هله ليست دراسة متخصصة فى الشخصية القومية 
المصرية ولكنها دراسة فى شخصية مصر وعيقرية المكان. 
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الثقافة فى مواجهة المصر سل 

ومن ثم فلا يجب أن تفهم أسفار خمال مدان عن «شخصية مص 
عل أنها دراسة فى الشخصية القومية. على عكس ذلك أنهاتحاول أن 
تتبلور موقغاً مدعماً با حقاثق ال مغرافية والتاريخية والسياسية والإحصائية 
عن شخصية مصر الأرض والتاريخ والبشر. وشتان الحديث عن شخصية 
اجتمع بهذا المعنى والحديث عن الشخصية القومية بمعناها المتداول فى 
التراث العلمى» أقصد شخصية الإنسان الى يعيش ظروفاً معينة تطبع 
سلوكه بطابع معين. لقد أدرك جال حدا ن هل الحقيقة عنلما كتب يقول 
رغم تركز اللحزء الأكبر من مادة هذا الكتاب فعلا على بناء الشعب 
الملصرى» وأهل مصرء وسكان مصر بالضرورة علميا فإن هذا أساسا دراسة 
لشخصية مصر اليلد والإقليم لا لشخصية المصرى أو الإنسان الملصرى من 
حيٹ هوا. وما إن انتهى هذا النص حشى طضق حمدان يتهم دراسات 
الشخصية القومية بأنها درأساث اتطباعية ذاتية وأنها ما تزال فى مرحلة 
البحث الأول ". 

وعلی خلاف دراستی نعمات فژاد وجمال مدانء جاءت دراسات 
بعض المصريين الذين اهتموا بدراسة الطابع القومى للشخصية 
المصبرية بعد عام ۷١۱۹ء‏ ولقد جاءت معظم هله الدراسات انطياعية 
أ تطور فروضاً حول الشخصية المصريةء أكثر نما تتوصل إلى نتائج قاطعة 
متأثرة فى بعض الأحيات بالاقتراضات التى طورما الأجانب عن شخصية 
الإنسان المصرى وفى أحيان أخحرى بيعض الأفكار المشتقه من دراسات 
التراث الشعبى (القلولكور) ولقد تمثل هذا الأهتمام فى العدد الصادر 
من مجلة الفكر المعاصر عام 44ء والذى خحصص لدراسات عن 
الشخصسية المصرية. ولقد ذهب الياحثرن الذين شاركرا ثي هذا العدد 


(1) امد زايد المصرى المعاصرء مرجع سابق. ص ۸. 
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الاجتماع الثقافى 
من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقافية 
مذاهب شتى فى إبراز خصائص الشخصية القرمية. فالصرى يتسم 
بالتصلب النسبى ولا يقبل التغير السريع ويتمسك بالأرض ويتسم 
تفكيره بالتدين الشديد والقدرية وتقلب المزاج بين الحزن المفرط 
والفكاهة المفرطة ". 


وبرغم انطياعية تلك الدراسات وعدم اعتملاها على بيانات 
أو دراسات اميبريقية. إلا أننا لا كن أن تنكر ذلك العند الصلار من مجلة 
الفكر المعاصر الى استطاع أن يرصدمحق علد كبير من داخل دراسة 
الشخحصية المصرية فى مصر سواء أكان المدخحل الأديى أو التارغخى أو الجغرافى 
أم السيكولوجى آم القلسفى أم الأ نثروبولوجى أم الموسيقى آم حتى من خلال 
الفن التشكيلى رفن النحت والعمارة هذا بالإضافة إلى المدخل 
السوسيولوجى بالطبع. 


ولقد استطاع هذا العدد أن يضع أيدينا على نقطة هامةء وهى 
أن دراسات الشخصية المصرية فى مصر قد بدأت فى الظهور من خلال 
امتمامات الأدباء والمغكرين وكثير من رواد العلوم الاجتماعية فى 
مصرء فى الوقت الذى ظهرت فيه دراسات الشخصية القومية فى 
الغرب فى الأ نشروبولوجيا ثم علم النفس والاجتماع. ولعل هذاما 
وضح سبب ندرة الدراسات العلمية المتخصصة فى مجال دراسة 
الشخصية القرمية المصرية. ومهما بكن من تحفظات على انطباعية 
الدراسات التى جاءت فى هذا العلد وعدم اعتمادها على مادة 
امببريقية دقيقةء إلا أنها لقتعت الانتباه إلى أهمية دراسة الشخصية 
القومية المصريةء ونجحت فى تطوير كثير من الافتراضات التى يكن 
إحضاعها للتحقيق الأمبيريقى. 


۷( مد زايد المصرى المعاصرء مرجم سابقی ص ٣‏ 
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اللقافة فى مواجهة المصر سلب 

وفى مقابل النقص الشديد فى الدراسات التى تهحم بدراسة 
الشخصية القومية المصرية فيما بعد عام ۱۹۷۳ء كشرت الدراسات التى تعللم 
مات عامة فى الشخصية العربية لا داعى للخوض فيها هنا. وتدخحل دراسة 
السید یس التی ظهرت عام 1۹۷ ضمن ها التيار العربی فى دراسات 
الشخصية العربية. بل إن دراسة السيد يس تعد أكثر هذه الدراسات شولا 
ودراسته تنتمی للمدخل السوسیولوجی» وذات اتجاه طبقی» حیث رکزث 
على درأسة الشخصية األقومية وتغيرها فى ضوء فط الإنتاج السائد قى 
الجتمع الإقطاعى والرأسمالى. ولكن قبول السمات التى ربطها السيد يس 
بالإقطاع؛ وتلك التى ربطها بالرأمالية كسمات متعايشة فى الشخصية 
العربية (وهذا رأى يظهر بشكل ضمن من خلال تحليله )لن يخرجنامن 
دأئرة التفكر الغربى الاستشراقى عن الشخصية الصريةء أو الشخصية 
العربية. فجميعهم يؤكد على تعايش السمات الثقافية التناقضة. والأفضل 
أن نوضح' كيف تتعايش وما الوظائف التى يؤديها هذا التعايش وشكل 
استمراربته قى"المستقيا ”*. 


ولقد ظهرت فى فترة السيعينيات دراسة الدكتور محمد سعيد فرح 
عن «الشخصة القوميتة والتى تعد دراسة من الدراسات الهام فى جال 
المرنة فى ازل راتات فاك الور الس رواو 
فى دراسة الشخصية اللصرية فى قصر. واهتم فيهاد سغيد فرح بدراسة 
مفهوم الشخصية القومية وكيفية تطوره ومدى مساهمة العلوم الاجتماعية 
فی دراسته» وطرق البحث لدراسته ثم أفرد الثلاثة قصول الأحيرة لدراسة 
القن السرا ر تا عا على لشخهة اة و تكرت الخمة 


Kk‏ السيد يس؛ الشخصية العربية «بون صورة الذات ومفهوم الأخر)ء ط 4ء مكتبة 
مدبول» القاهرة ۱۹۹۱. 
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الاجتماع الثقافى 
من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقافية 
القومية خلال عملية التنشئة الاجتماعية وتناول فى الفصل الأخير 
الشخصية المصرية المتخبرة من الاستقرار إلى اليلبلة. 


ولقد أخحذت دراسته بمفهوم الشخصية الاجتماعية «لإريك فروم 
وأكدت على قضية تغير الشخصية المصرية نتيجة للتغيرات الكبيرة الشى 
لحقت بالبناء الاجتماعى بعد ثورة يوليو» ومن شم تعد دراسته تلك 
الدراسات السابقة عليها والتى كدت على ثبات أو على الأقل استمرارية 
الشخصية المصرية. 


كذلك استعانت دراسته بتحليل الأعمال الأدبية وتاريخ مصر 
الاجتماعى والس آللانية كطريقة لدراسة الخمية المصرية الرة ومن 
ثم تعد دراسته من الدراسات القليلة التى حاولت بجد اتباع المنهج 
العلمى فى دراسة الشخصية الصرية. 

ومع ذلك فإتى أخالغه فى القول بتغير الشخصية المصرية بتلك 
الصورة المطلقةء فليس هناك تغيراً أياً كان ليسمح بوجود الاستمرارية 
فدوما هناك تخير فى الشخصية ولكنها لا تتغير بحيث تصبح شيا جديدا 
ليس له صلة بجا قبلء ولكن هناك داثماً عملية إحلال وتجديد فالاستمرارية 
ف چوا اشتفارة تراكميةء يأتى الجديد ليستمدج ويأحذ مكانه مع 
القديم فلا يمحوه ولا هو يحل غلهء وخاصة فى انجتمعات شديدة التعقيسد 
والقدم كلختمع المصرى وفى شخحصية ألفية كالشخصية المصرية 


وإِذا کان د. محمد سعيد فرح قد أهتم بدراسة الطابع الاجتماعى 
للشخصية المصرية قإن دراسة د. طاهر عيد الحكيم عن «الشخصية الوطنية 
اللصرية؛ والتى صدرت فى الثمانينات تعد من الدراسات القليلة التى 
اهتمت بدراسة الشخصية القومية والتأكيد على دراسة الشخصية المصرية 
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الثقافة فى مراجهة العصر لإ 
كبنية قومية نظراً لان العامل القومى - جلى حد قوله - والذى يقصد به 
«الوعى بالذات ككيان واحد متماسك» والتروع لتأكيد الذات فى مراجهة 
ما هو حارج عنها أصبح ظاهرة ملموسة بدرجة قوية فى كل مراحل تطور 


۰ ولقد اهتم علد من الأحكام التى اتخذت صفة الاستقرار فيما يتعلق 
بتاريخ مصر الاجتماعى» مثل الحكم على الشخصية المصرية بأنها سليية 
تميل إلى الخضوع والاستسلام والحكم القافل بأن دول الإسلام مصر 
وانتشار إللغة العربية فيها أحدث انقطاعاً فى تاريخ مصرء والحكم القائل 
بأن. تازيخ مصر الحديثة يبدأ إما بحملة بونايرت أو بعهد محمد على. 


وتعد دراسته تلك دراسة ذات منظور قومى استخدم فيها المدخل 
التارخى والاجتماعى» حيث اهتمت بدراسة تطرر الشخصية القومية 
والبتية القومية للمجتمع المصرى من خلال دراسته لتطور حركة الشعب 
نقسه ؤسعيه لتأكيد الذات وإعادة بناء الذات باعتبار أن حركة هذا 
الشعب هى المادة الرئيسية للتاريخ طبقاً للمفهوم الفلسفى للتاريخ اللى 
انطلق مته هذا البحث. 


٠‏ ولقد ظهرت فى فترة الثماتيتات أيضا دراسة للدكتورة / فاطمة 
حسين المصرى «عن الشخصية المصرية من خلال دراسة بعض مظاهر 
الفولكلور المصرى؛ وهى درأاسة نفسية تحليلية أنثروبولوجيةء وكاتت تلك 
الدراسة رسالة الدكتوراة التى حصلت عليها البلحثة من جامعة عين شس 
عام .۹۷٤‏ ولقد كان من أهم أهداف تلك الدراسة الوقرف على الرتابة 
والثبات التى يتصف بها مجتمعتا المصرى» والتغير والتقدم الذى ينيغى أن 
يسعى إليه حتى تكمن النهوض بالشعب المصرى والشخصية المصرية. 
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علم الاجتماع القافى 
+5 من طرح الشخصية القومية إلى تبذ مفهرم الموية الحقافية 

ولقد استخدمت أسلوب الفحص المرمونيطيقى أو تفسير المادة 
الفولكورية والتى اعتبرئها اللوغوس لختلف فثات الشعب» وحاولت من 
خلال حطابات (وسهءو01) هذا اللرغس وتحليله أن تصل إلى تتاثج 
ودلالات على وجرد اتجاهات عامية يكن اعتبارها محصلة الشخصية 
الملصرية. واتخذ هذا المنهج أساليب علمية تمثلت فى الملاحظة العلمية غير 
المباشرة للأمثال العامية والأقرال الشعبية والأغانى الشعبيةء وحاولت 
دراستها وفقاً للمنهج التاريخى؛ كذلك استعانت باللاحظة العلمية المباشرة 
للمخلفات الغقافية على نفسية الفرد وسلوكه»واستخدمت القابلة 
الشخصية فى الريف المصرى» وكذلك استعانت بالنهج السيكرلوجى 
حيث قدمت دراسة سيكو تحليلية للآثار النفسية التى تؤدى بالفرد إلى 
التعيير عن آلامه وآماله من خلال حطابات «اللوغوس »[٥80‏ فيظهر ذلك 
فى أغنية حزينةء أو مبهجة سارة أو يعبر عن ذأاته بالقول الحكيم الذى 
يسرى مسرى القانون. ثم استعانت بدراسة ميدانية لإيضاح أثر الفتون 
الشعبية على تشكيل شخصية سكان قرية اكفر حجازى - غربية» مع 
مقارنتها بقرية أحرى مجاورة. ثم قامت بعمل دراسة ميدانية ثالعة لقرية 
«کفر حجازی» لتوضيح آثر التنشثة الاجتماعية والتطييع على سكان القرية 
فى مقابل دراسة حامد عمار لقرية سلوا محرى. 


ولقد كدت على استمرارية الشخصية المصرية بقوها: أن الظروف 
العسيرة التى مرت بمصر خلال القرون الطويلة ل تقو على ابتلاع 
الشخصية المصرية أو عوها أو حتى تفسير كثير من ملاعها بل كانت تلك 
الشخحصية الأصيلة العريقة قليرة دائماً على إذابة كل غريب وتحويله إلى 
عتاصر غاثلة. تلك هى الشخصية المصرية. أنها شخصية قوية صاملة حرينة 
فكهة محدنية تحرف الله ولا تحيد عن الإان. 


fo; 


الثقافة قى مواجهة العصر سإ 

وظهرت فى التسعيتات دراسة الركز القرمى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية عن الشخصية المصريةء وقام بإعداد الحزء السوسيولوجى من اللراسة 
الدكتور/ أحمد زايد تحت عنوان «المصرى المعاصر مقاربة تظرية وإمبريقية لبعض 
أبعلد الشخصية القومية المصرية ولقد تبنث الدراسة مفهوم الطابع الاجتماعى 
للشخصية ومفهوم الشخصية المنوالية وقد اهتمت الدراسة بفهم الخصائصس 
التى تضفى على اللإنسان المصرى فى سياق جديد وفى ضوء التغررات البثائية 
التى تشكلها دون أى زعم بأتهاخصائص عامة وثابتة. وإذا وجدت تلك 
ا لخصاثص الثابتة فإنها متغيرة فى وظائفها وفى السياقات التي توجد فيها. ومن 
ثم تعد تلك الدراسة من الدراسات القليلة التى حاولت النظر بموضوعية إلى 
خحصائص الشخصية المصرية بعيداً عن نظرة الدراسات الاستشراقية الى 
تسقط على الشخصية المصرية صفات الحمود والثبات. كما أنها من اللراسات 
القليلة التى اعتمدت على بيانات امبيريقية حيث استخلمت القابلة المتعمقة 
والاستييان فى دراسة مات الشخصية المصرية التى حددتها فى «الشكه الثقة 
التدين» العلاقة بالسياسةه (من حيث المعرفة والاتجامات والسلوك) التوكل 
والتواكل؛ الصبرء الفكاهة وا لمر والتفكير الخراقى. 


ولكن على الرغم من تبينها للبناثية التاريغية إلا أنها م تحاول 
التعمق فى دراسة السمات التى الختارتها من حيث تطورها وما طرا عليها 
من تغير فى المراحل التاريخية السايقةء وإغغاحاولت فقط دراسة تلك 
السمات دراسة آنيةء واكتفت عند تحليلها لاستمرارية حهة من السماتثت 
بالقول بدور التاريخ مصر الألفى الطويل فى تدعيم استمرارية حات 
الشخصية المصرية مع تغير وظائفها. 


صورة کتاباتٹت الرحالة والمؤرخحين والمستشرفين فى المرحلة الأرل» آم فی 
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علم الاجتماع الثقافى 

اس من طرح الشخصية القومية إلى بذ مفهوم الموية الثقافية 
صورة كتابات أدبية ثقافية قى مرحلة لاحقة أو صورة دراسات علمية 
أنشروبولوجية وسيكولوجية وسوسيولوجية ...اخ اتسمت يأنها فى أغلبها 
كاتنت دراسات انطياعية إلى حد كبير» وارتبطت بالسياسة إلى مدى بعحيكد 
فكانت تصور الشخصية المصرية فى صورة جمود والعبات والتبلد والسلبية 
من قبل المستشرفين والرحالة والعلماء والدراسيين الأجانب» وكانت فى 
حالات كثيرة دفاع عن الشخصية المصرية عاولة للتنقيب عن أسباب رقيهل 
كما فى سحالة المثقفين المصريرن إبان الاستعمارء كتابات ودراسات المصريين 
بعد هزية ۷٦ء‏ غير أن النذر اليسير من تلك الدراسات الذى حاول 
الإفلات من مأزق الذاتيةء وحاول الاستعانة منهج علمى واضح» وهى قلة 
قليلة من الدراسات المصرية. وإن كانت موضوعية البلحث مهما حاول 
الوصول بها إلى القمة, لا تخلو دوماً من ذاتية بخلقها وجوده كباحث مصرى 
يحاول تأكيد ريادتها على شعوب دول العام الثالث. 


ويئل ذلك صلب الانتقادات الموجهة لدراسات الشخصية القرمية 
حيث أنها كثيراً ما تربط بالسياسة وتقوم من أجلهاء وكثيراً ما تربط بذاتية 
البلحصث وثقافته. حيث تخرج معظمها دراساث انطباعية بعيلة عن 

اموضوعيةء حتى وأن حاولت اتباع المنهج العلمى. 
ولعلنا فى هذا العرض الموجز قد القينا الضوء على تراث دراسات 

الشخصية القومية المصرية والتأمل هذا التراث بدا من دراسات الأجانبه 

وحتى إسهاماث المصريين جد يعانى من بعض أوجه القصور نستطيع أن 

جملها فیما یلی: 

- اتسمت دراسات الشخصية المصرية - الغربية منها واللصرية‎ ٠ 
بأنها دراسات انطباعية لم تعتمد على منهج علمى وواضح ولم يكن‎ 
ها تصور نظرى ديق حتى بداية السبعيتيات. حيث بدأت بعض‎ 
الدراسات الشخصية القومية المصرية فى اتباع منهج علمى واضح.‎ 

a 


الثقافة فى مواجهة العممصر سإ 

٠‏ اختلفت دراسات الشخصية المصرية فى مداخل دراستهاء حيث 
وجدتا دراسات ذات ملخل آدپی وجغراقى وتاريخى وفلسفى 
وسیکولوجی وأنثروبولوجی واجتماعی. 


الا رجد اغاق حول التافض الى يركز غليها الباحترق الصريرن 
بل أن الدراسات تقوم دون تحديد كامل المغهرم الشخصية القومية 
ودوت اتقات زاشنحة بالفهومات التي قورت على المسعري الملل 
. الخدمة جال الدراسة بإستئناء الدراسات القليلة التى صدرت فى 

. العقود الثلاثة الماضية. 


2 ولعل أكثر قاط الضعف فى دراسات الشخصية الصرية أنها تعمم 
على الشخصية المصرية فى الفثرات التاريخية المختلفة دون اعتبار 
تأثير التغيرات التى تتعرض هما البنية الاجتماعية فى كل مرحالة 
ودوت اعتبار لتأثير التغيرات التى تتعرض ها البنية الاجتماعية فى 
كل مرحلة ودون مراعاة خصوصية كل مرحلة بحيث يشعر المرء وكأن 
الات الى اللي كن مف القرغر ي هر نش الإضاة 
المصرى الذى يسكن مصر المعاصرة. 


٠‏ وفضلاً عن ذلك قإن معظم الدراسات تغفل طبيعة العوامل البتاثية 
المؤثرة فى تحديدهوية الشخصية الصرية بحيث تركن معظم 
الدراسات إلى التفسيرات المتداولة دون تحليل بنائى واسع النطاق. 
ومع ذلك فإن هذه الدراسات فقد وفقت فى أن تلفت الانتياء - 

بشكل اقتراضى على الأقل - إلى ضرورة دراسة سمات الشخصية المصرية 

فى سياق البناء الاجتماعى الذى تنمو فيه وتأثير العوامل البنائية التاريخية 
فى تشكيل وصياغة مات الشخصية المصرية فى فترة تاريية معينة 

والظروف التى تعمل على تغير وظائنها. 


fo¥ 


علم الاجتماع الثقافى 
5# من طرح الشخصية القرمية إلى نبذ مهرم الموية الثقافية 

كما أن تلك الدراسات قد لفتت انتباهتا إل قضية هامةء وهى إل 
إشكالية إستمرارية أو تخر الشخصية القرمية المصريةء قضية لم تحسم بعل 
حيث تناولتها الكشر من الكتابات والدراسات المتخصصة بصورة متحيزة 
جعلتها تأحذ إحدى اتجاهين إما الاتجاه القاثشل بثبات وجمود الشخصية 
المصريةء أو الاتجاه القائل بتغيرها الطلق ومن ثم فإنه حری بتا أن ندرس 
تلك القضية درأسة نقدية متفحصة فى ضوء ما علمناه عن التراث العالى 
والحلى للشخصية القرميةء لنصل إلى موقف محلد نستطيع تنبيه ليكون 
موجهاً لنا فى الدراسة الراهنة 


ثانياً ‏ إشكالية الاستمرارية والتغبر فى السشخصية المصرية: 

يواجه الدارس للشخصية المصرية بمشكلة هامة وهى مشكلة الثبات 
النسبى للشخصية القومية عبر الزمانء وقد أدى وجرد تلك الخاصية أن 
اعتقد بعض الباحثين أن المصرى اليوم هو صورة سابقة للمصرى 
القديم" قامام تاريخ مصر الحضارى الألفى الطويلء ريا يبالغ البعض بل 
ويسرف فى البالغة قائلا صر التی لا ٹتغیر Egy ٥t‏ 41۵٤ص[‏ وربا 
استتتج البعض الآخر أن روح احافظة الشديدة والتمسك بالاضى والحرص 
على تراثه وعدم التخلى عنه هى طابع قومى عميق الجذور. ولكن مع ذلك . 
ينبغى ألا تبالغ فد تقدير تلك الاستمرارية القاعدية أو القاعدة 
الاستمرارية. هل يكن مثلاً أو يصح فى المنطق أن يقال كما قال «فيدن» 
عن مصر الحديثة المعاصرة «... أمامك ترقد مصر القدية بلا تحنيط وإغا 
عحقوظة فى بلسم الشمس وفى غرائز السكان الحافظة؛ وبالشل يقول 
هجوليه؛ الفلاح اللصرى النديث ونظيره أيام الفراعنة متشابهان جداً لان 
تطور البيغة الجحغرافية والاقتصادية قد توقف» إن المغالاة الكاسحة هنا 


)١(‏ عاطف وصفى, القافة والشخصية" الشخصية المصرية ومحدداتها الثقافية"» 
طاء دار العارف مجر القاهرة (A۹5‏ ص 4۹ 
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الثقافة فى مواجهة المصر سلب 
وهناك جد واضحة. تكاد تصل إلى حد, الحشريه ومن ثم فإن الاستمرارية 
بهذا المعنى إنما تقابل الجمود وترادف الرتابة وتحيل التاريخ نسخة آلية 
معادة لا وظيفة للزمن فيها سوى التكرار ". ومن ثم فإن وجهة النظر 
تلك إغما تهمل من تاريخ مصر آلاف السنين وما صاحبها من آحداث 
ثقافية واجتماعية كبرى أدت إلى حدوث تغير كبر فى ثقافة الجتمع 
المصرى وفى بنائه الاجتماعى وبالتال فى الشخصية المصريةء وهكذا ظن 
اليعض أن استخنام القلاح اللصرى للفأس أو للمحراث أو للساقيت 
وهى من عناصر الحضارة الفرعونية همو دليل على أن الإنسان المصرى 
أ يعغير مذ قدم» ونما يساعد على انتشار هذا التصور وجود بعض 
الرواسب الاجتماعية التى ترجع إلى عصر الفراعنةء ومن أمثلة ذلك 
عادات التذور ورثاء المهوتى واستخدام بعمض الألفاظ ذات الأاصل 
الفرعوتىء ولا يكن إغفال اليل إلى تمجيد الماضى والتغنى بالتقدم الذى 
أحرزته الحضارة الفرعونيةء فإن هذه العوامل فى جملتها أدت إلى الاعتقاد 
بقبات الشخصية المصرية هنذ العصور القدهة حتى الآن فى حين ثبعت 
الأدلة والشواهد التاريخية حطأ هذا التصور ". 


ولقد اتقسم الباحثون فى جال دراسة الشخصية القومية المصرية إلى 
-فريقين الأول: مؤيد لفكرة ثبات الشخصية القومية المصرية عر العصورء 
والآخر: معارض لتلك الفكرة مؤمن بقولة تغير الشخصية القومية المصرية 
تغيراً كاماد كنتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى طرأت 
على اجتمع المصرى فى العقود الماضية. وصارت تلك القضية بين مژيله 
معارض» حتى أنه م يتم بعد الفصل فيها بوضوح وأن کان لنا أن تدخل هذا 
)١(‏ جال مدان شخصية مصرء دراسة فى عبقرية الكانء ج عا الكتبء القاهرة 

.0۸۲ - ص ص ۸۱ہ‎ ٤ 
۱۸٩ عاطف وصفی» مرجع سابق. ص‎ )۲( 
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الاجتماع الثقافى 

ا8س من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقافية 

المعترك الفكرىء» فإن علينا أن نتناول مقولتى الثبات والتغير بالنقد 
والدراسة الموضوعية - محاولين جاهدين البعد عن الذاتية - من خلال 
مناقشة قضية استمرارية الشخصية المصرية أو ثباتها النسبى من خلال أفكار 
أنصارهاء ثم نتناول قضية تغير الشخصية المصرية من خلال طرح آراء 
أنصارها وتنفیذهه ثم آراء من حاولوا الجمسع بين فكرتى الاستمرارية 
والتغير تحت مسمى الاستمرارية النسبية أو الاستمرارية التراكمية. 


ومن أنصار القول بثبات الشخصية القومية المصرية: الأديب 
الفرنسى لجان كوكتو» الذى وصف الشعب المصرى فى فترة الأربعينات 
بأئه شعب تغلب عليه مة الفوضى؛» وبعيش فى مجتمع يعلره الصياح 
ويسوده الزحام. والتناقض سمة ثانية من مات امجتمع المصرى» ويصف 
«كوكتر» الشعب المصرى بأنه شعحب كسول» ويدمن المكيفات» ويقول عنه 
أنه حلق للكسل والموتء كما أن هناك اللامبالاة والسلبية. فالشعب 
المصری لیس له رأی سیاسی ولکن هل خحصاثص والسمات التى أسقطها 
«كوكتو» التى تنعكس انطباعاته منذ أكثر من ١‏ سنة ابتداء من الفوضوية 
إلى التناقض مروراً بالكرم إلى السلبية واتتهاء بالكسل وافتقاد الذكاء 
لازالت هى خحصائص المصريين. 


وزعم حامد عمار أن الشخصية «الفهلرية) غط الشخصية الاجتماعية 
المصرية التى تألفت عوامل الزمان والمكان وأوضاع الحياة على تشكيلة 
كما أن هناك عوامل تارية واقتصادية وأجتماعية جعلت من هله 
الشخصية رمزاً للتكيف السوى التاجح لمواجهة ظروف الحياة المصرية 
لمختلف المراقفه وإدراك ما تعطلبه من استجابات مرغوبة والتصرف وفقاً 
مقتضياتها إلى الحد الذى يراه مناسباً. وسرعة المصرى على التكيف السريع 
تتميز بجانيين متلازمينء أحدهما المرونة والفطنة والقابلية للهضمم 


a 


الثقافة فى مراجهة العصر له 
والتمثيل الحيد والحائب الآحر هو المسايرة والس طحة والجاملة العابرة 
وتتميز هذه الشخصية الفهلوية بالنكتة والسخرية وتأكيد الذات 


٠‏ ولقد اتضح فى التموفج السابق كيف عمم عمار سمة الفهلوة على 
كل الشعب المصرىء كما أنه ذهب أيضا إلى أن الإتسان الفهلرى غير 
صبور وغير مثابرء وغير قادر على تحمل المعاناة. فى حين أكدت كثر من 
الذراساتِ وعلى رأسها بحث إعادة بناء الإئسان الملصرى أن الشعب المصرى 
فخا شرن اة اله اتا ناورهر ا 
القي» رسوخاً فى ضمير الإنسان المصرى أكثر القيم تأثيراً على حياة 
امصرينء وتوجيها لسلوكهم وعلاقاتهم وتصرفاتهم ". 


هذا ويؤكد الد -حسين مؤنس» مقولة الاستمرارية تلك بقوله «ولعل 
بلدا مل بلاد الأرض لا تصدق على حضارته صفة الاستمرارية كما تصدق 
على مصرء فإن مصر التى ولدت من نحو سبعة آلاف ستة لازالت هى 
بعينها اليوم. لم يتغير الدين على طول هله الأحقاب إلا مرتين وم تتغير 
اللخة إلا مرتين أيضاً أما جنسنا فلم يتغير فى جملقه خلال هله الأعصر 
إلا تغبرات طفيفة ”. 


وإن كان هناك مثال كن أن يعبر أحسن تعبير عن أنصار فكرة ثبات 


0( عاطف وصفی؛ مرجع سایق ص ص ۲۳ - . 

)( حسون سژنس» مصر ورسالتها فدراسة فی حصائص مصر ومقومات تار لها 
إحضاري ورسالتها فی الرجرداء اء ية العامة للكتاب. القاهرة 44 
ص۱۱۱ 
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الاجتماع الثقافى 

8٣‏ من طرح الشخصية القومية إلى لبذ مقهوم الموية الثقافية 
إليه «د. تعمات أحد فاده فى كتابها شخصية مصر. حيث كتبت تقول: «إن 
مصر داثت بالإسلام وتكلمت العربية وهى تقطة تحول مست القلب 
وللسان ولكنها م تمس الحياة المصرية اليومية. بمواصفتها وتقاليدها... ول 
تمس صميم الجتس المصرى» نإن الاخحتلاطء والتزاوج والانصهار كان نقطة 
فى حيط ... وإذ تلخل مصر فى الإسلام تعمل الشخصية المصرية بمصر 
تصیح مع الزمن دون ساثر البلاد الإسلامية بجا فيها الحجاز مهد الإسلام 
ومهبط الوحىء قاعدة القرة الإسلامية قاعلة انطلاق الإسلام وامتداداته 
وإذا صر تحمل عبء حاية الإسلام والخلافة والثقافة العربية. 


ونراها تستشهد با قاله «بتری؛ فى كتابه «الحياة الاجتماعية فى مصر 
القدية» عن الشعب المصرى : شعب مجد قوى يعتوره الضعف كل بضع 
مثات من السنين سنة الله فى نحلقه» فتتعرض بلاده للغزاة من الجتوب ومن 
الغرب ومن المشرق» فيتعرض لؤثرات ختلفة ولكنه على الرغم متها ظل 
يحتفظ بطابعه وصقاته القوميةء وشخصيته الواضحة العال". 


ومن ثم يتضح أن «د. نعمات أحد فاد تعد من أكثر مناصرى فكرة 
ثبات واستمرار أبعاد الشخصية القومية بصورة مطلقةء وإن كانت أحياناً 
ما لمل بين استمرارية اجتمم المصرى بعاداته وتقاليله وبين اسشمرارية 
الإإنسات المصرى. 

وهناك من يذهب بتأكيده على ثبات الشخصية المصرية مذهباً ختلفاً 


عير العصور. ومن أكثر المعيرين عن هذا الاتجاه «الیکسی قاسيليف»؛ 


4۹ ص ص ٣۲‏ ¬ ٤٣۲۔.‏ 


الثقافة فى مواجهة العصر اة 
المراسل الصحقى السرفيتىء الذى قال «إن علماء الأنثروبولرجيا قاطعون 
فی آرائهم حول أته على مدى آلاف السنين هذه لا يكن إيجاد تغيرات 
ملحوظة .فى جمجمة الإنسان المصرى. وكل المصريين ينتمون إلى جنس واحد 
من البحر المتوسط وتبرهن رسومات الجدرانء والتمائيل على هله الحقيقة. 
ولقد كانت التغيرات كبيرة فى النوع العرقى لأى جزء من أوربا خلال 
الألف عام الأخيرة أكثر منها فى مصر على مدى التاريخ المعروف لوجودهاء 
وقد كتب كثير من علماء الأ نشروبولوجيا والأثنولوجيا. 


٠ 1‏ ويرجع «الكسى فاسيليف» السبب الأساسى فى ثبات النوع العرقى 
للنصريين فى تغليهم العلدى الداثم على كل من أتى لمصر من العناصر 
العرقية الأخرى فلم تكن هناك بجورار مصر أى احتياطيات كبيرة من 
السهول والوديان التى كانت على أستعداد لاستيعاب الشعوب المهاجرة 
مشلما كانت على مدى آلاق السنين سهول قارتى آسيا وأورويا التى 
هاجرت منها أعداد غفررة من السكان عبر السهول القريبة من البحر 
الأسود إلى أوروباء وعبر القوقاز( ووسط آسیا إل جنوب غرب آسیاء عبر 
مضیق حير بین بکستان وآفغانستان) إلى جنوب آسيا وقى الجتوب 
الشرقى إلى الصين ". 

ويژكد لد. جمال مدان مقولة الاستمرارية الجحتسية والثبات النسبى 
الجنسى فى مصر قاثلاً مذ فجر التاريخ يبرز الشعب الصرى كوحدة 
جنسية واحلة الأصل متجائسة بقوة الصفات واللامح الجسمية وقد ظل 
حافظاً على هذا التجائس حتى اليوم دون أن تحدث أى ابتعادات ملموسة 
عن التمط الأول آو تتنافر معه نصصات محلية ضيفة. والواقع أن من 
)١(‏ اليكسى قاسيليق» مصر والمصريون. ترجة دار الثقدم الاتحاد السوفیتی, ۱۹۸۹ء 


ص ٣۔‏ 
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الاجتماع الثقافى 
5اس من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقافية 
أطراف الحقاثق الانشثروبولروجية السنين حثى أن ثمة من التماثيل الفرعونية 
من عصر الأهرامات حين كسفت فى القرن الماضى ما تعرف الفلاحون 
وعمال الحفائر على بعضه کشبيه وغاثل لبعض أفراد من بیتهم؟. 


ويغزى «د. جال حمدان»؛ ظاهرة الأستمرارية الحتسية والثبات الجنسى 
النسبى فى مصر إلى قدرة مضر الحارقة على تمصير الراردين إليها ويشرح 
قوة التمصير هذه قاثلاً «قى مواجهة الغزو الخارجى كانت مصر تمارس 
الغزو من الداحل» بمعنى أنها كانت تتمثع بقرة امتصاص نادرة وحيوية 
بيولوجية تبتلع وتهضم بها معظم العناصر الواقدة حتى تصهرها كأتنها 
اليوتقة فى الجسم الكبير وهكذا كائت العداصر تحتوى وتمصر فى النهاية 
دموياً وحضاریاً. وبدلاً من ن يقرضوا شخصيتهم الجنسية على مصر 
كانت هى التى تفرض شخصيتها عليهم ومن مصادر هله الحيوية أن 
مصر لم تعرف بصفة عامة الحاجز اللونى أو الحضارى القرى ولا التمييز 
العنصرى ومن ثم فقد كانت تمشل وحدة كبرى من التزواج الداخلى على 
المستوى الإقليمىء وبهذا كانت مصر تتجلد بمقدار بواسطة المجرات 
وا لعناصر الداخليةء وتكتسب عروقها دماء جديلة مهما كانت كميتها 
ضثيلة محدودة وتلك ظاهرة صحية ومفيلة ومتشطة للبنية البشرية 
للسكانء ولذلك يكن أن يقال أن مصر ل تكن مقبرة للغزاة بالعنى 
السیاسی فحسب بل وبالعتی الجسى أي 


إن كان هناك من نظروا إلى إشكالية استمرارية الشخصية الصرية 
وثباتها من خلال التركيز على الجانب الحاص بثبات الحنس المصرى وبقائة 
عبر العصور. فإن هتاك آراء أحرى حاولت التأكيد على فكرة الاستمرارية 
تلك من خلال التأكيد على الجرانب الثقافية لنفس الظاهرة. قلقد تاقش 
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الثقافة قى مواجهة العمصر سلب 
اد. عاطف وصفى؟ مشكلة الأستمرارية زألئيات النسبى قى الشخحصية 
اللصرية عن المفكرين والباحثين المصريين قائلا: «إن الاستمرار والثبات 
التسبى فى الشخصية المصرية التقليدية حاصية عامة جداء لأنها تسود باقى 
الأبعاد وقد اخحتلف المفكرون الحدثون فى فهم هذا البعحد قفى فترات 
التكسات الحربية والتخلف الحضارى» كانوا يطلقون على هذا البعد 
صفات الجمود والتصلب والسكون وضعف روح المبادرة واخفاض مستوى 
الطموح فمثلا يقول ١د.‏ عزت حجازى». 


٠‏ أهم مفاتيح فهم الشخصية فى نظرنا هى الوحلة الطبيعية 
السنياسية والاستقرار النسيى عبر التاريخ وهما طرفان قل أن يتسوافر معاً 
أو بالدرجة نفسها التى توفر للفلاح المصرى لشعب آنحرء وهذا فليس 
غريباً أن يكون «التصلب النسبى؟ من أبرز ملامح الشخصية المصرية» وهى 
خحاصية تبدو فى عروق المصرى تنعه أن يقبل طواعية إجراء تغيير جذرى 
فی ای جانب من جوانب حیاته» وقیمه وأسالیب سلوکه بالذات». 


وأتا أتفق معه فى قوله بأن «العبارة السابقة تخلط بن هرد بعض 
الأنظمة الاجتماعية وبين أبعاد الشخصية المصرية فالصرى إذا أتيحت له 
الظرؤف الاجتنماعية الملائمة فإنه يخلق ويبتكرء ولا أدل على ذلك من أنه 
صانح الحضارة الفرعونيةء وبانى المدن المصرية وأبتاء الفلاحين هم العناصر 
الأساسية فى الفثات المهنية والمئقفة وإذا أتيحت للمصرى قرصة الالتحاق 
بالجحامعات الغربية الكبرى. فإنه بحصل على أعلى الدرجات ويقفز إلى مكان 
الصدارة وكذلك إلحال بالنسبة للمصريين الذين هاجروا إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا. فقد حققرا إمجازات كبري وتفرقوافى العمل 
والخلق على أصحاب البلاد وهمكذا لا يكن القرل مطلقاً بان «المصرى 
لا يقبل طراعية إجراء تغییر جذری فی آی جائب من جوانب حیاتها. 
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علم الاجتماع الثقاقى 
٣س‏ من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقافية 

ويستطرد اد عاطف وصفی» قائلاً (إما فى قترات الانتصارات 
والتقدم المضارى فتصاغ صقة الاستمرار والثبات فى الشخصية المصرية 
بألفاظ أخحرى تمجد تلك الخاصية فيورصف المصرى بأته أصيل متمسك 
بأحلاق القريةء حريص على القيم العربيةء حن نسمع هله العبارات اليوم 
بعد أن حقق اجنود المصريون انتصارات أكتوبر عام ۱۹۷ فهل حدثت كل 
ت وات لكر فى هة اة ن سخ رات سه 
نكسة عام 1۹7۷ء فسرت خاصية الاستمرار والثبات فى الشخصية المصسرية 
بللجمرد والتخحلف وعدم الإيداع وضعف روح المبادرة. إن هذه التقسيرات 
لا تخرج عن كونها انطباعات شخصية لمراقف مؤقتة ولا تتصل عن قرب 
أو بعد عن موضوع أبعاد الشخصية القومية المصريته ٠”‏ 


رجملة القول «إننى أتفق مع كثير من الآراء السابقة فى نقطة واحدة 
وهى استمرار جوهر الشخصية القومية المصريةء الى يحفظ ها هويتها عبر 
الزمن رغم كل التغيرات فإن تغيرت الشخصية المصرية تغيراً كاملا بكل 
ما حتويه الكلمة من معنى» فإنها ستختفى وتتوارى» ومن ثم فلابد مسن 
وجود عة الثبات والاستمرار فى بعض أبعاد الشخصية القرمية بصقة 
عامةء ولكن هذا لا ينفى أبداً وجرد التغير فى الكشر من جوانب 
الشخصية القوميةء فالثيات هو ثبات تسبى» وكذلك التغيرء تغير نسبى 
أو تغير من حيث الدرجة. فلا يكن بأى حال من الأحوال الفصل بين 
جوانب الاستمرارية وجوانب التغير فى الشخصية القومية المصرية 
فكلاهما يتواجد إلى جوار الآحر قى تكامل وانسجام غريب» قد يتخذ صوراً 
عديدة تتباين بين التعاون والصراع تيعا لاحتلاف العوامل والظروف 
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية التى ير بها الجتمع المصرى. 


02 عاطف وصفی» مرجع سابق» ص ص ۱۹۲ - ۱۹۳. 
1 


الثقافة قى مراجهة العصر إل 

وإذا كان ما سبق يمثل أفكار أحد طرفى المشكلةء فإنه على الطرف 
الآخحر جد أنصار مقولة التغير فى الشخصية القومية المصرية حيث برزت 
افكارهم. فى الكثي من الدراسات الحديثة التى حاولت دراسة التغيرات 
التى طرآت على الشخصية القوميةء حتى أن بعضها ذهب إلى أن التغير قد 
حى جوانب كرة جداً من الشخصية القومية المصرية واليعض الآخر اكد 
على آن هفاك جوانب من الشخصية المصرية مازالت تتسم بالاستمرارية 
والثبات التسبى حتى وإن كان يعتريها بعض التغير فهو تغير فى الوظيفة 
ولس تغیراً فى الجوهر. 


ومن أنصار القول بتغير القول بتغير الشخصية القومية المصرية. 


توفيق الحكيم الى يكد على فكرة تغير الشخصية المصرية قائلا: 
دزن الشخصية ليست صفة جامدة ثابتة إلا فى الجسم الميت. أما فى الجسم 
الحىء أو القابل للحيات فهى صفة حية متحركة, تتغير وتتطور تبعاً لما تتلقاه 
من غلاء ومن تأثيرء شأن الإنسان الحى» اللى تثكون شخصينه غا تتغلى 
به من أحداث وتجارب ومعارف فى حلقات العمر المختلفة ومصر الحية 
التى تتكون حلقات عمرها الطريل من تارات فكرية شتى في عهود 
متباينةه من الوثنية إلى المسيحية إلى الإسلام لاد أن تكون قد ضمت كل 
ذلك وشکلت منه بعض ملامح شخصیتها ". 


ولعل أوضح مثال على الدراسات التی قالت جندوث تغير كبير جداً 
فى الشخصية المصرية قى العصر الحديث. هو دراسة لد عمد سعيد فرح 
والتى ظهرث فى كتابه «الشخصية القرميةا حيث كتب يقول: لقد طرأت 
تخبرات كثرة على الشخصية المصرية بتأثير عوامل اقتصادية وسياسية 
() توفيق الحكيم» مصر بين عهدين» دار مصر للطباعة. القاهرة ۱۳ ص ص 
-¥. 
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علم الاجتماع الثقافى 
قم من طرح الشخصية القرمية إلى نبذ مفهرم المرية الثقافية 
واجتماعية وتعليميه أثرت فى البناء الاجتماعى كله ونتيجة الاحتكاك 
الثقافى بأوروبا والدعوة إلى التغريب فى مصرء وانتشار مظاهر الحضارة 
الغربية فى مصر واستخدامها فى أنشطة الحياة اليوميةء يضاف إلى ذلك كله 
التعرض لازمة الحروب العالية الثاتية ومواصلة الحروب مع إسراثيل. 


ودلل اد محمد سعيد فرح» على التغيرات التى طرأت على 
الشخصية المصرية بقوله هناك دلائل كثيرة تبين أن العناصر الاجتماعية 
raa i SS E SSS‏ التأكيد القديم 
على المكانة المتوارثة للشخص قد تتخبر تدرييا. كما ققدت الأسرة الممتدة 
أهميتها ومكانتها فى امجتمم الحضرى. كما أصبحت علاقات القرابة 
شكلية فى مظهرهاء وأعليت مكانة المرأة داخل البيت وخارجه. وكانت 
الأزمات الاقتصادية المتلااحقةء وعجز دخحول أرباب الأسر عن الوقاء 
بالتزامات السوق هى السبب وراء تفريغ الأسرة من القيم الحمعية". 


وتقغل آراء «السید یس» رافداً حر من روافد مقولات تير 
الشخصية القومية المصرية حيث كتب يقول : إن الشخصية اللصرية ليست 
قالباً جامداً تتضمن علداً من السمات الحضارية والتفسية «الغريزية التى 
لا تتغير ولا تنال منها رياح الزمان. لا أنها - قى التحليل العلمى الدقيق - 
عد اتعكاساً لنمط الجتمع يما يتضمنه من علاقات اقتصادية محميزة فى 
حقبه تاريخية حددة مضافاً إليها بعد أساسى وهام هو البعد الحضارى الذى 
عتد فى الزمان بصورة خفية. قد تستعصى أحياناً على التحليل. أن اليعض 
تمن يتعرضون للشخصية يظنون - طا - أن المصرى اليوم هو أبن قراعنة 
الأمس! ويغيب عنهم أننا يكفى أن نستشير التاريخء لتعرف أن الشخصية 
المصرية قد أعيدت صياغاتها بالكامل تقريباً عقب الفتح العربى الإسلامى 


)1( محمد سعيد فرح» الشخحصية القومية مرجع سابقی ص ص ۲۷١‏ ¬ ١۲۷۔‏ 


1A۸ 


الثقافة فى مواجهة العد سر لإي 
لصر. وليس معنى ذلك أن الفتح العربى قد وجد أمامه شخصي” مصبرية 
فرعونية متكاملة! على العكس,؛ فإن هله الشخصية كانت قد لمقتها 
تغيورات جسيمة نتيجة تدهور الحكم الفرعوتى الخالص منذ فترة بعيدة 
بالإضافة إلى ظهور الشخصية المصرية المسيحية فقد غير المصرى لغته 
ودينة. فالشخصية المصرية لحقها التخيير بقعل التلقيح الحضارى الواسع 
المدى الى م نتيجة تعرض مصر لعديد من الغزوات الأجنبيةء التى 
استوطن بعضها دلتا وادى الئيل فترات طويلةء هله الدلتا التى كانت أشبه 
بمعبمل حضارى واسع الأرجاء متعلد الأبعادء تلاقت فيه الشخصية المصرية 
مرات عدیدة بأنغاط شتی من الحضارات أثرت فيها وتأثرت بها ". 


ومن ثم يتضح مما سبق كيف اختلفت آراء أنجموعة القاثلة بتغير 
الشخصية القومية جل الاختلاف عن القاثلين باستمرارية الشخصية 
المصرية. إل الب الل يعدا قي اعا طرق تقيفن: ولكن مع ذلك فهناك 
مفکرین آخرین یققون موقفاً وسطاً بين القائلين بتغير الشخصية المصرية 
تغيراً كاملا وبين القائلين بشبات الشخصية المصرية وجمودهاء فتجد الد 
جمال حدان» الذى قال بالاستمرارية الجنسية والثبات الجنسى فى مصر يرج 
لنا بمفهوم الاستمرارية التراكمية للشخصية المصرية يقول «إن الاستمرارية 
المصرية لا تعنى التكرار ءاام ءR‏ ما تعنى التراكم Cumulative‏ 
فالاستمرارية المصرية إن كانت تعنى شيئاً فإغا تعنى أن القديم فيها لا يعيد 
نفسه فحسب» ولكته يضيف إلى نفسه الجديد أيضاء استمرارية إن قل فيها 
أن ينسخ القديم تماما فإنه لا يتناسخ وكفى, وإغا هو أيضا يتحور ويتطور 
داخلیاً وخحارجیاًء وإن وقع هذا وذاك بهدوء وليد وتدرمجى أشد تؤده. ولعل 
قوله نيوبرى العابرة أدئى إلى تلخص لنا الموقف بطريقة معبرة فمصر كما 
)١(‏ السيد يس الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآحرا» مرجع ساق 
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الاجتماع الثقافى 
خاد من طرح الشخحصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقافية 
يقرل هو فى عبارة موجزة موفقة وموحية تصيب كبد الحقيقة دون دماء ويلا 
دموع «مصر وثيقة من جلد الرقه الإنجيل فيها مكتوب فوق هيرودوت» 
وفوق ذلك القرآن» وخحلف الحميع لا تزال الكتابة القدية مقروعءة جليةا. 


ثم أردف «د. جال مدان مزكداً فكرته السابقة قاثلاً: «الواقع أن 
استمراريتتا تمثل فى التحليل العلمسى مزجا من التوازن الاستاتيكى - 
ا لدیٹامیکٿ‫ Dynamic - Static Eqiibrium)?‏ یٹ یاتی فی جوهرة 
أبعد ما يكون عن التوزان الميت. وإنما هو بلغة هربرت سبتسر «توازن 
ترك Movin Equilibrium‏ يضى قلماً ویتقدم دائماً بفضل جرعات 
صغيرة من التغير أو تغيرات صخيرة كللحرعات قصررة قد تكون بتدولية 
أحياناً ولكنها تراكمية فى النهاية. فلم تكن استمراريتنا محصلة سبق 
حضاری مبكر مضروبا فى عزلة طبيعية حكمة بعد ذلك ولا كانت بعد هذا 
وذاك جرد إجترار حوصلىء» وإغا عملية هضم بناء وبناء مستمر. والواقع 
والثبر حقاً فى كل هذا هو كيف تتمتع مصر بنظرة عالية رحبة الأفق 
كوزموبوليتائية دون أن تفقد قوامها الذاتىء وكيف أن الحزهر الدفين فيها لا 
ينسخ وتا يتناسخ. ولكتا عكن أن نضعها قاعدة إن مصر كلما زادت تغيراً 
وتطور زادت شخصيتها تأيداً واستمراراً! كأنما هى تجسيم للمثل القرنسى 
«کلما تغیر ڌا كلما کان ذا تفس أالشےم 1 Plus ca change pis cest 1a‏ 
cose‏ صقا حتى قى ال ماضى اليعيد مصر كانت لقصرة كل جديد تهمضمه 
وتثله وتفرزه كاتا مصرياً صميما الموجات الأجنبية ابتلعتها ومصرتهه 
الرعاة أمتصتهم فى قاليها الفيضى فصاروا زراعا مستقرين» حتى الدين 
مصرته حين أخحذت المسيحية وأحرجت منها نسختها الخاصة القبطيةء يعد 
أن لاثمت بيتها وبين الديانة الفرعونية القَديةء وحولتها إلى ديانة قومية 
ذاتية لا تكاد قعرف خارجها أ عرقياً إلا قليلاً . 
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الثقافة فى مراجهة العص رسال 

ونما لا شك فيه إندا نتفق تمام الاتقاق مع «د جال مدان؛ فى مقولة 
الاستمرارية التراكمية للشخصية القومية المصرية. كما نتفق أيضاً مع د. 
أحد زايد الذى نظر نظرة مرضوعية إلى أبعاد الثبات والتغير فى الشخصية 
القومية المصريةء وذلك من خلال الدراسة التى قام بهاالمركز القرمى 
للبحوث الاجتماعية والجنائيةء بعنوان «المصرى المعاصر مقاربة نظرية 
وإمبريقية لبعض أبعاد الشخصية القومية الصرية فقد أكد دد. امد زاين 
أن لك الدراسة «ما هى إلا عاولة لفهم بعض الخصائص التى تضفى 
على .اللإأتسان المصرى فى سياق جديك وفى ضوء المتغيرات البتائية التى 
تشکلھا دون ای زعم بأنها حصائص عامة وثابثة فالبنية الحخاضعة لعمليات 
مستمرة من التشكيل» وإعادة التشكيل لا يتوقع فيها وجود خحصائص ثابتة 
عبر الزمن وإذا وجدت مثل عله الخصائص الثابتة فإنها متغيرة فى وظائفها 
وفى السياقات التى توجد فيها وفيما تأحصله من مضامين عبر الفترات 
التاريخية المختلفةء وهذا فى اعتقادنا - بعد أساسى لا يجب إغفاله عند 
دراسة الشخمذة القومية للمجتمع المصرى» ”. 

كما أكد #د. أحمد زايد على نقطة هامة وهى: «أن السمات التى 
يتميز بها سلوك المصرى وآفكاره واتجاهاته ليست موجودة بنفس القدر 
لدى كل المصريين الأمر الذى يؤكده على أعمية متغير الطبقة فى تحليل 
مثل هه السمات. كما أن بعض السمات تكون نها سيطرة وسيلاة قى 
فترات تاريخية دون فترات أخحرى بغضل العوامل المؤثرة فى البناء 
الاجتماعى فى كل فترة تاريخية.ء وأولا وقبل كل شيع حاولنا أن نؤكد على 
أن السمات الخددة للشخصية القومية بحب أن تفهم فى ضوء متغيرات 
واسعة التطاقء؛ ولا جب أن يصدر بشأنها تعميمات نظرية غير معتملة 


(0) احد زايد المصری المعاصر مرجع سابق س ٣‏ 
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علم الاجتماع الثقافى 

من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مغهوم الموية الثقافية 
على مادة امبيريقية. فقد عائت دراسات الشخصةة المصرية من هله 
المشكلة حيث بدأ المستشرقون بتقديم انطباعات عن شخصية الإ نسان 
اللصرى كائت فى مجملها انطياعات متحيزة تابعة من فرض اطروحات 
تظرية مثالية «نابعة من الخبرة الخربيةا على بتاء إاجتماعى مغاير. وسار 
المصريون على نفس المنوال» فطفقوا يكتبون عن الشخصية الصرية 
مرددين نفس السمات التى ذكرها المستشرقون» دون الركون إلى مادة 
امبريقية رصينة ودون النظر إلى خحصوصية البناء الاجتماعى للمجتمع 
الضرى با غويهسن تتاات : 


ويدعم الأستاذ الدكتور /سعد الدين إبراهيم هذا الموقف فى كتابه 
تر تبط بعلة مقاتيحء أهمها: النسق الأيكو لوجى» ومركزية السلطة. وهيمنة 
بدورها - بمفاتيح أهمها: أستراتيجية الموقع» عمق وطول التاريخ» تراكم 
وتشابك أتظمة القيم والقدرة الجماعية على التكيف. 


والتفاعل بين مبادئ الثبات والاستمرارية من نلحية ومبادئ التغير 
والتحول من ناحية أخرى هو الذى أنتج النجتمع الصرى المعاصر بقيمه 
ومؤمساته» وهو الذى صاخ الطابع القومى للشخصية المصريةء وهنو 
المسثوول عن مشكلات وهموم مصر الحاضرة ”. 


() اجد زايد المصرى المعاصر مرجع ساپیه ص ص ۱٦٦-٦٦١‏ 

0 سعد الدين [براهيم» مدخحل إنى فهم مصر فى سعد الدين إبراهيم وآحروت» 
مصر فی دیع قرنء 1۹۷۷-٠1۹٥١‏ «دراسات فى التدمية والتغر الاجتماعى)ء معهد 
الإتماء العربىء بجروت» د. ته س ص °= 
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الثقافة فى مواجهة العصر لإ 

ومن ثم فإن مجمل موقفنا إزاء الأفكار السابقة حول إستمرارية 
الشخصية المصرية وتغيرها إغا يتجلى فى رفضنا لقولة ثبات الشخصية المصرية 
الطلق وجمودهه ورفضنا لقولة التغير الكلى للشخصية المصرية فتحن مقتتعون 
تام الاقتناع أن «السمات الشخصية ليست شيا جامداً أزليا ولكنها تخضع 
بوصقها ظاهرة إنسانية للقانون الرئيسى النى يحكم كل الظاهرات الإنسانية 
- الالجتماغية والاقتصادية والنفسية ” ونعنى به قانون الحركة والتحول 
والتغرز والضرورة ولكن مع ذلك فإن هذا التغير لا يكن أن يكون - جال من 
الأحوال - تغيراً كلياً يطرا على الشخصية القومية المصرية فيحيها من صررة 
لنقيضها اما ولكن هناك دائماً على الشخصية القرمية الأصرية فيحيلها مسن 
صورة لنقيضها تماما ولكن هناك دائماً عملية إحلال وتجديد نتيجة للتفيرات 
الاجتماعية والاقتصادية المختلفة التى تحدث فى اجتمع اللصرى. 


رج نموذج للدراسات المعاصرة للشخصية المصرية: 
دراسة املامح الشخصية ألقرمية المصرية بين الاأستمرارية والتغير: 
دراسة سوسيولوجية فى الفترة من السبعينيات للتسعيتيات». 


وأجرتها المؤلفة قى الفترة من ۱۹۹۳ إلى 1۹۹1ء وجاءت الدراسة فى 
خسبة قصول تتاولت الشخصية المصرية من خلال ليل «سوسيو“ تاريخى» 
عا اة نكف عى الف ال فرت بها الفخسة الصرية وتات 
البتاء الاجتماعى التابع للمجتمع المصرى خلال تلك القترة التاريخية 
ألمصيبةء ومدى ما استمر بها من حات. وحاولت الدراسة أن تكشف عن 
عوامل استمرارية أو تغير السمات الأساسية للشخصية المصرية فى تلك 
الفترة من خلال تحليل «سوسيو “ تاريخى» للقترة التاريخية السابقة نما منذ 
دحول احملة الشرنسية مصر وحتى بداية فترة التغير الحاتسة قى تارجخنا 
المعاصر مع بداية تطبيق سياسات الا نفتاح الاقتصادى فى السبعينيات. 
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وركزت الدراسة على تحليل بعض سات الشخصية القومية المصرية 
كالصير» والفكاهة والمرسح» والتدينء والتناقض والازدواجية والفهلرة 
والسليية واللامبالاة وصورة الذات وصورة الآخر. 


وحاولت الباحثة فى تلك الدراسة - التزاماً بمبداً الخصوصية 
التاريخية - دراسة السياق التاريخى للعلاقة القائمة بين الشخصية القومية 
المصرية والبناء الاجتماعى والسلطة فى ظل الاستعمار قدياً والتسق 
الرأمالى العالمى حديثاً وذلك من خلال دمج التحليلات «السوسيو - 
تاريخية) بتحليل مضمون الأعمال الأدبية. والآمثال الشعبية وإعادت تحليل 
بعض الأفلام السينمائيةء للتعرف على طبيعة التقاعلات القائمة بين 
ال نسان المصرى وجتمعه فى الحياة البومية قبل وبعد السبعينياث. كما 
استعانت بالنهج الإثنوميشودولوجى للحصول على بيانات ميدانية تساهم 
قى توضيح الصورة المعاصرة لملامح الشخصية القومية المصرية صن واقع 
الحياة اليومية والتقاعلات القائمة بينها وبين البناء الاجتماعى والسلطة 
فى ظل النسق الرآ“مالى الخالى اطحديد 


ولقد استعانت الدراسة بعلد من المصادر الإمبريقية «التارغخية 
والميدائية؛ منها الشحليلات التاريخية وبعض الأعمال الأدبية وتحليلات 
الأفلام السينمائيةء والأمشال الشعبية وتعليلات مواقف الحياة اليومية 
ودراسات الحالة الموقفية بالإضاقة إلى تحليل واقف الحياة اليومية التى جاءت 
قی بر نامج كلام من دمب“ 

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتلح أهامة ستحاول أن نوجزها فى 
النقاط التالية: 


٭ ‏ برنامج تليفزيونى شهير كان يعرض قى التليفزيون المصرى قى التسعينيات. 
Vi‏ 


الثقافة فى مواجهة العصر لل 

إن طبيعة اجتمم امصرى كمجتمع تابع وطبيعة تطوره خلال حركة 
التاریخ الألفی» حلقت منه مجتمعاً مرکباً ترکیہیاً تراکمیاً معنی أنه يتجاوز 
فيه القديم والحديث ويتم استدماجهما ليخرج منهما مكونا توفيقيا تصبح 


ومن ثم تيدو الشخصية هنا وكأنها عام ستغير وج بالتناقضات 
التراكمية. بمعنى أنها فى تغيرها تأحذ من القديم وتضيف إليه من الحديث 


2 استمرار عات «التدين» الصين الفكاهة والمرح» السليية واللامالاةت 


والقهلوة والتناقض والازدواجية » فى ظروف خحاصة وفى فترات تاأرخية 
ضغط السنلطة الحاكمة. 


٠‏ كمااتضح أيضاً أن مات «التدين» الصب الفكاهة والرح؟ تعد من 
القرمات الأساسية للشخصية المصريةء التى وجدت واستمرت فى كل 
المراحل التاريخيةء ولكن تغررت وظائفها فى بعض المواقف التارخية 
فتفاعلت فى بعض الأحيان للعمل على حفظ توازن الشخصية القرمية 
وللعمل على استقرار البناء الاجتماعى. فى حين تفاعلت فى أحيان 
أخرى للعمل على دقع الشخصية القومية للشورة واللعمل على تغير 
.اراقع الاجتماعى. 

٠‏ كذلك اتضح إن "مات «السلبية واللامبالاة والقهلوة والتتاقض 
والازدواجية؛ تظهر فى المراقف الحارينية التى يزداد فيها حةة التناقضات 
الاجتماعية والاقتصادية» ويزداد فيها بطش السلطة وسيطرتها على البتاء 
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علم الاجتماع الثقاقى 

اس من طرح الشخصية القومية إلى نبذ مفهوم الموية الثقاقية 
الاجتماعى والإنسان المصرى. وتالقها مع النسق الرأسمالى وسيطرتها على 
البتاء الاجتماعى والإنسان المصرى. وتحالفها مع النسق الراسمالى العالمى 
ويا يفرضه من تناقضات متراكمة تضغط على الإنسان الملصرى. وتعمل 
على ظهور تلك السماته و إلا أن مات ”السلبية اللامبالاة والفهلوة 
والتناقض والازدواجية"“ هله تختفى فى المواقف التى يضعف فيها سيطرة 
النسق الرأعالى العالمى على الجتمع المصرى التابم» وعندما تتجه السلطة 
الحاكمة للعمل مع الشعب المصرى لصال الجتمع اللصرى فى مواجهة 
الفوى الخارجيةء عندئذ تختفى السلبية واللامبالاة والفهلوة والحناقض ` 
والإزدواجية وتظهر سحات أخرى إيابية كالتضحية والفداء والقيم 
الإجبابية مثلما حدث آثناء مقاومة الشعب المصر ى للحملة الفرنسيةء وفى 
وقوفهم ضد قوات الاحستلال البريطانى وفى حرب ١ء‏ وضی بداية 
الستینیات» وفی حرب ۷ . ولكن تلك الروح الإيجابية لا تستمر كثيراً نظراً 
حاولات التسق الرأعالى العالملى الدائمة لإعادة دمج الجتمع املصرى ونظراً 
لعدم وجود تخطيط مسبق لكيفية تنظيم البناء الاجتماعى فى أوقات السلم 
ولوجود الكثر سن الصراعات والمصاح التى جعل السلطة داثما تتحکم 
فى البناء الاجتماعى فى مبعد عن مشاركة الشعب المصرى» ما يؤدئ إلى 
عودة الإنسان المصرى إلى الإنزواء لحياته الأاسرية. وتدريجياً تلود تلدك 
السمات إلى الظهور والانتشار حتى تصبح لما الغلبة إذا ما ساعدت ظزوف 
البناء الاجتماعى على ذلك. 


كما اتضح أيضاً ظهور مات أخحرى جديدة على الشخصية القومية 
المصرية تفرضها طبيعة البنية التاربخية للمجتمم المصرىء» فكما سيطرت 
امال ېد لخيبية والأفكار الداعية للجمود والتخلف أثناء الحكم العشمانى 
مغلا جد أن هناك مات آخرى ظهرت وتجاوزت بل وتصارعت مع تلك 
القیم ا الحامدة. تيجة لانتشار البعثات وحركة الترجة فى عصر محمد على 
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الثقافة فى مراجهة العصر لةه 
وانتشار الأفكار الليبرالية فانتشرت الأفكار الداعية. للعلم والحرية 
والديقراطيةء وفى صراع الأفكار الليبرالية مع الموروث الثقاقى ظهرت 
الدماوى الأصولية الإسلامية كرد فعل لانتشار الأفكار الليبرالية ونتيجة 
ركة امجتمع عبر التاريخ» ونثيجة لانتشار التعليم ونمو الائتلجتسيا 
اللصرية وجهردها الكبيرة كانت الغلية للأفكار الليرالية فى وقت من 
الأوقات تى دفعت الحركة الوطنية قبلى قيام ثورة يوليو. ولكن ذلك لم ينه 
دور الاتجاهات الإسلامية الأصولية التى ساعدت فى قيام الشورة بشكل 
أو بآحرء وبعد قيام الثورة انتشرت ات أخرى جديدة كالمساواة والعدالة 
الاجتماعية. وإذابة الفوارق بين الطبقاث والاشتراكية وتحالف قوى 
الشعب العامل والتى كائت شعار الثورة والتى التقطها الشعب اللصرى 
الذى عانى آلاف السنين من سلسلة من الاستبداد والمهانة. ثم كانت 
سلسلة حرويه الطويلة مع الرأعالية العالية التى أظهرت فيه روح 
التضحية والفداء حتى كانت هزية ۷فساات مات انعدام الثقة 
والإحطاس بالهانة واللفضوع وفقدان الثفة فى كل شعارات الشورة حتى 
قامث حرب أكتوبرء» فظهرت روح التضحية والفداء من جديد. ولكن مع 
بدايات حادثات السلام وتحول المعركة إلى معركة سياسية واتفاقات 
ومعاهداتء امحسر دور الشعب المصرىء وأصبح كل الطلوب منه العردة 
للعمل وانتظار الخير الكثير على يد سياسات الانفتاح التى قلبت الهرم 
الاجتماعى رأساً على عقب فكان لقطط الانفتاح السمان أن تتربع على 
قمة المرم الاجتماعى» وعاد إدماج الجتمع المصرى فى النسق الراحالى 
العالى الجديد“ الأمريكى- وتم نشر علد من القيم والسمات الحديلة 
كالوصولية والانتهازية والرشوة والفسادء وأصبح هناك سيطرة للقيم الادية 
فی مقابل إهدار قم العمل راتعلیم والنردهة. ومن لم حأونت اتصسبشات 
الجديدة أن تلف مناخاً ملائماً لوجودها يعطيها الشرعية والاستمرار 
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الاجتى ع انثفافى 

الس من طرح الشخصية 'لقومبة إز لذ مفهوه الموية الثقافية 
واستطاعت أن تحقق ٹوعاً من القہول او الرضا لبادئھا ہیں الرآى لعام 
وإن كان ذلك لم محدث فى الجتمع المصرى كله بتقس الدرجةء وجاءت 
تناقضات الثمانيشاته وزيادة عدد المليوتراتء واستمرار التوجهات 
الرأعاليةء وزيادة حدة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لتعمل على 
انتشار مات السابية واللامبالاة والقهلوة والوصولية والانتهازيةء وخلقت 
مناحاً من التناقض والازدواجية. 


رد العولة وهاجس الهوية المصرية: 
من الثابت اخحتفاء دراسات تحمل عنوان الشخصية المصرية خلال 
العقد الأحيرء ولكن مجريات الأمور اقتضت ضرورة التحرك من المثقفين 
والباحثين المصريين والعرب الذين انبروا للدفاع عن الثقافة العربية 
والمصرية المتهمة بالبربرية والإرهاب وإشعال فتيل الصراع فى كل بقعة 
من بقع العام حاصة بعد ١١‏ سہتميء فانعقدت المؤقراثه وكتبت العديد 
من المقالات. والأمحاث وتناولت عدد من الأطروحات النظرية واقع العومة 
وعلاقتها بالجتمعات العربية واجتمع المصرى وتأئيرها على الموية الثقافية 
للمجتمح الصرى. وس اللاحظ أن هناك عدة مات عامة نطبع هدا السيل 
من الکتابات وهی: 
| أن النسبة الغالبة منهالم تفرق بين الموية الثقافية للمجتمعات 
الحربية وللمجتمم المصرى فى موقفها من العولة. 
۲ - آنهافى أغلبها آراء انطباعية لم تؤسس على منهج علمى واضح 
ولبيس لديها رؤية واضحة ودقيقة ع طبيعة العولةء ولا عص طبيعة 
الموية العربية ولا الهوية المصرية فى الوقت الراهن. 
۳ ¬ أنها أخحذت مواقف مباية من العرلمة بين الرقض التام ها واعتبارف 
غزو ثقافی من نوع جدیك وبين قبوها واعتبارها واقع لا فسرار منه 
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القافة فى مواجهة العصر لةه 
وجب تقبلهء وبين الانبهار بها وتبرير أهمية وضرورة الامخراط فى 
صر ور تھا. وأخيرا الرأى الوسط أو الوسيطة المشهررة لدی الكشر 
المناسبة للتفاعل معها 


۴ - تدرة دراسات الشخصية المصرية وإن ل تكن عدم وجودما أصلاً - 
فى تفاعلها مع مستجدات العولة وما فرضته من تناقضات متراكمة 


4 a> + 


وقاست ا کا اا والهوية الثقافية؛ وتناقش 
أبعاد جديدة اللعولة مثل قضية «الإعلام الثقافة والهرية فى السوطن العربي 
ولكننا مح كل ذلك ل نصل بعد لتكوين تصور علمى دقيق عن طبيعة ألموية 
العربية والمصرية ولا تصور دقيق لا تعنيه العوله بكل معانيها وآلياتها 
وتفاعلاتها وضغوطهاء ومردودها على جتمعاتنا وأثر ذلك على هويتنا 
الثقافية وعلى الشخصية المصرية. وهذا لا شك تاج منا لمزيدمن الجهد 
للرصد العلمى الواعي لتلك الظاهرة بكل آثارها السابية والإجابية لأن 
بدون هله الفطوة لن نقوى على مواجهه كائن غريب عنا أعه «العولة 
بذوات جهلها وجهل إمكاناتها ونقاط ضعفها وقوتها فكيف لنا أن نتحاور 
مع الآخر و نواجهه وحن لجهل حقيقة حقيقة أنفسنا؟! 


شغل علم الاجتماع ومن قبله الأنثروبولوجيا بقضية القومية 
والحضارة الغربيةء ومثلت جل اهتمام علم الاجتماع الثقافى فيما بعك 
حیث اهتم علماء الاجتماع بدراسة قضايا الحضارة والقوميةء والثقافة 
الكلية فى مقابل النزعات العتصرية. ولسان حال المتظرين يكشف عن 
۷۹4 


الاجتماع الثقافى 

7[ من طرح الشخصية القرمية إلى نبذ مفهوم المرية الثقافية 

انغخماس دراسات الشخصية القومية حتى أذنيها فى العتصرية بداية من 
توقيت بدء البحث عن التعددية الثقاقية والطابع القومى المميز للشعوب 
المختلقة الذى ارتبط بالحركات التوسعية الاستعمارية للغرب فكان لزاما 
عليه دراسة الجتمعات المستهدفة من غزوء لكى يسهل عليه التعامل معها 
بشكل أمثل» ومروراً بللحربين العاميتين الأول والثانية التى شهدت جدلاً 
فكرياً واسعاً بين المدارس الفكرية والسوسيولوجية والأنثروبولوجية حول 
القومية والحضارة حتى بدأت حرب منظمة.ضد مفهوم الشخصية القومية 
الى دعمته الأدييات الألانيةء فبعد نهاية الحرب العالية الثانية تبرت 
الأقلام والأجحاث والدراسات تدحض مفهرم الشخصية القومية لتحل عله 
مفهومات عدة تحمل نفس المضمرن بمسميات عدة وفروق طفيفة فى 
للمنهج وأسلوب الدراسةء فظهرت مفهرمات الطابع الاجتماعى 
للشخصيةء والشخصةة الأساسسيةء والشخصية المنرالية والشخصية 
٠ ٠‏ الاجتماعيةء والشخصية التساطيةء وكان فضل رواد مدرسة فرانكفورت فى 
ذلك عظيم قلقد كان لا عانوه فى مرحلة الشباب أثناء الحرب العالية 
الغاتية دوراً کبیا فى نبذ فكرة القومية والشخصية القومية وفى ذات 
٠‏ الوقت كانت بدايات إرهاصات قكرة العالية والكلية الى تبلورت بعد 
ر 


3 مفهرمات الشخصية الاجتماعية إلى مفهوم المرية الثقافية 
خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية التى هاجر إليهاعدد كبير من 
العلماء والباحثين الأوروبيين وكان لدرسة شيكاغو دوراً كبيراً فى دراسة 
التعددية الثقاقية والثقافات الفرعية. داحل اجتمع الأمريكى وخارجة وفى 
النصف الثانى من القرن العشرين خاصة مع نهايات القرن ظهرت أقكار 
قوكوياما وصموئيل هنتنجتون عن نهاية الأيدويولوجيا وسيطرة الرأعالية 
وصراع الحضارات التى أشعلت الحرب ضد الإسلام والعرب كعدو جاسم 


A. : سس‎ 


الثقافة فى مواجهة العصرسلة 
عقب القضاء على القوة السرفيتية: وصورت الدراسات والأحات 
والمقالات الشخصية العربية بصورة بربرية طالا لجأوا إليها - عن عمد - 
لتشويه ايجتمعات العربية فى عيون الغرب وفى أعين العام كله وحتى فى 
أعين العرب أنفسهم» وثقافة العولة التى لم تدع مجالاً أمام ما يطلق عليه 
باهوپات الثقاقيةء وإنغا صار هناك ثقافات عابرة للقومية. 


ومن ثم ارتبطت دراسات الشخصية القومية أو المرية الثقافية - أياً 
كان المسمى فالعنى والمقصد واحد - بتسيس الثقافة والعلم والبحث 
الغلمى والسوسيولوجى بصفة خاصة فى لعبة الصراع بين القرى 
والضعيف» وفى السجال الداثر بينهما دارت رحى حرب علمية أيديولوجية 
الأصل موضوعية الظاهر عصفت بالوضوعية الحقه فى دارسة الشخصية 
القومية أو الموية الثقافية 


ولقند أحذ الصراع الفكرى والتقنى والإعلامى أشكالاً متعلحة فى 
القرن الحادى والعشرين ألقت بظلاها على الجتمعات العربيةء وفرضت 
عليه قضايا م تطرح من قبل مثل حقيقة الثقافة العربية بين الائغلاق 
والغزو الثقافى» والتفاعل الثقافى مع الآخرء وموقف الثقافة العربية من 
قضسية صسراع الحضارات» ودور الميديا العالمية فى الثقافة العربيةء 
والفجوة التقنية والمعرفية وموقع الثفافة العربية من الثقافة الكوئية فى 
ظل سيطرة الإ نترنت» وغيرها من القضايا التى سوف أحاول طرحها فى 
الفصل التال. 


الفصل الخامس 
القافة العربية فى مواجهة العصر 
بين اطروحات الفكر الكلاسيكى وأدبيات زمن العولة 


نهیىل. 
أو - العولة والنقافة العريية. 


ثانياً - الثقافة العربية بين الانفلاق ومواجهة الفسزو 


الثقافى. 


الا - الشقافة العربية بين صراع الحضارات وحوار 
التقافات. 


رابع الميديا العالمية والشقافة العربية 
خامساً ‏ الفجوة المعرفية وموقع الثُقافة العربية. 
سادسا _ العرب وتقافة الإنترنت. 


سابعاً الإنترنت وتغر نقافة الجريهة فى العالم 
العربى. 
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الثقافة فى مواجهة العصرسلة 
0ا مهیل: 

الثقافة العربية فى مواجهة مع العص تتفاعل وتتصارع وربا تذعن 
أو تخضعء» ومواجهة قاقتنا العربية لمتخبرات العصر موأجهة قَليمة حديشة, 
فالعولة ميراث قديم فى ثوب جديد لعلاقة الجتمع العربى بالغربه تلك 
العلاقة التى غلب عليها الصراع حيث نظر الغرب للعرب دوما نظرته 
للغازى الذى جاب معظم أوروبا أثناء الفتح العربى» وسادت نظرة الغرب 
الدونية للمجتمعات العربيةء وكرس الاستعمارء وفكر الحداثة وما بعد 
الحداثة تلك النظرة الدونية للعرب وللقافة العربية فى أعين الغراپ 
الأوروبى والأمريكى» وفى أعين العرب أنقسهم 


وفى الآونة الأخيرة فرضت العولة بالياتها المختلفة مواجهة من نوع 
جديد من الثقافة الخربيةء فآليات العولة صارت أكثر ضراوة وشراسة عن 
كل آليات الغرب التى أتعبت فى المواجهات التاريغية السايقةء وصاريي 
المواجهة الثقافية أو عولة الثقافة حطر جاثم على الثقاقة الخربية التى 
غلبت عليها منطق الاستهلاك والتقليكد وصارت الصورة الضبابية جتى فى ٠‏ 
الأوساط العقافية السائل. فتضاربت الرؤى ول يعد هناك استراتيجية عربية 
واضحة للتعامل مع العولة. 

ومن هنا احتلفت الرۋى حول تشخيص العولةه وما قرضتهامن 
قضايا على العام العربى» فالبعض يرجعها إلى صراع كلاسيكى قديم 
واليعض الآخر يرى أنها وضع جديد وليد أدبيات زمن العولة. 

وسوف أحاول فى هذا الفصل مناقشة أهم القضايا التى فرضتها 
العولة على الثقافة العربيةء وموقف الشققون العرب منهاء وموقف الثقافة 
العربية من قضيتى صراع الحضارات وحوار الثقاقات والميديا العالية وما 


fAa . 


بق الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

قرضته على الميديا العربية من تبعية ثقافية وإعلامية وأثر ذلك فى قرض 
ثقافة العولةء وتأثبره على الثقافة العربية والفجوة المعرفية للمجتمعات 
العربية والآليات العربية لمواجهتها - وتأثير ثقافة الإنترنت سلباً وإيجاباً 
على العرب» واللإنترنث وتغرر ثقاقة الجريية والاثار السلبية لجرائم 
الإنترنتث .۔ الم 


كلها قضايا «سوسيو- ثقافية ملحة يواجهها انجتمع العربة فى عصر 
العولة سوف أحاول تناوطما فى هذا الفصل . ۰ 
أولاً - العولمة والشقافة العربية: 

سوف أحاول تحليلى قضية العولة والثقاقة العربية من لحلال سحاور 
ثلاثة الأولى: العولة .. المفهرم والماهية ثم العرب والعولة وأخيراً الثقافة 
العربية والعولة 


رأ العولة ... المغهوم والماهية: 
منذ بداية عفد التسعينيات والحدیث ججری على نطاق واسع فی کل 

أنحاء العام وعلى المستويات جيعها وريا بين كل الفشغات حول العولة. 
وبرزت خلال الآونة الأخحيرة تساؤلات مشروعة عن طبيعة العولمةه وعن 
حقائقها وأوهامهاء وعن فرصها وخاطرهاء وعن كيفية التعامل مع إقرازتها 
ومترتباتها. وأصبح من غير المكن فهم عقد التسعينيات وماحدث ويحدث 
فيه من تطورات متلاحقة دون الرجوع إلى ظاهرة العولة التى أصبحت الآن. 
وكما يقول فذرستؤن ولاش - الإطار المرجعى لكل الدراسات الاجتمامية 
والإنساتية. لقد برزت بشكل واضح خلال عقد التسعيئيات لكنها سرعان ما 
تحولت إلى فوة من القوى المؤثرة فى الحقائق والوقائع الحياتية اللعاصرة. وهى 
الآن القوة الرئيسية التى تقرد البشرية ككل إلى المستقبلء وتعدما لمعطيات 
ومتطلبات القرن الواحد والعشرين. وأصبح من الواضح أن معظم 
E Hi iE‏ 


الثقاقة فى مواجهة العمصر لةه 
التحولات الاقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية المذهلة والمعسارعة التى 
يشهدها العام هى: إما سبب من أسباب العولمة أو أنها مرد نتيجة من 
نتاثجها الضخمة والعميقة. كل الجتمعات - با فى ذلك عصر العولمة - 
كما أن كل الدول - با فى ذلك أكثرها ميلا للتقرقع معنية اليرم بالعراة 
شاءت ذلك أم أبت. لكن فى الوقت الذى يتجه فيه الكل نحو العرمة» فإن 
امبعض يبدو مندفعاً محوها بسرعة فائقةء ومن دول تردد وبجمأس مأابعده 
ماس؛ فی حون أن البعض الآخر يبدو وکأنه بحبو حوها بیطء شدیك وبتردد 
وريا بتخوف وجنطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء. 


وإذا ما حاولنا تحليل العولة على مسستوى المفهرم وعلى مستوى 
الماهية والعملية فإننا نواجه باختلاف المفهوم والاصطلاح صن الماهية 
والعمليةء فللمفهوم أيديولوجيا تخفى حقيقة وماهية العولة لتدعو إلى عام 
واحد وكأن لكل أجزاء العام الحق الكامل فى الاتصال والتواصل 
والتفاعل بنفس الدرجة داحل هذا العالم الواحد. ولأبدأ تحليلى بالفهوم. 


فمفهوم العرa:‏ اndرkة (Globaliziation) ڇÎ (Mondialisation)‏ 
لغة يعنى إكساب الشيع طابع العالميةء وياصة جعل نطاق الشى أو تطبيقه 
عالمياء أى نقله من الحدود المراقب (الدولة القومية) إلى اللاعحدود الذى 
ينای عن كل مراقبة (الكون). 

أما اصطلاحاً فتشير إلى ذلك التداخل الواضح لأمور الاقتصاد 
والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يسذكر ادود 
السياسيةء للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن حدد أو لدول معينة 
وډون حاجة إلى إجراءات حكومية. 
)١(‏ عبد الالق عبد الله العمولة: جلورها وفروعها وكيفية التعامل معها مجلة عام 

الفکر مج ۲۸ ع۲ أکتوبر/ دیسمبر 1۹۹٩‏ ص ص۳۹ - .٤٠‏ 
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بي الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

إذن فالعرلة نمثل ذلك التداحل الكثيف فى العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية بين ختلف دول العا وهو الذى أصيح من 
الستحيل ضبط تأثبراته والتحكم فيه بالإجراءات التقليدية كإغلاق 
الحدود وقطع العلاقات الدبلوماسية مغلا" فالعرذة Globalization‏ 
- وليس راوها - تنهض على منظومة سن المفقاهيم التى تبداأً 
مسن الاقتصاد والعلاقات الدولية والإعلام» ولا تنتهى عند أغاط 
الاستهلاك وصيغ الحياة الاجتماعية والثقافية وتحديد تراتب القيم وماهو 
مقبول منها وما هو مرقوض على جيع المستويات وإنما تسعى للتدخحل فى 
كل كبيرة وصغررة لتحكم قبضتها على الإنسان والعام» فى مرحلة من 
تاريخها لم تكن إمكانية السيطرة عليها فيها من قبل أكثر إحكاماً وشولية 
مما هو عليه الآن”. 

قالعرلة «مiادءناو‏ اما بكل بساطة هى ظاهرة الترحد الثقافى 
والاقتصادى التى يشهدها عام اليوم» مع عدم إغفال بقية النواحى» من 
سياسية واجتماعية ولكن الترحد الثقافى والاقتصادى يبقى هو الظاهرة 
الأبرز.ونقول يشهدما عام اليوم لأن الثورة التقنية الخيرة أو الشررة الثالفة 
فى تاريخ البشريةء فى وساتل الاتصالات والمعلومات جعلتث من العولة 
ظاهرة واضحة للعيان أكثر من أى وقت مضى”. 


() عبد السلام طويل؛ البعد الأيديولرجى للعولةء أعمال ندوة «رؤية الشياب 
العربى للعولةه معهد البحوث والدراسات العربيةء ۲٣-۲٤‏ نوفعر/ نشرین» 
تحریر تیقین معد ۲۰۰۰۹ ص۱۹. 

(۲) صبرى حاقظ العولة والثقافة القرمية: آليات الميمنة والمقاوسة» سلسلة أمحاث 
“O ¬ oY‏ 
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الثقافة فى مراجهة العصر سإ 
وكان من المفترض أن تشكل الجولة المعاصرة - فى ويها الحديد - 
دعائم لتوحيد أجزاء العالم غير أن الواقع العملى يشير إلى عكس ما كان 
متوقعا جيث يشهد العام اختلافا فى المعايور وئغيراً فى الشوابت الفكرية 
وعدم المساواة بين البشرء وصراعات وتفكاكه وغطرسة وتهميش › وانهيار 
على كافة المستويات بل على كافة الأصعدة حتى الأحلاقية والقيمة منها. 
ومع هذا يظل الداعون للعولة والمناصرون نها يقلمون التبريرات لدعم 
توجهاتها ولا عجب قى ذلك قالعولة مسار تاریخی ذا طابع کرئی وهی 
لیست حدثا بل هی مشروع ترددت أصداؤه مذ آکثر من قرئیون تقريباُ بدا 
خلا للصراع بين القطبين فى زمن تعدد الأقطاب بدا عن سيطرة القرة 
الواحدة. وبرزت بوادره بعد الحرب العالية الثانية وتبلور مقهومه فى مطلعم 
التسعينيات" 


ومن الا بعاد الأيديولوجية للعولمة أنها لفظ يصف مايجرى على 
السطح دون أن يفصح عن متواه الحقيقى. إذ أن الكلام رى عن العولة 
من دون إفادة السڙال عما مجرى عولته.فالذين (يهللون» لظاهرة العوللة 
يقعون قى مغالطة فادحةء فهم يغهمون العولة أو يجاولون تصويرها على 
أتها. تنطوى على عملية (تحرر) من رقبة الدولة القومية إلى أفق الإنسانية 
الواسع» تحرر من نظام الشخطيط الأمر الثقيل إلى نظام السوق الحرة تحرر 
من الولاء لثقافة ضيقة متعصبة إلى ثقافة عالمية واحدة يتساوى فيها الناس 
والأمم جيعاء تحرر من التعصب الأيديولوجى معينة على الائقتاح على 
ختلف الأفكار من دون أى تعصب وتشنج» تحرر من كل صور اللاعقلانية 
الناقبة عن التحيز المسبق لأمة أو دين أو أيديولوجيا بعينها إلى عقلائية 


النظام العالى اديك القاهرة الدار المصرية السعردية cura‏ ص ص ٠ ٩۹‏ 
۸۹ 


بق الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

العلم وحياد اللقافة . وهو ما يتناقض مع أبرز وظائف العولة من 
حيث كونهسا وسيلة للسيطرة على الإرادة الراعى وربطه بصور 
الذوق وتقولب السلوك". 


وتجمع معظم الآراء والمناقات على أن الثقافة بعدهام للعولة 
وعلى الرغم من أنها ينظر إليها الآن كظاهرة متعلدة الأبعاد إلا أن ذلك 
لايقلل أبداأً من أهمية البعد الثقافى فى تحليل العرلة". 


فالعولة تعمل على تسطيح الوعى وعلى الترويج لثقافة إعلامية 
تصنع الذوق الاستهلاكى فهى ثقافة الاخحتراق التى هى مكونات الغقافة 
الإعلامية الجحماهيرية قى الولايات المتحدة الأمريكية اوييكن حصرها ضى 
وهم الفرديةء ووهم ايار الشخصىء» ووهم الحيادء ووهم الطبيعة البشرية 
التى لا تتغيرء ووهم غياب الصراع الاجتماعى". 


والعولمة بهذا المعنى تصبح أيديولوجيا مشددة أو متطرفة تعمل على 
تتميط امجتمعات والأفراد وتوحيد رۋاھىم وتصوراتهم وأحلامهم 
وتطلعاتهم لشكل قسرى سراء على شكل «أمركة للعال» أو «تغريب له 
ووسيلتها فى ذلك الإعلام السمعى البصرىء ذلك أن الصورة هى المغتاح 
السحرى للنظام الثقافى العرلى الجديد نظام إنتاج وعى الإنسان بالعالي 
أنها المادة الثقافية الأساسية التى بجرى تسويقها على أوسع نطاق جماهيرى 


() ماهر الشريقه ماذا يعى «الاستقلال الثقافى» فى زمن العولة؟ سلسلة 
أعاثٹ المؤتعرات ۷١‏ العولة واهوية الثقافيةء مرجع سايق ص .٥۹٩‏ 
John Tomlinson, Globalization and Culture Oxford, Polity‏ )2( 
Press, 1999. P. 13.‏ 
(۳) ماهر الشريفه مرچح سابق ص .0۹٩‏ 
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الثقافة فى مواجهة العصر سل 
وهی تقوم » فى إطار العولة الأيديولرجية بالدور نقفسه اللىي قأامست به 
الكلمة فى ساثر التواريخ الثقافية التى سلقت". 


وتعد عولة الثقافة الاستهلاكيةء وصناعة الثقافة من أهم الآليات 
الثقافية للعرللة. فعوللة الثقافة الاستهلاكية لتشريه البنى التقليدية 
ولتغخريب الإأنسان وعزله عن قضاياه وإدخال الضعف لديه والتشكيك فى 
جيع قناعاته الوطنية والقومية والأيديولوجية والدينية. وذلك بهدف 
إحضاعه نهائياً للقرى والتخب السيطرة على القرية الكونية وإضعاف 
روح النقد والقاومة عنله حتى يستسلم نهائياً إلى واقع ا فيقبل 
بالأضرع هذه القوى أو التصالح معها. 


وترتبط الثقافة الأستهلاكيةء حاصة الثفافة الشعبية الأمريكية 
بصتاعة الثقافةء وحاصة وأن أمريكا تعتلك كل عوامل نشر وتصدير الثقافة 
الاستهلاكية على دول العام أجمى ويرجع ذلك إلى آنها تلك كافة مقومات 
صتاعة وتصدير الفقاقة". 


ومن ثم طغى النمط الثقافى الاستهلاكى الأمريكى حتى عام القيم 
التقليدية فى إجتمع الخربى» تحت وطأة سيطرة تأثير وسائل الإعلام التى 
تنشر الحلم الأمريكى الذى يدعم أيديولوجيا أو را أسطورة سعادة ألأفراد 
الكاملة فى الاستهلاك ومن ثم تدرك أمريكا أنها مكنها نشر نغطها 
الثقافى فى العالء فتدعم انعدام الأخلاق والقيم الإنسانية فى مقابل 


(1) عبد السلام طريل» البعد الأيديولوجى للعولةء فرية الشباب العربى للعولة 
أعمال الندوة التى نظمها معهد البحوث والدراسات السربية مرجع سابى 
ص ص ۲۸ - ۳ 

(۲) احمد جدى حجازىء العرلة وآليات التهميش فى الثقافة العربية سلسلة أمحماث 
امترات /ا۷ مرجم سابی» ص ص ۳١٥۱ء .۱١١‏ 
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ق الثقافة العربية فى مواجهة العصر 
السهل بلقيم ألخقافية المفقردة وهی ذعوة لتدعيم الجشح والازدواجية فی 
ظل سيطرة فكرما بعد الحداثة e‏ ویدعم الإعلام أسطورة 
الاستهلاك كأهم أولويات الرأسالية الجديدة"“. 


وإذا كان هذا هو حال العولة بصفة عامةء فماهو وضع العرب 
تناو له فیما یلی. 


(ب) العرب والعولة: 

اتخذت ظاهرة العولة وجهاً جديداً أكثر شراسة عقب أحداث سبتمير 
١‏ ترك تداعياته على الجتمعات العربيةء فلقد أعلنت الإدارة الأمريكية 
ما أطلقت عليه «استراتيجية الأمن القومى للريلات المتحدة e‏ 
وهى وثيقة اعتبرها اليعض إعلاناً إمبراطورياً جديداً للهيمنة الأمريكية 
على العام وتحتوى الوثيقة على ٠١‏ صفحة كاملة تمثل انقلاباً حقيقياً فى 
العلاقات الدولية حيث تتبنى ما تطلق عليه الحروب الاستبافية فى مواجهة 
من تسميهم الوثيقة بالإرهابيينء أى الجحماعات أو التنظيمات القى تمشل 
تهدیاً لأمریکاء وأيضاً فى مواجهة الدول التى تضعهم أمريكا فى خانة حور 
الشر باعتبارهم قادرين E yS‏ 
يد هذه الجماعات. فلم تعد ميادئ الاحتواء أو الردع أو الردع المتبادل 
صالحة اليوم فى ظل الميمنة المطلقة لأمريكا على العالء إا الجديد هو 
«الحرب الاستياقية فى مواجهة من يهدد الحدود الأمريكية 


(J) Arthur and Mqrilouse Kroker, The Violence of the Global, 
Available at: 
http://www.westland.net/Venicefart/cronk/consumer.htmsprev=/ 
p.lof 9. 


الثقانة فى مراجهة المصر سإ 

تتحدث الاستراتيجية الجديلة عن ضرورة تكريس قيم الحرية 
والحفاظ على الكرامة الإنسانية والدعاية لقيم الديقراطية والليبرالية 
الاقتصادية والتى تعتى السوق المفتوح والجتمع المفتوح» وهى لا تسعى 
لتكريس هله القيم فى الجتمعات الغربية وإنغا تعمل على فرضنها فرضاً 
- وبالقوة إذا أقتضى الأمر- حيث جاء بالنص فى الوثيقة «(سوف تستخدم 
الرلايات المتحدة قوتها العسكرية والاقتصادية لتشجيع قيام اجتمعات 
الحرة والفتوحة وستفعل كل مافى وسعها للمحافظة على وضعها بوصفها 
القرة العظمى الوحيدة فى العام والتركيز على استخدام المعونة الأمريكية 
وصندوق "النقد الدولى والبنك الدولى لكسب معركة القيم والأفكار 
المتتاسقةء ا فى ذلك معركة مستقيل العالم الإسلامى". 


وللعام نصيب الأسد من العولة أو الأمركة وتوجهاتها السيادية 
على منطقة الشرق الأوسط عقب حرب الخليج الانية ما كان له آثار بالغة 

على الوطن تمثلت قى التداعيات الآتية: 

١‏ - مشاركة دول الوطن العربى فى العولمة ومظاهرها بشكل أقرب 
للهرولة منه إلى الدخول المتأنى وفق استراتيجية متناسقة وأضحة 
المعالم متماسكة البنيان تعاج الاحتياجات والمصاخ الفعلية الحالية 
والمستقيلية ويتضح ذلك من عدد الدول الخاضعة للتكيف 
المیکلی» وهو ما يعکس خياراً بويا لا يترجم بالضروريات 
خحيارات المراطنين. 


۲ - ظهور الأصولية الإسلامية فى ظل إتضاح سلبيات العولمة وغياب 


)١(‏ جمد صفوت قابلء الدولة النامية والعولمةء دار الحكمة للنشر والتوزيع» 
القأهرة ۲۴ء ص ص f~ ٤٣‏ 
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جو النقافة العربية فى مواجهة العصر 


0 


وما تلاها من نتائج ساعدت على انتشار الأصولية الإسلامية مع 
احتلاف الدرجة فيما بين الدول العربية فقد وصلت فى الجزاثر إلى 
مستوى خطير تشل فى المذابح اليوميةء وأقل من ذلك فى مصر 
واليمن» فيما وصلت فى السردان إلى حد المشاركة فى الحكم حتى 
عام .1۹۹٩‏ 


ضعف الفكرة القوميةء -حيث أخذت أضواء العولة تبهر أعين الدول 
العربيةء وبدأً العرب فى التحلل من قويتهم العربية فى ظل ضعف 
إجازاتها. ولم يختلف ذلك من المغرب العربى إلى المشرق العربى 
الى نتاف الان الأررذهي والأغرنكي عن الان القرسش 
العربی. 


تفكك أواصر الوطن العربى» وهو مرتبط بضعف القومية العربية 
والسبب الرئيسى فى ذلك يرجم إلى تأثيرات حرب الخليج الثانية 
وغزو العراق للكويت» وهو الغزو الذى قسم الوطن العربى إلى 
دول مؤژيدة للتلحل الأجنبى ودول معارضة له ما أفقد الوحلة 
العربية معناهاء وبث بذور الحلاف والشقاق بين دول الرطن 
العربى» وخحلق التشكك فى القومية العربيةء وأظهرت عجز الجامعة 
العربيةء وكشف على الجملة مدى الشغف الذى يعانى منه النظام 
العربى ومؤسساته". 


فرض صي عولة إ[قليميةء حيث حاولت القوى الكبرى السيطرة على 
الوطن العربى وقدراته وجعله يدور فى فلكها وذلك بالترويج 


أحد إبراهيم» مستقبل الدولة فى الوطن العربى فى ظل العولة» فى أعمال 
ندوةء «رؤية الشباب العربى للعرلةه مرجع سایق ص ص ۱۷۳ ۱۷٤‏ 
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الثقافة فى مواجهة العصر سل 
لصيغتين هما صيغتا الشراكة الأوزبية المتوسطة والشرق أوسطية ". 
ومن البديهى أن دول الوطن العربى لم تتأثر بالعولة بتفس القدر. 
وإنغا تأثرت بسب متفاوتهء فدرجة تنأثر العراق وليبيسا والسودان 
بالعولة ليس كدول الخليج العربى أو مصر أو المغرب العربى فلكل 
دولة سياساتها وقدراتها الاقتصاديةء وإرثها الحضارى الذى بجعلها 
تختلف من حيث الدرجة - فى تفاعلها مع آلیات وتداعيات العولة. 


وليس هناك من شك فى أن الثقاقة العربية دحلث فى مواجهة 
يجسند عليه وهذا ما سوف أحاول رصله فيما يلى. ۰ 


رج الفقافة العربية والحولة: 

على الرغم من الاعتراف بالشوط الذى قطعته الثقافة العربية حتى 
الآن فى تعرف ذاتهاء وتحديد هويتها وإثبات وجودهافى عام تنافس 
صعب وصمودها فى وجه حاولات جزئتها وطمسها وبعثرة ثوابتها 
وسلخها عن لختها العربية فإنه لابد من الاعتراف بأن الثقافة العربية 
مازالت غارقة فى معركة بناء نفسها من الداحل» وأن لديهامن العواشق 
الذاتية الراسخة فى عقلية الثقفين» وطرق تقكيرهم ومصاار مسرجعيتهم 
واحتلاف ولاءاتهم وتزق صفوفهم وهشاشة حاوراتهم وبعد الشقة 
بينهم وبين اللجمهورء وغير ذلك من الظواهر السلبية ... » ما يكن أن يدمر 
أية ثقافة ناشئة أو ضعيقة المستندات. ولكن الثقافة العربية بفضل عوامل 
دينية وتارينية وقومية وشعبية مازالت تقف على قدميها وتصارع عوامل 
تآكل ثقافية داحليةء وعوامل تفتيت إطارية سياسية واجتماعية من حوها 
ولعل من أهم العرامل الداحلية نزعة منامضة اغÃاii Anti - Intellecuaisı‏ 


(۱) احد إبراهیم مرجع سابق؛ ص ص ۱۷٤‏ - ۱۷۵۔ 
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جو الثقافة العربية فى مواجهة الحصر 
لدى الفشتين الأساسيتين اللتين كانتا فى الاضى تسعفان الثقافة بالأيدى 
والملد وهما فثة السيادة السياسية (الطبقة الحاكمة) وفثة السيادة 
الاقتصادية (الإقطاعية, فالبرجوازيةء فقطاع الأعمال الحاص) وهاتان 
الفئتان تخعاوتان الآن ليس على تهميش دور الثقافة فقطء ولكن أيضا 
على صرف مستهلكى الثقافة (أى الجمهرر المتلقى) عن أية ثقافة حادة 

تزييف الادة الثقافية التى يفترض أن تطرح بين يديه وتحويلها إلى بهرج 
إعلامى ترفيهى وتسخرر المنجزات الاتصالية الفاثضة هذا الغرض 
فالامتمام بالثقافة موجودء ولكنه مقلوب رأساً على عقب وموجه 
لحرا للمارب والأهراء“ 


وتتمشل إشكالية الثقافة فى إطار عملية العولمة الثقافية فى 
أزدواجية الفكرء الذى ورٹث الحافظة على التراث فى ماضيه مع السعى 
المستمر حو الاتفتاح المظهرى على التحديث أو تبنى الوافد والمحاصر. وما 
زلنا - كعرب - نعيش منذ عصر النهضة حتى الوم فى تأرجح مستمر 
بين هله المتناقضاتء أى يفكر مزدوج. حيث تكمن بداخل المفكر العربى 
متناقضات وصراعات تتمشل فى تجميد الماضى بعيداً عن الحاضرء بل على 
حساب هذا الأخير. وهوء قى الوقت نفسه يتخنى بالعصرية فيأحذ منها 
نتلجها دون آليات تقدمهاء فيبقى أسيراً فى داخل ماضيه على المستوى 
المادى» لكنه لا يستطيم أن يرق بين ماضيه وحاضره» بين الإرث والموروث 
ومن نم لا يستطيع أن يعيد تأسيس فكره أو إعادة إنشاح آليات العقل 
العربى» ولا يستطيع توجيه مضمون ثقافته فى اتجاهات ذاتية مستقلة"» 


)0 حسام الخطیب» آی أفق el a E RE‏ 
عام الفكرء آکتویر/ دیسمیر ۹ ص 
ص 1% 
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الثقافة فى مواجهة العصرسلةه 
وهذا أصيح الفكر العربى یعانی من هرة بين الترأث ومعطیاٹت العصرء 
بين الفكر والواقع 


إن احتيارات الثقفين العرب ومواقفهم من قضاياهم بعضها واضح 
تعاماً والبعض الآحر يكتنفه غير قليل من الغموض. ولعله من تافلة القرل 
أن تحليل وضع العرب فى الزمان وا مكانء أو فى «الموضصع والموقع» يدلل 
على أن الأنصياع نحو المضمون الأيديولوجى يطغى داثماً على آليات الفكر 
العلمى فى تبنى الرؤى وتفسير الواقع وقضاياه. سحيث يلاحظ أن المناقشات 
الدائرة تتعلق جضامين الثقافة «الأيديولوجيا أكثر مما ترتبط بأبنية العقسل 
ااه م ال الم وف ي اترات م م 
أوضح عن ازدواجية الفكر واغتراب المتناقضات حيث الصراع بين ماهو 
موقف تقلیدی راسخ وما هو موقف حدیث ومعاصرء بین ماهو سلفی وسا 
هو واف بين الموقف من الأنا وا موقف من الآخرء نما يشكل حالة من فقدان 
الذات وسن ثم تظهر أزمة الفكر العربى سواء على مستوى آلية القكر 
(العقل) أو على المستوى مضمون الثقافة (الأيديولرجيا). وتصبح 
الإشكالية هنا كيف يكن الخروج من حالة الأنا التقليدية إلى حالة 
«الآخحر» المعاصرة؟ مع عدم الإحلال بمبدا الاستقلالية العربية أى عدم 
ققان استقلالية الموروث وإعادة تأسيسه لصاح اجتمع العربى وتنميته". 


ويؤكد د. عبد السلام المسدى «أن الرقابة الذاتية التى يارسها 
الثقف العربى على نفسه فى التصدى لاستشراء الرقابة الكونية المكتسحة 
هى أخطر على اجتمع وأدعی إل الإضرار به وأعمق نسقا لقراعده من أى 
رقابة أحرى قد تتسلط عليه أو قد يتوهم أنها تتساط عليه" . 
(۱) احد ججدی حجازی مرجع سابل ص ص ۱۹ - ۱. 


0( محمد حسين آبو العلاء ديكتاتوربة العولة: قراءة تحليلية فى فكر الثقف» مكتبه 
مدبولی» القأهرة £ ص ۱٣۳‏ 
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الحقافة العرية فى مواجهة العصر 

كما يؤكد د. «عبد السلام المسدى» فى موضع آخحر انقسام 
الطاب العربى فی أدبیات المخقفن العرب [زاء العولمة 8 خحطابان 
مشدابران يجنح الأول إلى منطق التبريرء ويميل الحانى إلى الاتهام. 
وكلاهما على قدر عال من الرقاء الحضاری والحماس الفياض لقرومات 
الموية التاريخية”. 


وتقسیم د. «عبد السلام المسدى؛ لوقف الثقف العربى بين مژؤيد 
ومعارض وآخر ينحو موقفا وسطا بجعله شى على حد السيف إزاء ايان 
بالآخر بالذى يثبت الواقع زيف نواياء الطيبة نحونا كعرب. هذا التقسيم 
الحصيف شامل وإن كان لا يكشف عن التحذب والتشرذم العربى إزاء 
العرلةء وإنى أتفق کشرا مع رای د «عبد السلام المسدى» وإن كنت 
أتعطش للتعرف على أغاط ختلقة للمثقف العربى إزاء موقفه من العرلة 
وإنی أرى فى الطرح الذى فدمه «مصطفى عبد الستار؟ ما يشقى تعطشى 
لمزيد من الاقتراب من حال الثقافة العربية والمخقف العربى فى ظل العولة. 
وهو يصنف آنماط المثقف العربى المعاصر إلى: 


(1) المغقف السلفى: هو الغقف الذى يتخحذ موققاً حاداً من العولة 
ملوحا بكل الطاقات الحية للتراث الإسلامى وينتمى لجماعات 
تعتير الارتداد للماضى هو الحل اعتماداً على أن الحضارة 
الإسلامية قد قات على مفهوم جغرافى واسعع النطاق شبيه 
بالعولة وبالمقدرة على احتضان الثقافات والحدال والنقد والتيارات 
الفكريء وأن القيم المثلى المنتقاة هى تلك التى عرقتها قبائل 
العرب فى إحدى مراحلها البكرة. 
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الثقافة فى مراجهة العصرسلة 
المثقف المتطرف: وهو مثقف الإخحوان الذى يقوم بتوظيف تكنولوجيا 
الإعلام وأساليبه فى الحمسلات الانتخابية للجماعة واستخدام 
الكمبيوتر فى بناء هيكلها التنظيمى وخريطة انتشارها داحليا 
وكوادرهاء ففى حين استخدم هذا المثقف أساليب عصر العرلة فإته 
لر يتأثر فكرياً من حيث المعتقد الدينى فقد ظل موقفه يدور حول بنية 
التقسيرات التقليدية". 


الغقف المؤيد: وعو المثقف الى نجرى فى سياق العولة ويخضم 
لابهار التكنو لوجي ويستنيم لحضارة المعلومائية وآلياتها ويستخدم 


الأمريكية ونظرياتها الإسرائيلية فإنه يستخدم علمه فى تأكيد جذور 
الثقافة والتراث الشعبى والأساطير اليهردية قى تراثنا وحضارتنا 
القديةء ثم يوظف ثقافته لتأكيد صر الإعلانات للسيد - 
ماکدونالد أو ترويج البضاعة الأمريكية بأساليب جليلة. 


المخقف الغاثب: هر العقف الغائب عن الأغلبية وقيمها فى حضور 
الأمية المجائية والثقافية يقوم بدور مثقف العرلة فى وقث نعانى 
من بطي التنمية والتخلف التكنولوجى والمعلوماتى ويتفضرع 
للجنس فيشجحه ويسعى لتشجيع ظاهرة النجومية الفنية واللفافية 
فی جمیع االات بهدف تحويل إنتاجها إلى سلع راثجة ومبرجة. 

الغقف عابر القارات: هر المغقف المنتمى للثقافة التى جاءت مسن 


مقف عالى يتتمى لمذه العولة مباعد بينه وبين القغات الاجتماعية 
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أحليةء ويسعى لإعادة تغير انجتمع وتغيير السائثد فيه والتخلى عن 
القيم التراثيةء ونستطيع أن تجده فى مراكز الأبجاث داخل الجامعات 
وخارجها وقى المراكز البحثية الرعية أو الأهلية 


المثقف المهمش: هو المثقف الذى رفض أن يساير الركب ويستفيد 
من التغيرات الحادثة بالتسبة للشركات متعددة الجنسية التى نقوم 
بتجنيد مفكرين وكتاب من ختلف البلاد ينظرون ويروجون لأفكار 
العولة والكونيةء ويؤكدون أن الانتماء لأمة أو وطن قد أصبح من 
خلقات الاضى من ثم لم يشكل هذا المثقف إلا فة بسيطة لم تستطع 
الوقوف أمام الدولة ومن وراعءها القوى الاقتصادية الضخمة وسن 
ثم کان مهما التهميش ". 

المثقف الحديد: هو أقرب إلى رجل الأعمال مته إلى المثقف» يتحدث 
عن الصراع العربى الإسرائيلى ويجاور منتقديه قى جدل ذى رة 
ماركسية اعتادها حين كان ينتمى لليسارء ولا مائع لديه من أن 
يتحدث عن ثقافة السلام وعن أطقال الحجارة وقى الوقت نقسه 
يقبض المبالغ الطائلة من جاعات تخفى وجوهها وراء أقنعة كثرة. 


تحكمها تناقضات عامة على المستوى الكلىء إذ أنها تنحصر بين التأييد 
ليس النظرى بل النفعى المصلحى بأنراعه ودرجاته وبين الرفض 
والانعزال غير القاثم على قاعدة أيديولوجية تبريريه تحمل موقفاً ثقافياً 
قومياء ذلك فضلا عن التناقضات التی يتضمنها كل نط فى ذاته كما 
يلاحظ أنه لبس هناك فروقاً فاصلة مكن الاستناد إليها حين يتم تحديد غ ط 
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القافة فى مواجهة المصر سيه 
بعينه من ثم يكن اعتبار أن المثقف المؤيد الغائب» عابر القارات هم مط ١‏ 
واحد من فثات المثقفين بينما يشل المثقف السلفى المتطرف المهمش غطاً آخر 
لكن لكل منهما خصائصه التى تميزه. ويعنى ذلك أن دور المثقف العربى 
بصفة عامة تجاه العولمة هو دور ثناثى يقوم على النقيضين ومن ثم يعكس 
ازدواجية الرؤية ويعكس مؤشراً هاما ينفى وجود تقيسيم موضوعی عقلائى 
تتطلق منه'وجود تقییم موضوعی عقلانى تنطلق منه الاتجاهات نحو ظاهرة 
العولة ففى إطار الأزمة الحضارية المعاصرة للعالم العربى هتاك حتميات كثيرة 
تتطلب أدواراً أحرى غير تلك التى تقوم بها هذه الأغاط حتى يكون الثقف 
هو-إحد وأسائل تجاوز هله الأزمة وليس أهم أدوات تكريسها". 


وسن ثم يصبح النتاج الثقافى معبرأً عن تشره وتناقض داخلى 
الذاتى. فالثقافة العربية نموذج يوج بالرؤى الداعية إلى الانغلاق الثقافى 
وتنظر للعولة كنوع من أنواع الغزو الثقافى الى ينبغى مواجهته 
أو الابتعاد عنه والتقوقع داحل الذات خوفاً من ذلك الغازى الى لا يكن 
الإفلات من قواه إذا ما تركتا له الحبل على الغارب. وإذا ما حاولنا رصد 
العقافة العربية فإننا نواجه بتيارين أحدهما يدعو إلى الانغلاق والح اظ 
على الموية وعدم التفاعل مع الآخرء والآخر يدعو لواجهة الغزو الثقافى 
بالتعرف على الآخر حفاظاً على الذات وللتعرف على آى الفريقين أقرب 
للصسحة علينا أولاً التعرف على التاريخ الثقافى العربى مع ثقافته 
الانطلاق وما خحلفته وحقيقة الغزو الثقافى الذى تعرض له عالنا العربى 
وتطوره ثم الموقف الراهن للثقافة العربية وما يسفر عنه من مواقف أخرى 
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ب القافة العربية فى مواجهة العصر 
ترفضها الإدارة الأمريكية و[عاان دعاوی حوار الغقافات ثم السيناريوهات 
البديلة التى يطرحها المعقفرن العرب لواجهة العولة. كل تلك القضايا 
سوف أطرحها للنقاش فى الصفحات التالية. 


ثانياً ‏ الثقافة العريية بين الانغلاق ومواجهة الغزو الشقافى: 

عانث الثقافة العربية قدياً وحديثاً من ثنائية الانغلاق والتقوقصع 
على الذات ومواجهة الغزو الثقافى. وظهر من حين لآخحر اتجاه ثالث يدعو 
للحفاظ على الذات بالتعرف على الآخر حتى لو كان فى صورة غزو ثقافى 
مباشر وأكد هذا الاتجاه على ضرورة التخلى عسن سياسة النظام ودفن 
الرؤوس فى الرمال. 


ولناقشة وتحليل موقف القافة العربية من العولة علينا الوقوف آمام 
الآراء التى ترى فى العولة شكلاً صرياً من أشكال الغزو الثقافى» وعلينا 
تعليل الآراء المختلفة فى هلا الاتجاه من خلال رصيد عدة قضايا رتيسية 
اوها ماهية الخزو الثقاقى للثقافة العربية وثانيها: تاريخ العولمة الثقافية 
وهل هى حقأً غزو ثقافى جديد أم لا؟ وثالثها: موقف الثقافة العربية من 
الغزو الثقاقى بين رؤى الانغلاق ومواجهة الغزو الثقافى. 
رأ) ماهية الغزو النقافى للشقافة العربية: 

أن مصطلح الغزو الثقافى من المصطلحات المرادفة للعولة من حيث 
طبيعة التطور الطبيعى لنفس الظاهرة ولكن تحت مسمى عصرى جديد 
يتفتق وطبيعة النظام العالمى أحادى القطبية فى القرن الحادى والعشرين نجد 
مصطلح العولة يأحذ مساحة كبيرة من الوجود على الساحة الفكرية 
القاقية على المستوين العالى واحلى. 
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الثقانة فى مواجهة العصر سلب 

ويعرف الكثير من الكتاب الغزو الثقافى بأته الأسلوب الجديد 
«للإمبريالية! العالية التى تحاول من نحلاله ضمان استمرار هيمنتها على 
اليلدان إلنامية من خلال التغلغل الثقافى حيث يتم مسخ الثقافة الوطنية 
وتشويههاء والإقناع بأنها ثقافة متخلفة لا تواكب العصر ومتطلباته 
الحضاريةء فيصبح كل ما هو أجنبى له السيطرة والتفوق.ويلاحظ أن الغزو 
الثقافى أو «غزو العقول» ملازم للقوة السياسية والعسكرية والاقتصادية 
ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية هى الدولة الأقرى فى استعمال هذا 
الأسلوبه وهذا ما يفسر العلد الماشل للوكالات والإدارات والأجهزة 
الأمريكة المشلة في دة هنا اليدانة رسرلا إل أبية الط الاريك 
فى السلوك والتفكير على أوسع بقعة فى العالء با فيها أوربا ذاتها. 


ومن الكتاب من يفرق بين مفهسوم الغزو الثقافى والاحتكاك 
المطلوب بين الحضارات, فيقرق بين جانبون: جانب الثقافة الإأئسانية 
الرفيعة التى تحمل بطييعتها قيماً إبجابيةه وجانب آخر ينذر بالخطر وهو 
البضاعة الرديئة التى تتزين بزى ثقافى وهى من الثقاقة الحقيقية براىء 
والثقافة الإنسانية الرفيعة تحمل بطبيعتها قيماً إابية» ففى ميادين الأدب 
والفن والفكر لا يصح أن تثار فكرة مل الغزو الثقافىء لأن الأمر هنا هر 
تبادل خحلاف» ولا يتصور قيام ثقافة بائغلاقها على ذاتهاء وطرحها لعوامل 
التأثيرء أى الحفاعل النشيط فى جو من احترام ا مرية وتقدير المسثولية 
فی وقت واحد. 


ومن الكتاب من يصحح المفهوم ~ فيما يرى - فيقول بأنه لا يوجد 
غزو ثقافى لأن المعرفة شى متوازن لا جص به شعب دون شعب 
وإلا توقفت حركة الاستمرار الحضارىء وأن هناك حوالى عشرين حضارة 
سيقت الحضارة المعاصرة وظهرت فى أماكن متعددة من العا» وكل حضارة 
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جج النقافة العربية فى مواجهة العصر 
تأحذ مما سيقها وتضيف إليهء ولكن الغزو الذى نتعرصض له عزو وإعلامى 
أكثر مته غزو ثقاقى والإعلام جزء من معركة السياسة”. 

ومن الكتّاب من يقطع بأننا واقعون تحت استعمار ثقافى» وأنه 
عندما بدأت أوربا تستيقظ من الغزو العربىء ويعد أن علمتهم الحروب 
الصليبية استخدم الاستعمار الثقافى مع الاستعمار السياسى قاسلوب 
يعات المستشرقين التى ظاهرها الاهتمام الزائد بالعربه لكن معظمها 
كان يعمل على تغيير القكر العربى لاستعماره ثقافيا تمهيداً للاستعمار 
السياسىء» ويقول : لقد تخلصنا من الاستعمار السياسى وتحاول الآن 
التخلص من الاستعمار الاقتصادىء ولكن مازلنا واقعين تحت الاستعمار 
الثقاقى» فلا توجد تراثية مطلقةء ولأ تغرب مطلقء قد يتغخلب جانب على 
جانب الآخحر لكن الاثنين مرجودان. 


والدكتور «برهان غليرن» يقرل إن مفهوم الغزو الثقافى يستخدم - 
فى مطلع العقد التاسع من القرن العشرين الميلادى - فى اللغة العربية 
أكثر من غيره للإشارة إلى حركة انتقال الأفكار والعقائد والقيم والعادات 
القريبة بشكل مكثف وغرر مسيطر عليه إل اجتمعات العربية ثم مشضى 


العلاقة النى تجعل بعض الثفافات تعتمد اعتماداً بتيوباً قى إنتاج القيم 
الموضوعى فى مقدرتها على مشل هذا الإنتاج أو بسبب إنعدام الثقة 
بالنقس لدى الثقافات الضعيفة. وقد أطلق القهوم بشكل أساسى على 
07 محمد سید احمل الغزو الثقافى والجتحح المعاصرء ط١‏ دار الفكر العربى» القاهرة 
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الثقافة فى مواجهة العصر لةه 
العلاقة بين الثقافات التقليدية والثقافات الغربية الحديثة ولكن التبعية 
ترتبط أيضاً بالظراهر التى تفرزها علاقات التبعية هذه من ميل نحو 
العقكك الثقاقي» حيث تفرغ الثقافة الحلية من قيمتها الذاتية فتدفع إلى 
نشوء ظواهر الاغترابء واهتزاز الشخصيةء وأزمة الموية» وليس التأكيد 
المتزايد على الحوية الثقافية لدى الشعوب التامية والشعوب العربية فى 
الآونة الأخيرة إلا رد فعل مباشر على مله الأزمة ومشاعر القلق والحوف 
على الذات الغقافية". 
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ربن البقافة العربية وتاريخ العولة الشقافية رالغزو الشقافى: 

1 العولة ليست ظاهرة جديدة بل قدية قدم التاريخ» عندما گانت 
تتصدر حضارة ما كباقى المحضارات وتقود العال. قام بذلك تجموع الشرق 
مرة قى الصن والمتد وقارس» وما بين النهرين» وكتعان ومصر القدية 
زقلنت بلك تفلن المرية الأاة كطلقة وسل بين شارات 
الشرق ونخضارات الغرب عتدما كانت مركزاً للعام ومصدراً للعلم تنقل 
إبداعاتها من العربية إلى اللاتينية والعيرية. وقام بذلك جمرع الغرب مرة 
أحرىء» واليوتان والرومان ثم الغرب الحديث منذ ما يسمى بالاكتشافات 
الجغرافية والالتفاف حو الشرق من الغرب عبر البحار بعد فشل الحروب 

الصليبية متوجهة نحو القلب فى فلسطين وقد بلخت السذروة إبان المد 
الاستعمارى قى القرن التاسع عشر قبل أن بتحسر فى القرن العشرين. 
وبعد انكسار حركات التحرر الوطنى فى الربع الأخير مه والتميع فى 
التحول من الثورة إلى الدولة عاد الاستعمار الاقتصادى والسياسى 
والشقافى والاجتماعى من جليد قى صورة العولة بالاقتصاد الحرء واتفاقية 
الحجاتء والمتاقسة والربح والعالم قرية واحلة والتبعية السياسية وتجاوز 
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بق الثقافة العربية فى مراجهة العصر 

الدولة القرميةء ونشر القيم الاستهلاكية مع الجنس والعنف والحرييمة 
المنظمة كل هذا أدت إليه حوادث متسارعةء انهيار الاتحاد السوفيتى والنظم 
الاشتراكية فى أوربا الشسرقية» تكرين مجموع الدول الصناعية السبع 
اتفاقية ا لجات انفراد التظام الرأمالى بالعالم بقيادة الولايات المتحدة؟ 
التأمر على النمور الآسيوية عن طريق التلاعب بسوق الأوراق المالية 
السيطرة على المتظمات الدولية وفى مقدمتها الأمم المححدة لخدمة أطماع 
الدول الكبرى". 


وأفرز الغرب اشکالاً جديدة عن طريق خحلق مفاهيم وزرعها حارج 
حدوده مثشل العولةء العام ذو القطظب الوأاحك تهاية التاريخ صراع 
الحضارات, الإدارة العليا #٠١۵۸١١۷eه6‏ ثورة الاتصالات العام قرية 
الأطراف فى تاريخ العام الحديث» وتجعل المثقفين فى العام الثالث يلهثرن 
وراءها بالشرح والتفسير والتعلیق والتهمیش دون ان يعلموا ان التهميش 
ليس الكتابة على النص» بل الإحراج من التاريخء ودعوة إلى التقليد فى 
الأطراف وترك الإبداع للمركز وحد". 


قالعولة ليست ظاهرة اقتصادية أو سياسية أو تقنية أو معلوماتية 
فحسب» بل هى أساساً ظاهرة تارخية مستمرة تعبر عن رغبة الشمال فى 
السيطرة على الجنوب منذ الحرب بين روما وقرطاجتة والغرب قى السيطرة 
على الشرق منذ اللحروب بين فارس واليونان» وجاءت الحضارة العربية 


(1) حسن حنفى وصادق جلال العظم ما العولة؟ ط۲ دار القكرء دمشق »٠٠٠١‏ 
ص ص ۱۷ ۱۸. 

(۲) حسن حنفى» اللقافة العربية بين العولة والخصوصية (الإشكال الثظرى). 
سلسلة أججحاث المؤرات /۷ العولة والموية الثقافية» مجلس الأعلى للعقافة. 
القاهرة ٩۱۹4ء‏ ص ص .٤0۹ - ٤٥۷‏ 


۳۰ 


الثقافة فى مواجهة العصر سللته 
الإسلامية لترث الإمبراطوريتين القديتين فى الشرق والغربه فارس 
والرومان وورث اليوقانء بيزنطة وروماء ولترت أيضاً الشمال بانتشار 
الإسلام قى حوض البحر جتوب القارة الأوربية فى الأندلس وجثوب 
إيطاليا والبلقانء ثم الترجه إلى قلب إفريقية لينافس التبشير والاستعمارء 
ثم إلى قلب أوربة الشرقية ثم إلى الخرب الأوربى الأمريكى ذاته بائتشار 
الإسلام بين البيضان والسودان بتعبير.المؤرخين القدماء. إن القضية هى: 
لصاح المركز على حساب الأطراف؟ لقد أعطت الحضارة الأوربية فى 
العصر الحديث النموذج الأول المركز على حساب الأطرافء كما أعطت 
ا لحقصارة الحربية الإسلامية النموذج الثانى المركز لحساب الأطراف. قام 
الغرب بتهب ثروات الشعوب المستعمرة واستعباد أهلها والتجارة فيهم 
بينما قام الإسلام بتحديث الشعوب المفتوحة وتعريبها وإدحاها فى ركب 
الحضارة الإنسانية متوحلة معها ومساوية جا بل ومعظمة لفلاسفتها 
وعلمائهاء قأرسطو مثلاً هو المعلم الأول بينما الفارابى هو المعلم الثاني" . 


ومن ثم فالعولة تعبير عن مركزية دفينة فى الوعى الأوروبى تقوم 
على عتصرية وعلى الرغبة فى المهيمتة والسيطرة ففى قلب كل آوروبى 
مازالت تقبع اليونان القدية والإسكتدر الأكبر وانتصاره على الفرس 
اتان س اة فلا تقلت لوازي وور ت ارب السمرة 
الإمبراطورية الرومانية على جميع ضفاف البحر المتوسط قى الجنوبه فى 
مصر وا مغرب وفى الشمال فى بحر يجه وجنوب فرنسا وأسبانياء وكل جزر 
البحر المتوسط أراد الخرب الثأر فى الحروب الصليبية. هله المرة تحت 
غطاء المسيح. واسترداد السيطرة على البحرء فلما قشلت الحملة الصليبية 
استّنفت من جديد فى الاأستعمار الحديٹ,» فالالتفاف حول إفريقيا وآسياء 


)0 حسن حتقی» وصادق لال العظم مرجع سابق ص ۱۹. 
¥ 


ج القافة العربية فى مراجهة الحعصر 
ثم إعادة التوجه نحو القلب عبر البحر فى فلسطين. وبعد حركات التحرر 
الوطنىء» استقبل العام العربى قى جتوب البحرء ورد الغرب إلى حدوده 
الطبيعية على المستوى العسكرىء» وأن بقت آثاره على المستوى الاقتصادى 
والسياسى والشقافى وأراد الغرب أن يعيد الكرة فى مرحلة ما بعد التحررء 
قأفرز أشكالاً جديدة للهيمتة تبلورت أخيراً قى العولة ٠"‏ 

ويمجرد نهاية الاستقطاب برز مفهوم العولة لإحكام السيطرة على 
العالم باسعه ولصاح المركز ضد مصاح الأطراف. فى الوقت الى يتم فيه 
توحيد المركز وتجميع قواه السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية يتم 
تفتيت الأطراف حتى يقوى المركز على حساب الحيط ويصبح الحيط جرد 
ججال حيوى للمركزء قيصدر إل الأطراف أبشع التمزق والتشرذم والتفتيث 
العرقى والطائفى. وتقع المذابح لتحصد الأالوف بل الملايين كماحدث فى 
رواندا والکونغوء وتقع الحروب الأهلية داخحل الأوطان وعلى الحدود. 
ويتشرذم العرب بين سنة وشيعة فى العراق» عرب ويربر فى المغرب العربى 
عرب وأکراد فی العراق مسلمین وأقباط فی مصرء مسلمین ومسیحیرن فی 
السودانء عرب وأفارقة فى تشاد ومالى. العولة لصال الآخر على حساب 
الأنا وقوة الآحر قى مقابل ضعف الأناء وتوحيد الآحر قى مقابسل تفتيت 
الأناا وتقع المعارك بين الأقطار العربية لصراعات على الحدود". 


الجغرافيةء وليس بهويتها الثقافية وبعدها التاريخى. المركز يلغى الحدود بين 
القوميات كماهر الحال فى الوحةة الأوربية الاقتصادية والسياسسية 


(۲) حسن حتفى» الثقافة العربية بين العولة والخصوصية: (الإشكال النظرى)ء مرجع 
سابق؛ ص ص ۸٥ء‏ 0۹. 

۳( -حسن -حنفی وصادق جلال العظم» مرجع سابق» ص ۲۰. 

۳۰۸ 


التقانة فى مواجهة العصر سا 
والأطراف تبقيها وكأنها غاية فى ذاته فتتمزق الفبائلء وتتشرذم الأقوام 
وتقع الحروب بين الإخوة وأبتاء العم دقاعاً عن الراب الوطنىء» ولا مساس 
بالحدود إلتى ورتتها إقريقية من الاستعمار القديم. ويتآمر المركز على 
حاولات الوحدة العربية أو الأفريقية أو الآسيرية فى حين يتجمح يهود 
العام من الشتات فى العام دون حدود. 

٠‏ وإذن ليست القضية فى تعدد ألصياغات النظرية حول تعريف 
العؤلة لفظاً ومعنى» عولة أو كوكبة أو كونية ظاهرة اقتصادية أم سياسية 
أو نقدية ,أو معلوماتية إغا هى تعبير وأقع ومستمر وفى أشكال متجددة 
عن الوعى المركزى المهيمن اطلاقاً من الغرب» أى الوعى الأوريى منذ 
نشأته اليونانية والروسائيةء أليونان طريقة روأيته (عi0ااء'‏ - (Truth‏ 
تحولت الثقافة من المكتوب إلى المقروء من الرواية والسرد إلى الوساثل 
السمعية والبصرية الحديغة. أما من حيث المضمون فثقافة العولة هى ثقافة 
الب السريع والإيقاع السريع والتسلية الوقتيةه وإدخال السرور على 
النفسء وملذات الحس وإثارة الغرائن ثقانة (الحرئ والجميلات) 
و(دالاس) وليس ثقافة (أوشين) التى يكن أن تنال إعجاب الجمهور فی 
العم على الرغم من أمركة الثقافة قى السطح. قالعولة هى الإسم 
- الجركى للأمركة وتهبط هذه الثقافة الاستهلاكية فى الثقافة التقليدية فينشا 
الخصام الثقافى بين قديم مغلق» وجديد تابع» ويضيع ا الثقاقفى بين 
المطرقة واا 


)0 الرجع السابقء مس ص۲۹ ۴ 

Kk‏ واًنا 3 تفق تام الاتفاق مع الآراء القيمة لأستاذ من أساتلة الفكر والعلوم 
الإتانية قى مصر والعالم العربی وهو د جسن حنفى لذا حرحست على 
عرضها متتهى الأمانة لأنها تعبر عن قناعاتي أنا الشخصية وللقارئ أن يثتفق 
از تلف معا 


۳۹ 


بق الثقافة العربية فى موأجهة الحصر 
ومع أن الرأى القائل بأن العولة هى الوجه المعاصر للغزو الثقافى 
- فى الحيط الثقافى العربى - تجزم بذلك أو تنظر لواجهة العولمة بنفس 
الرؤبة المقاومة التى قال بها آصحاب الاتجاه السابق وأنا آری أنه من 
الإنصاف ومن مقتضيات الموضوعية أن أعرض للخطوط العامة لتلك الآراء 
حتی یتثنی للقارئ والدارس اخحتيار الموقف الفكرى الذى يتفق وقناعاته 
الخاصة دوغا أدنى قدر من فرض الرأى - اللى أكرهه - فى عولة الثقافة. 


ر جى الثقافة العربية بين رؤى الانغلاق ومواجهة الغزو النقافى: 
عكست تيارات الثقافة العربية كيفية التعامل مع العولة فى صورة 

مواقف متعددة سوف أحاول رصدها فيما يلى: 

١‏ - موقف تقليدى رفض العولة من حيث المبدأء ولم يعترف بالطابع 
الموضوعى لسيرورتها ولا بالوعد التحررى الإنسانى الذى يكن أن 
تحمله هله السبرورة فى ما لو طرأ تحول على اتجاهها الحال» ويرى 
أنصار هذا المرقف أن حاية (الهوية) فى عصرنا هذاء لا يكن أن 
يتحقق إلا بالانغلاق على الذات وإحياء الموروث الثقافى القديم 
مستندين فى ذلك إل فكر سلقى ظل حاضرا فى الثقافة العربية لأن 
الإصلاح الدينى فى إطار الإسلام فد أنطفاً قبل أن ينجز أهدافه. 


۲ س اموقف آعر يع أصحابه عن خيية أمل بالداثة ومقوماتهد 
ويعتقدون أن زمنتا قد تجاوز الهويات الثقافية القومية. وأن القول 
بوجود هوية مطابقة معتاه (الإطباق على القول وقولبة البشر)وفى 
نظرهم فإن منطق الموية (يبحث عن الأصل والأساس وييل إلى 
المسبق والثابت والمنجز) فى حين أن الؤمن الذى نعيشه بات يفرض 
علینا أن نستبدل سژال: (من آكرن؟) بسؤال( كيف يكن ل أن 


۳1۵ 


ا 


چ ا 


0) 


الثقائة فى مواجهة العصر سا 
أتغير» كى أغير علاقات المعرفة والئروة والسلطة؟) ويكن لأئصار 
هدا الموقف» ومن دول أن يعوا ذلك أو يقصدوه الإسهام فی تخذية 
الأفكار التى يروجها (صاتعوا) أيديولوجيا العولمةء هو أيديرلرجيا لا 
تعدم الدعاة قی بلداثنا العربية. 


موقف ثالث يرفس ويقاوم شكل تظهر العولة احا وينطلق من 


وذلك قى أقق إسقاط الجواجز الثفافية بين البشر وتجاوزت اعتبارات 


الافتحا الضاري) ورل إل بنا عقيل إقسانى افقتل يرف 
الحس الجماعى والتكافل والتعاطف) فى مواجهة كل الأخطار التى 


تهلد التقاليد الإنسانية. 


وتاك موقفاً رابعا يتيناء قطاع واسع من المثقفين العربه فى عدادهم 
اء تحتل مكائة متميزة على ساحة الإنتاج الثقافى العربى. ويرى 
أنصار هنذا الموقف فى العولة شكلاً مسن أشكال (الغزو الثقافى) 
و(الاحعتراق الثقافى) لا يودد اهوية الشقاقية العربيمة بالاستتباع 
الحضارى فحسب» بل يكرس كذلك ثقاقة (الحمود على التقليد) 
ويعيد إنتاج (الثنائية والانشطار) فى هنه الموية. بين التقليدى 
والعصرى والأصالة والمعاصرة ورغم أن أصحاب هذا المرقف 
يميزون ما بين (العولة) و (العالية) ويروك فى غشدان العالية فى 
الجال التقاقى طموحاً مشروعاً إلا أنهم بدعوتهم (إلى الاستقلال 
العقافى) العربى فى مواجهة (الميمنة الثقافية التى يارسها الغرب) 
ونظرتهم إلى (اللقافة الغربية) ككتلة متجانسة (هميمنية) "° 


ماهر الشريف» ملذا يعلى «الاستقلال الثقافى! فى زمن المرلة؟ سلسلة أحاث 
المؤقرات/۷ مرجع سابق» س 0۲۵. 
۳1۹ 


ج الثقافة العربية قى مواجهة العصر 
وتعاملهم انجزوء مع مبداً التفاعل والاقتباس الحضاريرن با ببرر 
اقتباس العلم والتقانة الغربيين بمعزل عن الحاضنة الثقافية التى 
ضمنت نوها وتطورها (وهم بذلك يستعيدون موقفا قديا تناه رواد 
الفكر القومى العربى» وعلى رأسهم ساطع الحصرى الذى قام سداً 
متيعاً بين الحضارة والثقافة. معتبراً أن الأولى التى تشمل العلوم 
والتقنيات وطراثق الإنتاج هى بطبيعتها (أنمية) قى حين الثانية الى 
تشمل اللغة والآداب والفلسفة والفكر هى بطبيعتها (قرمية)» 
وأقول إنهم بدعوتهم إلى (الاستقلال الثقافى) وتعاملهم امجزوء مع 
مبدأ التفاعل والاقتباس الحضاريين يقطعرنء فى الواقع الطريق 
على العرب للإسهام فى توفير شروط ولادة (العالية) التى يتشدون 
قى الجال العقافي"“. 


وکن ر تصتيف مواقف | لمشقفين العرب من العولة والغزو التقانى 
وسبل تعاملهم معها إلى ثلاثة أصتاف الأول يله الحافظون, والصنف 
الثانى تله المدافعون, أما الصتف الثالث فيمثله انجددون. 


فلنحافظون يرون أن العولة ستقضى على الموية الثقافية للعربه إذا م 
خسن منعها (رأى منع الحولمة) من التخلخل فس تقافتنا والترغل إليهاء 
وكأنهم يدعون إلى إلخاء عملية التبادل الثقافى أو الحد منها إلى أبعد الحدود. 


أما المدافعون فإنهم ينظرون على العولة كظامرة إجابيسة تشكل 
استجابة مناسبة للاتصال بين الشعوب والائفتاح بين الجتمعات فى كل 
العا وأنه ليست هناك طبقية قى سياق العولةء وليسث هناك يد عليا ويد 
أخرى سفلىء» فالكل له ثقاقته الخاصة والكل له ثقافته الحخاصة والكل 


)0 ماهر الشريف» مرجع سابنق ص .۵٩٦‏ 
3¥ 


الثقافة فى مواجهة العصرسإ 
شريك فى الثقافة العالية التى تبناه! العولة. وحن إذا كان لنا تراث 
نقتربه ونتوارثه ومحافظ عليه جیلاً بعد جیل» فلا يعنی ذلك أن هذا التراث 
لا بجتمل أن يتفاعل مع ثقافات أخرى أو مع تجارب الآخحرين". 


أما الجددون قإنهم ينظرون إلى العولة باعتبارها ملكا لمختلف الثقاقات 
واجتمعات, وما على أبتاء هذه الجتمعات ومنتسبى هذه القاقات إلا مضاعفة 
الجهود فى إطار الإنجاز الثقافى وزيادة قدراتهم فى الإبداع الثقائى حتى 
تؤيد مساأهمتهم فى الثقافة العالية فى إطار العولة. وأناأتفق مع الرأى 
الأحير تمام الاتفاق ولقد توافق مع تلك الآراء والمواقف المختلفة من العرلة 
تيار آحر ضد العوللة جاءت أقكاره تحت مسميات (مثاهضة العولة ) 
و(العولة من أسفل) وأن (العولة البديلة) أو (المختلفة) وتزداد هذه الحركة 
اتساعاً وامثداداً منذ أحداث ١١‏ سبتميء وصعرد ما يكن تسميته ب(عرلة 
القمع) الولايات المتحدة بقرار إمكان ضرب العراق أو ما يحدث فى الأرض 
الحتلة من مذابح لا إنسانية على مسمع من العال, فضلاً عن تدهور أحرال 
وأوضاع التنمية الإأنسانية فى بلدات العام المختلفة فى صعرد مقرلة الحرب 
ضد عدو هلامی (شبحی) کالإرهابه یکن أن یهیط على أى أرض مُذا 
ترسخت حركات الاحتجاج ضد العولة وتأكدت الضرورة لقيامها). 


وكما احتلف موقف المثقفين العرب من العولمةء احتلفت مرقفهم 
أيضاً من القضايا الأكثر إلحاحاً والتصاقً باجتمعات العربية والإسلامية فى 
ظل العولةء وهى قضايا صراع الحضارات وحوار الثقافات.وهذا ما سوف 
أحاول تناوله فیما یلی: 


(۲) هان نسررة: تيارات ضد العولة فى مصرء ملف الأهرام الاستراتيجى مركز 
الدراسات السياسية والاسترائيجية الأهرام السنة التاسعة العمدده فبراير 
۳ ص ۳. 


1۳ 


ب الثقافة العربية فى مواجهة العصر 


ناش النقافة العربية بين صراع الحضارات وحوار القافات: 

عانت الثقافة العربية من مقولة صدام الحضارات وصراع الثقافات 
التى فرضت عليهامع نهايات القرن الماضىء وفرضت عليها آليات 
المواجهة مع بدايات القرن الحالى خحاصة بعد أحداث ١١سبتمير.‏ ولتحليل 
موقف الثقافة العربية من قضية صدام الحضارات علينا أولاً: تحليل المقصود 
بصدام الحضارات أو صراع الحضارات. لتقل لرصد موقف الثقافة 
العربية من صراع الحضارات. ثم مقدولة حوار الحضارات أو حوار الثقافات 
كلحد الأطروحات الأيديولرجية والتطبيقية لرأعالية العولة 


رأ صراع الحضارات ... المغهوم والآليات: 

أصيحت قضية صراع الحضارات مطروحة بقوة على السلحة 
الدولية منذ ظهور كتاب «صموئيل هنتنجتون» صراع الحضارات» خحاصة 
بعد أحداث ١اسبتمبر‏ التى جعلت قضية الصراع الغربى ضد الإسلام 
مطروحة بقوة وضراوة على السلحة الدوليةء وواجهتها الدول الإسلامية 
بمتولة أحرى أو طرح آخر تحت مسمى الحوار الثقافات» أو الحوار 
الحضارات» فى حاولة منها لإقصاء شبح الصراع. 


ويبتى أنصار هله الرؤية فرضيتهم على أساس أن النزاعات التى 
سادت العام بعد الحرب العالمية الأولى نزاعات بين الأيديولوجيات. أوها 
التزاع بين الشيوعية والفاشية/ النازية والدهقراطية الليبرالية ثم بين 
الشيوعية والديقراطية الليبراليةء وخلال الحرب الباردة أصبح النزاع بين 
القوتين العظميين اللتين مئلتا الأيديولرجية الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى 
(سابقا) والأيديولوجية الليبرالية فى الرلايات المتحدة الأمريكية. وخلال 
فترة الحرب الياردة انقسم العام إلى ثلاثة عوالم حسب نظمها السياسية 
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العقافة فى مواجهة العصر سل 
والاقتصادية» غير أنه د وبعد انهيار الاتحاد السرفيتى واجسار المد 
الأيديولرجية بين هله القوى ليحل غلها التمايز الحضارى". 


ویرى صامويل هانتنغون صلاحب فكرة صذام الحضارات أن 
الانقسامات الكبرى بين البشر ستكون ثقافيةء وستكون النزاعات 
الدولية' بين الأمم وانجموعات التى هما حضارات ختلفةء وستكون الخطرط 
الفاصلة بين الحضارات هى خطرط المعارك فى المستقيل. ويرى أنصار هله 
الزؤية أن العام تتقامه سبع أو انى حضارات» متها الغربية 
والكونفوشية واليابانية والإسلامية والمندوسية والسلافية والأروذكسية 
والأمريكية اللاتينية ورا الإفريقيةء وستكون حطوط التقسيم الثقافية 
بينها مى خحطوط الصراع. 


وعالى صعيد آخرء فإن الخلافات السياسية ستؤدی إلى تكريس 
الصراعات الثقافية التى صنغها أحد أساتذة العلاقات الدولية إلى ثلاث 
فثات عريضة: الحروب الديئيةء والصراعات العرقيةء والصراعات بين 
أبناء العمومية الثقافية. أما الصراعات الدينية فتتدلع بين أصحاب 
الديانات المختلقة من مسيحية وإسلامية وهندوسية وبروتستانتية 
وكاثوليكيةء فى حين تندلع الصراعات بين أصحاب العروق المختلفة 
مثل الصراعات بين الأرمن والأتراك والأرمن واليونانيين» والروس 
لياف والشرت والوعن ازورال راقو والك د 
أما الصراعات شبه الثقافية فهى أيديولوجية أساسأ وأقضل أمثلتها 
الحرب الباردة. 


() هبة أحمد عبد الك العولة وقضايا المرأة «مقلمة تجليليلةاء» فى أعمال تدوة «رؤية 
الشباب العربى للعولةء مرجع سابق صا" 
1٥‏ 


الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

وترجع الصراعات بين الحضارات فى العام إلى علد من الأمسباب 
أبرزها تزايد التفاعلات بين شعوب العام المختلفة» وعى الحضارات 
بنفسها نتيجة الاحتكاك مع الآخحرء وإدراكها أوجه الانحتلاف والتشابه مع 
الحضارات الأخرىء وهو ماعزز الاختلافات والعداواث التى تضرب 
ججذورها فى أعماق التاريخ". 


رب موقف النْقَافة العربية من صراع الحضارات وجوار الحضارات: 
انبرت الأقلام العربية من مشقفين وباحثين ومفكرين لناقشة وتحليل 
مقولة اصدام الحضارات» أو «صراع الحضارات» التى وضعت المسلمين 
والعرب فى خندق واحد أمام ادعاءات البربرية والإرهاب والتخلف» وأمام 
جعل الإسلام العدو الحضارى الأول للحضارة الخربية عليها مواجهته مسن 
النطى e‏ الذى رفعت لواعه الولايات المتحدة لأمريكية عقب 


وأسفرت التحليلات والندوات والمؤتقرات العربية عن أكثر من 
دراسة أو بحث, بالإضافة للمقالات والتحليلات التى أتخذ بعضها منطق 
النقد والتقنيد لمقرلات (صموثيل هنتنجتون» عن صراع الحضارات 
والبعض الآحر أنحذ يحلل علاقة الثقافة بالحضارة والأسس التى قات 
عليها الحضارات الإنسانية وهى الصراع بين الحضارات والتفاعل الثقاقى 
على أساس منطق الأخذ والرد. والبعض ربط مقولات «صدام الحضارات» 
«وصراع الحضارات» بالعرلة ونظروا ليها كإيديوجيا للعولة لازمت المرحلة 
الراهنة من تطور الرأسماليةء وة ملازمة للنظام العالى الجديد وتعهيداً 
لمرحلة جديدة من الصراع تشنها القوة الرأحالية العظمى - حالياً - على 
العدو الاسترائيجى الراهن ألا ومو الإسلام على حد زعم اصموئيل 


۳۹١ 


الثقافة فى مواجهة العصر سلب 
هنتنجون) وتابعيه حتى من القادة والساسة الذين نادوا بإشعال الحرب 
على الإرهاب فى كل مكان . 


ولقد حى عدد ليس بالقليل من المثقغين والمفكرين العرب منحى 
الدفاع عن فكرة فحوار اللعضارات» أو دحوار الثقافات» خحاصة بعد أن 
انطلقت دعاوی «حرار الحضارات» فى منتدى قدافوس» الاقتصادى العالمى 
خلال انعقاد دورته السنوية الثالشة والثلائين ۳۳) فى الفترة من ۲٣‏ 
إلى ۲۸ ينایر ۲٠٠۳‏ حيسث اهتم منتدى «دافوس» بقضية تعزيز الحوار 
الإسلامى الغربى. 


وترتبط قضية فحوار الحضارات» بالعلاقة بين اللإسلام والغرب التى 
مرت بالعديد من الأزمات وصلت لدرجة نشوب حروب طاحنة بين العالين 
الإسلامى والغربى» ووصلت فى الوقت الراهن إلى مرحلة حرجة يتزايد 
فيها الإدراك الخربى السليى لاإسلام وللشعوب الإسلامية من نلحية 
بالإضافة إلى الضورة النمطية المشتزلة للغرب للدى المسلمين من ناحية 
أخرى. وترتكز نظرة العام الإسلامى للغرب على أساس أن انجتمعسات 
الغربية هى جتمعات مادية علمانية صرفه لا تبتغى سوى تحقيق مصالمها 


* أنطر فى سلسلة أمحاث المؤتغرات /۷ «العولة والهوية الغقافية» 
- عبد الحميد إبراهيم» الوسطية وحوار الحضارات. 
- أنور لوقاء حوار الثقافات والموية المصرية. 
فوزى منصور؛ حوار الثقانات أم صراعها؟ ملاحظات منهجية: 
الحوار كشكل من أشكال الصراع. 
- عبد الكيير الخطيبىء دور الثقف فى حوار الثقاقات. 
- خلدون حسن النقيب» فى حوار الثقافات وصراعها: العومة والوشائجية 
الجديدة 
- وجيه كوثراتى» حول إشكالية الحيار بين «حوار الثقافات أم صراعها؟» 
دروس ألتاريخ فى عصر العولة, 
۳1¥ 


ب الثقافة الحربية فى مواجهة العصر 
المادية بصرف النظر عن القيم والمبادئ السامية التى تحكم هذه الجتمعات» 
رعا يعزز هذه النظرة السلبية للغرب من جانب العام الإسلامى سياسة 
المعايير المزدوجة التى ينتهجها الغرب فى معاملاته وغارساته مع العديد من 
البلدان الإسلامية والعربية على حد سواء. وعليه فإن الصورة النمطية 
ارق الین لتق الفر ت او للخرب لكق المي قر كلت 
بصورة أو يأحرى الأسياب والمرتكزات الأيديولوجية الأساسية لا هو قائم 
من صراع بين الإأسلام والخرب. وشدعيم الخلاف» وتدعمت الصورة 
السلبية بين الطرفين بعد أحداث ١١سبتمير‏ ١٠٠٠ء‏ وازدادت النظرة السليية 
التشويهية للمسلين والعرب مواقف الازدراء والتحامل على الحضارة 
الإسلامية والعربية لم تتكرر فحسبه بل قد تصاعدت بحيث هلت 
الأمريكيين والأوربيين وغررهم من ذوى الأصول العريية والإسلامية ما 
عكس الموة التسعة بن العالين الإسلامى والغربى. 


وكنتيجة لذلك ظهرت المساعى الرامية إلى تجاوز الأزمة الراهنة بين 
العالين الإسلامى والغربى التى تزايدت فى ظل ما طرحة العام الأمريكى 
«صمو ثيل هتتنجتون» من نظرة «صدام الحضارات» فقد تنامت الدعوات إلى 
ما يسمى امحوار الحضارات» وتقصاعدت وتيرة المبادرات الفكرية والنماذج 
التطبيقية بشأن حوار الحضارات, كما أضحى هذا الوضوع مطروحاً بقوة 
على جدول أعمال معظم المؤتمرات والمنشديات الدولية سواء السياسية 
أو الثقافية أو حتى الاقتصادية”. 


وخلاصة القول أن مقولة «صراع الحضارات» والرد المثار حوها تست 
مسمى «حوار الحضارات» صارت من الخطوط القاصلة فى العولمة فكراً 
0(2 سمامية بیبرس» کیفا یقکر منتدی دافوس فی حوار اللحضارات؟ ملف الأهرام 
الاستراتیجىء السنة التاسعةء ع ٠۰۰‏ آبریل ۰۳ء ص .٤۷‏ 
۳1۸ 


الثقافة فى مواجهة العصر سإ 
الصراغ العالمى ضد الإسلامى والغققون والمفكرون العرب والمسلمون 
يصروت-علی طرح مقولة «حوار الحضاراتا. 


وسوف أسوق هنا واحداً من أهم الآراء التى حللت حقيقة (صراع 
الحضارات» التى ساقتها عولة الرأسمالية وهو تحليل العام العربىحمود 
أمرن الحال؛ الذى أتفق معه قلباً وقالباً فى تحليله هذا لدرجة أننى سوف 
أعرضه بأسلوبه دونما أدنى قدر من تحريف أو تغييرء لأن فيه فصل الخطاب 
قى تلك القضية 


ويقول عالمتا الجليل محمود أمين العام قى مقاله «العولمة والهوية 
الثقافيةا: «فى إطار العرلة الرأعالية ليس ثمة صراع حضارات على أساس 
ثقافی دینى كما يذهب «هنتنجتون» ليس عة صراع بين مسيحية الغفرب 
رإسلامية .وكونفوشيوسية الشرق فليس مُة صراع حضارى بين أمريكا 
والياباك رغم الحتلاف الطابع القومى والثقافى والتراثى بينهماء وليس شة 
صراع حضارى بين أمريكا وإيرانء أو بينهما وبين سوريا والعراق وليبياه 
وإن اتخذ هذا الصراع مظهراً دينياً وأيديولوجيا. ما أكثر ما تضخمه 
الولايات المتحدة الأمريكية لتصطنع به أعداء وهميين تغيب بهم حقيقة 
الصراع الداثرء مثل تضخمها لخطررة عداء التيار الإسلامى ها بعد 
اتهيار عدوها الاشتراكى القديم فى الوقت الذى تدعم فيه أشد عناصر 
التيار الديتى تعصباً وتخلفاً فى آفغانستان وغيرها من البلاد العربية 
والإسلامية .. إن الصراع الدائر فى عصرنا ليس صراعاً حضارياء بل 
هو أساساً صراع مصاح اقتصادية داحل حضارة واحلة - أولاً - صراع 
بين الدول الرأمالية الكبرى تفسهامن أجل المزيدمن السربح 
والتوسسع والميمنة وإدارة أزماتها الاقتصسادية والمالية والاجتماعية 


۳1۹ 


بلس الثقافة العربية فى مواجهة العصر 
وأالثقافية. وقد يبرز الحاثب الثقافى مته فى ظواهر عديلة مشل الاستخناء 
الثقافى» الذى قرضته فرنسا على اتفاقية «الجحات؛ إلى غير ذلك وهناك 
ثالث الصراع بين هذه الدول الرأسمالية الكبيرة والدول النامية هذا 
الصراع الذى يتخذ آشكالاً متنوعة من تلحل وعدوان عسكرى واحتلال 
وفرض شروط وسياسة واقتصادية ورؤى ثقافية لتكريس سيطرتها 
واستتباعها هذه الدول الناميةء وطمس خحصرصيتها الثقافيةء وإعاقة تطورها 
التتموى الذاتى. وما أكثر الأمثلةء لعل من أبرزها تواطؤ الولايات المتحدة 
الأمريكية مع العدوانية والتوسعية الإسراثيلية ضد الشعب الفلسطينىء 
وخططهما المشترك خرمانه من حقه المشروع فى أرضه»ء بل والسعى إلى 
تجويعه وامتهانه» بل وحاولة إبادته تاريتياً وقومياً وثقافيا فضلاً عن تمسك 
الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار الحصار الوحشى للشعبين العراقى 
والليبى بتهمة تمرد دولتيهما على شرعية دولية مزعومة ضرورة هذا إلى 
جانب التكديس العسكرى لأخطر آأسلحة الدمار - المسدقوع الأجر 
مقدماً - قى دول الخليج باسم الدفاع المشترك عن هله الشرعيةء فى الوقت 
النى تنتهك فيه إسرائيل هذه الشرعية الدولية كل يوم فى ظل المماية 
والتواطؤ والباركة والدعم العسكرى والاقتصادى من جانب الولايات 
المتحدة الأمريكيةء والصمت الريب أو كلمات التعاطف الحوفاء من جاتب 
الدول الأوروبية الكبرى. 


هذه بعض معامل الصورة الفلجعة الملتبسة للعولة الرأمالية القى 
تحققت بها وحلة اللمضارة الأنسانية فى عصرنا ولكنها رغم التطور الراثع 
لكفاءتها الإ نتاجية والإبداعية فى أكثر من ججال» فهى وحدة حضارية دامية 
تدرف جراثم وبشاعة وعدواناً واستغلالاً واحتلالاً واغتراباً ومهانة فى حق 
شعوب العام بخير استشتاء وبخاصة شعوب البلاد التامية). 
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الثقافة فى مواجهة الحصرسللة 

وإذا كان لابد من حسم القضية والإجابة على التساقل المطروح 
هل الألة مسألة حوار حضارات آم صراع حضارات آم صراع ثقافات؟ ! 
فأقول إن كلا من «الحوار» و#الصراع» قد لعب دوره التاريخى فى تطور 
الحضارات اللأنسانية بوجه عام والحضارات اللإقليمية بوجه حاص 
لا يستشنى من ذلك إلا بعض الحضارات التى نشأت وتطورت بشكل 
يكاد يكون كامل العزلة فى الأمريكتين وبعحض الجزر الحيطة قبل أن 
تعيدها الاكتشافات الأوروبية إلى مجرى التطور الحضارى العام. وما يسرى 
على الحضارات من قبل إلى التواصل والتأئير المتبادلين عبر أساليب 
ختلفة يسرى أيضاً على الثقافةء وإن يكن ذلك - لأسباب يبدوا أنها 
ل تلق بعد حظها الكافى من الدراسة العلمية - بدرجة أقل. الحوار 
والصراع بين الحضارات والثقافات إذنء يكونان معاً أحد آهم الروافد 
التى تفسر تطور الحضارة والثقافة الإئسانيتين". 


فلا شك أننا فى أمس الحاجة إلى الحوار الثقافى مع الآحر لتباين 
-حقيقة هوينتا وثقافتنه ولدرء كل المقرلات المكذوبة عن المرب وعن 
الإسلام بصفة عامة. كما أننا فى حلجة إلى الاعصتراف بحقيقة الصراع 
الحضاری والثقافی المفروض علینا حتی نتمکن من آلیاته حتیى لو كانت 
. تلك الآليات لابد وأن تبدا باحوار. 


والحوارات المطروحة فى ظل العولمة يدعمها ترسانة إعلامية 
وتكنولوجيا ضخمة تلعب دوراً لا يستهان به فى تشويه الهوية الثقافية 
للمجتمعات العربية والإسلامية. فى نفس الوقت الذى عملت فيه على 
حلق بتاء ثقافى مشوه يدور فى فلك الثقافة العالية أو العولمة الثقافية 


)0 آنور لوقا حوار الثقافات واوية المصري» سلسلة أمحاث المؤتقرات /۷ مرجےم 
صابی» س۲۲۹. 


۴۲١ 


ج الثقافة العربية فى مواجهة العصر 
أو بالأحرى التقافة الأمريكية ألتى تعمل على تعظيم الهوية الثقافية 
والإسلامية حتى فى أعين المرب والملسلمين انفسهې» ومن هتاكان 


رابعاً - الميديا العالمية والشقافة العربية: 

الميديا العالمية ترسانة العرلة الثقافية ومدعمة تبعية الميديا العربية 
والشقافة العربية. من خلا لما يتم تشويه الوية الثقافية العربية والإسلامية 
ومن خلا ها يتم تزييف وعى الحماهير الغربية والعربية على تحد سواء فيتم 
من حلاها تدميم الصورة المتدنية للثقافة العربية والإسلاميةء ومن خلاها 
أيضاً يتم تدعيم فكرة صراع الحضارات فى الثقافة الغربية ويتم خرس 
صورة السلم والعربى فهر الإأرهابى المتخلف والعدو الأول للحضارة 
الغربية التى يجب عليها مراجهته استباقيةُ ويتم مسن خلا هما أيضاً حصر 
الثقافة العربية قى حانة المدافع عن نفسه دوم فهو مطالب دوما بإٹبات 
أنه ليس بإرهابى» ومن ثم عليه دوماً تقديم فروض الولاء والطاعة وإن 
جنح للنقد ورفض منطق الاتهامات المعدة سلقاً اتهم حتماً بالإرهاب 
والتعصب والبربرية فهو العربى أو المسلم المتخلف الخطر الحدق بالغرب 
خاصة الغرب الأمريكى وعلى الغرب أن يتربص بذاك الخطر ليوقع به قبل 
أن يقكر أن يمس امجتمعات الغربية بسوء 


والخطر الحقیقی یکمن فی أن وسال الإعلام العربية بيلعت الطعم 
بسهوله وأحذت تردد مقولات الإرهاب وعاربة الإرهاب والأصرلية بكل 
رموز صورة اللإرهاب النمطيةء فكانت هى أول من يثبت تهمة الإرهاب 
على العرب والمسلمين تم أنبرت فى تفنيد الحجج بأن العربى وامسنم 
لیس بارهایی. 


TY 


الثقافة فى مواجهة العصر لته 

وإذا حاولنا تحليل تلك القضية التسى تدعوا للرثاء على الثقافة 
العربيةء والميديا العربية الفارقة لأذنيها فى التبعية الإعلامية فعلينا تحليل 
طبيعة الميديا العالمية أو الميديا الأمريكية وصناعتها لعولة الإعلام وكيفية 
استغلاها للترسانة الإعلامية فى نشر ثقافة العولة ثم كيفية تدعيم تبعية 
الميديا العربيةء وتدعيم آمريكا إعلامياً للازدراء العالى للعرب وأثر ذلك 
على الثقاقة العربية. 


رأ عولة الإعلام ترسانة العولة: 

بداية أشير إلى أن عولة الإعلام تعنى التكامل والاندماج بين وساثل 
الإعلام الجماهيرى وتكنولوجيا الاتصال وتكدولوجيا المعلومات» فمع تطور 
الحاسيات» وشبكات الهاتف» وشبكات المعلومساته وأاستخدام تكنولوجيا 
البث القضائثی ظهرت تکنرلوجيا الاتصال متعدد |لوîl_nıثط Multioıedia‏ 
وتكنولوجيا الاتصال التفاعلى بتطبيقاتها المختلفةء ولعل أشهرها حالياً 
شبكة الإنترنت التى بلغ عدد الذين يستخلمونها بانتظام ۷٤۱مليون‏ 
شخص یزداد عددهم یاستمرار۔ 


وتتاز عملية عولة الإعلام أو أمركة الإعلام بعدة مات متها هيمنة 
الشركات الأمريكية على قطاع الإعلام والاتصال والترفيه حيث تفوقت 
صناعة الإعلام والترفيه الأمريكية على مشيلاتها الأوروبية كما تتسم 
عملية عرلة الإعلام بالتكامل الرأسى أى اللكية المتعددة لوسائل إعلامية 
وأنشطة متعلدة كملكية الصحافة والطباعة والنشر والتوزيسع وحطات 
التليفزيون واستوديوهات الإنتاجء وذلك من أجل الوصول إلى منافذ توزيع 
جديدة مع دعم فاعلية المضمون القدم عبر أكثر من وسيلة إعلامية ٠"‏ 
)١(‏ احد جد حجازى العولة وتيميش الثقافة الوطنية قروية نقدية من العام 


الثالثه» قى: مجلة عامل الفکرء الکویت» مج ۲۸ء ع٠‏ أكتوير / ديسمر 1۹۹٩‏ 
ص ص .1۲1-۱٦۱‏ 


۲۳ 


ج الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

وتتسم عملية عولة الإعلام بالتساند والتعاون بين كثير من شركات 
الإعلام الاتصال والترفية متعددة الجنسية والوطن أو الدولة الأ» مثل هذا 
التعاون يشير إشكاليات ثقافية وسياسية ترتبط بعمليات عولمة الإعلام» 
وبالخصوصية الثقافية للمضامين والبرامج الإأعلامية والترفيهيةء ولعل أبرز 
ماج التعاون والتساند بين الدولة والشركات الإعلامية متعلدة الحنسية 
يتمثل فى علاقة كل من تايم وارنر» مالك ٥. ۸. ١‏ بالحكومة الأمريكية. 
والدليل على ذلك حرب الخليج الثاتية خير دليل على علاقة التعاون 
والتكامل بين السياسية الأمريكية والتغطية الإعلامية التى قامت بها 
عحطات التليفزيون الأمريكية وفى مقدمتها ١. ١‏ .°. 


وتكشف وقائع التغطية الإعلامية الحرب الخليج عن سمة أخرى غاية 
فى الأهمية لعولة الإعلام وهى العمل عبر وكلاء عليين فى منطقة الشرق 
الأوسط وغيرها من دول العالم » نما أسقط احتكار الدرلة لقيادة وتنظيم 
النظام الإعلامى كما تراجع دورها كلاعب رثيسى فى النظام الإعلامى 
الدولى نتيجة الثورة التى أحدثتها تكنولوجيا الاتصال والمعلومات لصاح 
دور ومكانة الشركات متعلدة ابخحتسية". 


كما تكشف وقائع التفطية الإعلامية خرب الخليج أيضاً عن هيمنة 
دول الشمال على الاتصال العالى حيث تقوم بتحديد أخبار العام وتعريقها 
واستبعاد قيم العام الثالثه والعالم منها- وتبقى فقط على ما تشير من أخبار 
لتمنق العام الثالث» وتعمل على نقل تلك الصررة المشوحة لدول العامل 
الثالث تفسها مما يؤكد هيمنة الغرب على دول العام الثالف” 


0 محمد شومان» عولة الإعلام ومستقيل النظام اللإعلامى العربى مجلة عال الفكرء 
الکویت مج ۲۸ ع۲۴ آکثوبر/ دیسمیر 1۹۹٩‏ ص ص ۱۷٥-۱٩۷‏ 

() صال أيو أصبم الميمنة.الثقافنبة حقوق الاتصال فى آفريقيا «فى عصر الإإعلام 
الإ لكترونى!ء جلة الدراسات الإعلامية ع ۸۷ ابريل ¬ يونیه ۸۱۹٩۷‏ ص ص ٠٦ ٦١‏ 


4 


الثقاقة فى مواجهة العصر ىلةه 
ونقصد بالهيمنة هتا السيطرة على ملكية الشركات الأمريكية لقطاع 
الإعلام أو الاتصال والترفيه والسيطرة على حترى وتوجهات المضامين 
والأشكال المنتجة. وتفوق صناعة الإعلام الترفية الأمريكية على مثيلاتها 
الأوروبية واليابانية فى إنتاج وترويج المنتجات الإعلامية الترفيهية ومكنها 
هذا النجاح من أن تصبح الحلم أو التموفج الذى تسعى إلى تقليده 
صناعات الإعلام والترفيه فى بقية أنحاء العا بجا فى ذلك أوريا". 


ويكن تلخيص آهم ساييات التدفق الإعلامى وعولة الإعلام على 
دول العام النامى فى قصرر التغطية الإعلامية لاحداث العال الثالثء 
وتشويه للأحداث التى تقع فى العام الثالث من خلال التركيز على 
الجوانب السلبية كالأزمات والانقلابات والحوادث المؤسفة التى تقع فى 
دول العام الثالث» ومن خلال التجاهل المتعمد لشتى النواحى الإمجابية فى 
العام الثالث. 


كما أن هناك العديدمن أشكال التحريف فى صياغة الأئباء 
وتحريرهاء تقوم به وكالات الأنباء العالية والصحف أو الإذاعات الدولية 
ولا يتم ذلك إلا من خلال رقابه حكومية تتلحل فى الأيديولوجيا التى 
يروجها الغرب من خلال وسائل الإعلام الدولية 


ويدعم من هيمنة وسائل الإعلام الغربية على دول العام النامى وعلى 

العام العربى التبعية الإعلامية لتلك الدوله حيث يعتمد القائمون على 

الاتصال فى دول العام الثامى على وكالات الأنباء المالية ووسائل الإعلام 

الغربية بصورة كاملة فى صياغة الخطاب الإعلامى السائد بها وما يساعد 

ذلك ضعف الوارد الأساسية للاتصال» وعدم كفاية الكوادر الإعلامية وفضلاً 

(1) محمد شومان. عوله الإعلام ومستقبل النظام الإعلامى العربى مرجع سابق. 
ص 1۹ 

Yo 


جل العقافة العربية فى مواجهة العصر 


عن أن التكوين المهنى لمعظم الصحقيين والإعلاميين فى العالم الثالث يثم فى 
الدول الغربية ذاتها أو يعم طبقاً للمناهج الغربية قى معاهد الإعلام اغحلية ٠”‏ 


ولعت و كالات الاية فور ا شرا فى رة العلو س اجه خاة 
الأخبار التى يعتريها الكثبر من الغش والتلوين والتمويه وإساءة القصد 
والميالغة بالحذف النلجح فى سوق الأخبار هى الدقة والموضوعية والحياد ما 
استطاعت الركالات إلى ذلك سبيلا وإن كان هذا السبيل جد عسيء نظراً 
ال عمل الوكالات مع شتى الميادين السياسية والاقتصادية ٠"‏ 


رب) عولة الإعلام والميديا العربية «الإيجابيات والسلبيات»: 

أشرنا سلعاً إلى أهم سلبيات عولة الإعلام على الميديا العربيةء ومنها 
التبعية الإعلاميةء والخضوع ميمنة وكالات الأنباء العالمية ولكبن ذلك 
لايعنى أبداً أن الإعلام العربى لا يعيش فى ظل إتجابيات م يشهدها من قبل. 


. وتتمثل أهم سلبيات النظام الإعلامى العربى فى علة نقاط نذكر 
منها على سبيل المثال: 
١‏ - يعانى النظام الإعلامى العريى من حلل هيكلىى يتمشل فى تبعية 
٠‏ مدحلات وغرجات العمل الإعلامي فالتكنولرجيا المستخدمة قى 
النظام الإعلامى مستوردة من الخارج» وفى أحسن الأحوال نجرى 
تجميعها داحل بعض الأقطار العربية دونا أدنى قدر من حاولات 
توطين تكنو لوجيا الاتصال. والمعلومات أو إنشاء صتاعات عربية 
مستقلةء وتقس الشى بالتسبة لتبعية المضامين الإعلامية الوطنية 
والتزفيهية التى تستورد من اللخارج دون مراعاة للثقافة العربية. 
(1) عواطف عبد الرحمنء قضايا التبعية الإعلامية والثقافية فى العالم الثالث» مرجع 


صابن ص ص ۷1 - ۷ 
(f)‏ [براهيم إمام وکالات الأنباى طا" دار الفكر العريى القاعرة 4 ص .۱١۱‏ 


اة 


الثقافة فى مواجهة المصر سل 
الهيمنة على النظام الإعلامى لا تعتين سمة خاصة ينفرد بها النظام 
الإعلامى العربى بل هى مة عامة يعائى منها معظلم النظم الإعلامية 
ضرورية لنفى ادعاء أن الثقافة العربية أو المواطن العربى على وجه 
ا أخضوص يتعرضان لغزو ثقافى إو نوع من الاحتراق. فمشل هله 
الادعاءات التی تحر کھا تظرية المۋامرة ينبغى مراجعتها ولمحيصها بدقة 
فى إطار أن ما يتعرض له العرب تتعرض له أمم وشعوب وأخرى. 

المضامين الإأعلامية الصادرة عن النظام الإعلامى العربس إلا أنها 
تلتقى عند علد حدود من الأهداف والاستراتيجيات أهمها التركيز 
على الشؤون الحلية وغلبة الطابع الدعاثى والاستهلاكى مقارنة 


بأهداف واستراتيجيات التعليم والتثقيف» علاوة على تسييد 


مجات وأنماط الحياة فى الحضر والعواصم العربيةء وبصفة عامة 
لا تتسع وسائل الإعلام العربية إلا لوجهات النظر الرسميةء كما 


تنطوی على اتچاه واحد لسریان العلومات من السلطة إلى الجماميں 


وسن النادر إنتاج وتداول مضمون إعلامی أو ترفیهی دون أن ضع 
لدرجة ما من درجات الرقابة التى تتفاوت شدتها من قطر إلى قطر. 


لا تكقى المضامين المنتجة ليا على مستوى كل قطر لسد احتياجات 
وسال إعلامه الجماهيرى. من هنا تبلورت استراتيجية ثابتة تقوم 
على استيراد مواد ومضامين جاهزة من الولايات المتحلة ثم مصر 
وبسض الدول العربيةء واللاحظ أن مضامين القنوات التليفزيونية 
الفضائية لم تخرج كثيراً عما يقدم فى قنوات التليفزيون الحلية 


PY 


الثقاقة العربية فى مواجهة العصر 


واللإشكالية أن تطور تكنولوجيا الاتصال - حاصة الث 
الفضاثى ¬ و لتى تجتهد الدول العربية فى استيرادها مس الخارج 
بضاعف من الطلب على استيراد مواد ومضامين أجنبية أو إنتاج 
وتداول مضامین ترفيهية منتجة عربيا لكنها تتسم بالسطحية وتقلد 
اة الرف الاك 


ويعاتى التظام الإأعلامى العربى من عدة سلبيات أخرى يكن رصدها 
فى اختلال التوازت فى تدفق المعلومات على مستوى القطر الواحدك 
وعلى مستوى العام العربى ككل بالإضافة إلى انعدام الصتاعات 
العربية لوسائل الاتصال والإعلام والاكتقاء بالاستيراد الضخم 
لتكنولوجيا الاتصال والأعلام هذا إلى جاتب أنعدام التوازن بين 
قطاعات. الإعلام المختلفة حيث يتطور انتشار التلفزة على حساب 
الصحافة المكتوبة أو الكتاب» وهذا جلاف الارتقاع الكبير فى نسبة 
الأميةء ونحاصة اتتشار أشباه الآميين بين العاملين فى قطاع الإإنتاج 
الثقافى والإعلامى نفسهء ما يژدى إلى تردى الاتصال بجميع وسائله. 
أف إلى ذلك أن الإإعلام باعتباره مژسسة اجتماعية هامة فى 
الجتمعات البشريةء بجمل مضامين افتصادية وسياسية وأيديولوجية أن 
ل تكن القدرة على ترسيخ ثقافة اجتمع وحويته قإنها تؤدى إلى تزيف 
الوعى وأفساد العقول ورما لذلك يختص التراث الإجابى من الأمة 
العربية ويرتى فى أحضان الثقافة الاحتكارية العالية. ولاشك أن ذلك 
مرهون - أيضاً - بعوامل سياسية تلعب فيها عناصر من الصفوة 
السياسة دورا هاما ف تا غق 3 
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محمد شومان» عولة الاإعلام ومستقیل النظام الإأعلامى العربي مرجی سابی» 
ص س ۱٥۴‏ - ۳٥ا,‏ 

أحمد جدى -حجازىء» العرلة بين التفكيك وإعادة التركيب «دراسات فى ديات 
النظام العالى الحديد» الدار المصرية السعوديةء القاهرة ٠٠٠١‏ ص ص ١‏ ۲٥۔‏ 


YA 


الثقافة فى مراجهة العصرسلة 

ومع كل هذه السلبيات التى يعانى منها النظام الإعلامى العربى 
تتيمجة لعولة اللإعلام إلا أن ذلك م ينع وجود إمجابيات اكتسبها الإعلام 
العربىء» فلقد أتاحت عولة الإعلام للعرب منفذا ولو دود للاسعقادة 
ورا المشاركة فى ثورة تكنولوجيا الاتصال والإعلام والعلوماتية. كذلك 
فإن كثرة وتعدد وسائل الإعلام ونفاذما عبر الحدود السياسية للدول 
وتوافر تطبيقات الرساتط التعلدة Mu Meda‏ قد يقلل من قدرة 
الإعلام احلى على احفاء الحقائق والميمنة السياسية وتزيف وعى مواطنيه. 
كما ن انتشار تكنولوجيا الاتصال قد يدعم من التنوع الثقافى دال 
الثقافة العربية حيث سيتيح فرصا أفضل لكل الحماعات والتقانات 
الفرعية فى إطار الأمة العربية والثقافة العربية فى التعبير عن نفسهه 
وتأكيد حصوصيتها الثقافية ضمن الالتزام باهوية الثقافية العربية أكثر من 
ذلك. وقى إطار الفرص المتاحةء أطن أن خحصخصة وسائل الإعلام العربية 
والسماح .للقطاع الخاص بالاستشمار فى هذا الجال فى هذا الجال قد ع 
من فرض التطزر الديقراطىء ويدعم من مؤسسات الجتمع المدنى 


ولقد كان لعولة الإعلام آثار بالغة على الثقافة العربية من جانىب 
وعلى صورة الإتسان العربی من جائب آح حيث أدت عولة الإعلام على 
تدعيم التغريب الثقاقى» وأثرت تأثيراً سلبياً على الموية الثقافية العربية 
ويؤكد ذلك عدد ليس بالقليل من الدراسات التتى قامت بهدف تحليسل 
المضمون الإعلامى الذى تقدمه وسائل الإعلام فى الجتمعات العربيةه حيث 
أشارت تلك الدراسات إلى: 
١‏ - أن الإعلام أصبح أداة دعاية لنموذج معیشی غربی. 


(1) عمد شومانء عولة الإعلام والموية الثقافية العربية «الثرص والتحدياته المؤعر 


العلمى السنوى العاشرء «الإعلام العاصر والمرية العربية جا ٤‏ - 1 مايو 
٤‏ كلية الإعلام جامعة القاهرة :0 ص AoY‏ 


۹ 


بوق الثقافة العربية فى مواجهه العصر 

۲ عدم التوازن فى تدفق المعلرمات بين الدول» بل وأيضاً بين القاعات 
اخلية و الريقية وألحضرية. 

۳ - الاحتمام بالثقافة الأجنبية بدعوى التحضر ومجاراة الحداثة. 

٤‏ - سيطرة النخب الحاكمة سياسياً واقتصادياً وأيديولوجياً على الثقافة 
والفكر والإعلام فى الدول العربية. 

۵ - أصبح جيل اليوم يبحث عن «بطل خيال» أو قوى خارقة مشل 
«السوير مان» و«مايكل جاكسون؛ فهذا النمط هو القادر على حل 
مشكلات الواقع المتناتض الى يعيش فيه الفرد قى اجتمع العربى. 

- شغف الشباب العربى بالمغامرات والعنف وآفلام الكاراتيه 
والمصارعة الحرة والأغانى المابطة والثقافة الأجنبيةء بدعوى مجاراة 

. روح العصر. 

۷ - طغيان المركزية على وسائل الإعلام المرئية والملسموعة فهى غالبا 

وسال تمتلكها ا لحكومات وتسخرها خدمتها ولتبرير لسیاستها. 


وهكذا جد أن الإعلام العربى يعانى من كثير من المشكلات لا على 
المستوى الخارجى - فقط - بل أيضاً ريا بقدر أكير - على مستوى 
الداخحلى. إلا أنه بين الداحل والخارج اتفاقاً ضمتياً لصاح فغات اجتماعية 
لن تكون من بينها بأية حال الحماهير الشعبية ٠"‏ 


ولقد قادت آليات العولة إلى تشويه صورة المسلمين والعرب الذين 
aS‏ تشهير حقيرة م يتعرضون لمثلها فى تاريخهم الطويل. ر 
يهوله أولا مدى الاتساع الجغرافى للحملة إذ تمد من أمريكا غربا إلى 
الصين شرق مروراً بأوروبا الخربية والشرقية. ناهيك بالطبع عن إسرا نیلء 
وهى لا تقتصر على وسائل الإعلام بل تشمل تصريجات السياسيين أيضا 


() هد مجدى حجازىء العولة بين التفكيك رإعادة التركيب» مرجع سابق» ص .٥١‏ 
PY»‏ 


الثقافة فى مواجهة العصر سط 
من البيت الأبيض الأمريكى إلى رئيس الوزراء الإيطال إل الرئيس 
الصيتى. ووسائل الإعلام المشتركة فى الحملة تشمل كل شيع ليس فقط 
التليفزيون والإذاعة والصحف والكتب بل تشمل أيضاً جاثزة توبل 
للآداب» إذ تعطى ال حائزة لرجل اشتهر بدأبه على إمائة اللسلمين ” 


ولقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الإعلام الغربى خاصة وكالات 
الأنباء وعلى رأسها وكالة ٥. ۸. ١‏ الأمريكيةء والصحف الخربية والقنوات 
التليفزيونية تقدم صورة سلبية ومشوهة للعالم العربى والمصرى وللإنسان 
الخربى والمصرى»وتركز بصورة كبيرة على عرض مظاهر الفساد والسلبية 
وقښايا الإرهاب ورات التفجارات وعملت على ربط الإرماب بالدين 
الاسلانى وکثر ا ماتربط بين الغوة ف من |wplنںم Islamophopia‏ 
الإسلاموفوبيا بالعئف والإرهاب. کہا أکدت دراسات أخری على أهتمام 
وساثل اللإعلام ومن بينها الصحف من العام العربى» واجتممع المصرى 
فهناك قضايا دوماً ما یتم الإلحاح على تناوهما مثل سيادة فكرة حماية الأقليات 
«المرأة والأقباظ والمئليين؛ خحاصة بعد أحداتث ۱١‏ سیتمبر کما رصدت 
الدراسات التركيز على قضايا أطقال الشوارع وهم يتسولون العملات من 
الساثحين ويفتقدون للرعاية الاجتماعية التركيز أيضاً على قضايا الشباب 
المصزى اللحاثر'المكتب وهر يعانى البطالة والمشكلات الاقتصادية . .. 


.. جلال أمين: أمريكا تقود نظام الازدراء العالى بالعزب والمسلمين فى آمركة‎ )١ 
لا عولة: برتوكولات «كولين باول؟ لإصلاح وتهذيب المربء إعداد عمد توان‎ 
۳ ص‎ ٠٠٠ جهاد للنشر والتوزيم القاهرة‎ 
آئظر:‎ )( 
¬ ° ص ص‎ ٠٠٠٠١ عمد فلحی » صتاعة العقل فى عصر الشاشةء‎ - 
صورة مصر فى الصحافة الألمانية.‎ ¬ 
Available at: www.almania-infodioplo.de. PP. 1 - Sof 15S. , 
العولة والميمنة الأمريكية والمجمة الصهيولية الشرسة:‎ - 
Available at: www. freehomepages.com/a/gist/phd.İitm.dsk. 
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بو الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

وواضح تام الوضوح أن الحجمة شرسة. وأن عولة الإعلام ما هى إلا حلة 
صليبية جديلة بأحداث أسلحة لنشر ثقافة الأمركة وإبادة العدو الأول للغرب 
الذى أشار إليه صموئيل هتتجتون؛ وهو العرب. فائطلقت الحملة الصليبية 
العولمية فى القرن | لحادى والعشرون ضد عدوهم الأول وهو الإسلام» وصارت 
الشرق الأوسط مسرح الأحداث واستخدمت كل التقنيات التكن و لوجيا وعلى 
رأسها الإنترنتء مجتمع المعرفةء والمعلوماتية لصهر الهوية العربيةء وتشويه صورة 
العرب والإسلام فى أعين العالء وفى أعين الغرب أتفسهم 


ومن هنا كان من الأهمية بمكان تحليل القصود بمجتممع المعرفة وموقع 
العام العربى منه وأثر ذلك على الثقافة العربية؟ حاصة بعد انتشار ثقافة 
الإنترنت بين الشعوب العربية وبصفة خاصة بين جيل الشبابب والآثار 
السلبية لاإنترنت على الثفافة العربية وعلى الجتمعات العربيةء خاصة 
عندما نعرف أن ثقافة الإنترنت خحلفضت علد من الجراثم الأخلاقية 
والاقتصادية والدينية والسياسية ألتى سن شأنها تهديد الأمن الثقانى 
العربىء» والموية الثقافية العربيةء ومن شأنها أيضاً تدعيم الصورة المشرهة 
عن العرب والمسلمرن لدى العام أجع. 


ومن ثم سوف أقرد الصفحات التالية لمناقشة تلك القضايا الملحة 
وسوف أبدأها بمناقشة الفجوة المعرفية وموقع الجتمعات العربية من العام 
ألافتراضى وأثر ذلك على الثقافة العربية. 
خامساً ‏ الفجوة المحرفية وموقع الثقافة العربية: 

الفجوة المعرفية أحد وجوه اللاتكافؤ المحرفى بين الشمال والحنوب 
بين الدول المتقدمة والدول النامية؟ وبين دول العام والدول العربيةء وبين 
الريف والحضر. فجوة معرفية وفجوة رقمية تصتع حطوطاً قاصلة نين 
صانعى الثقافة العابرة للقومية مالكى إنتلج الثقافة والتكنولوجيا والمعرفة. 
۸ ا ۸۹ ii‏ 


الثقافة فى مواجهة العصر سإ 
قضية خطيرة يعانى منها العام العربى؛ وتتزايد ضغوطها مع تزايد آليات 
العولة مع الألفية الثالثة وسوف أحاول تتاول تلك الظاهرة من خلال عدة 
عاور أبدأها بالتعرف على طبيعة الفجوة المعرفية والفجوة الرقمية ثم 
الفجوة المعرفية «الاتصاليةا بين العرب والعال» وطبيعة الفجرة الرقمية 
العربيةء وأخيرا سوف أحاول رصد أهم مقومات اجتياز الفجرة المعرفية 
والرقمية إالنسية للشعوب العربية. 


رأ) طبيعة الفجوة المعرفية والفجوة الرقمية: 

يشبهد العصر الحديث تطوراً وتدفقاً واسع النطاق الأمر أدى إلى 
وجود فجوة معرفية لا بين الجتمعات الأكثر والأقل تقدماً ولا داحل الجتمع 
الواحد بين الحضر والريفه إنما على مستوى الاتجاه والسلوك والمعرفة 
والفعل أيضاً 


وقد تطورت فكرة فجوة المعرفة على ید ۲٤1٤٥0۲‏ عام 1۹۷١‏ وهله 
الفكرة مؤداها أنه مع زيادة المعلومات التى تقدمها وسائل الإأعلام نإن 
الفتات الأعلى قى المستوى الاجتماعى والاقتصادى ستكثسب المعلومات 
بصورة أسرع وأكثشر كثاقة من الفشات الأقل فى المستوى الاجتماعى 
والاقتصادىء» ما يؤدى إلى اتساع فجوة المعرفة ٠‏ 


بين الطبقات المختلفة فى انجتمع بدلاً من تصنيفها ویری 1۵10۲ء۲ 
أن هتاك خسة أسياب لإمكانية حدوث القجوة المعرفية الاجتماعيةء وتتمث 


هذه الأسباب قى: 
۱١‏ ¬ تباین المهارات الاتصالية بين الطبقات الاجتماعية خاصة فيما 


)0 المرجع السابق ص صه - ۷. 
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الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

۲ - التباين فى مستوى الخلفية المعرفية بين الطبقات الأعلى والأقل. 

۳ - أهمية التواصل الاجتماعى لدى طبقات الأعلى حيث يشاركون 
غررهم من يتعرضون لوضوعات الشثون العامة ويدخلون فى 
مناقشات مع غررهم حوها. 

٤‏ - تأثير آلية التعرض الانتقاثى وكذلك الاهتمام والتذكر. حيث 
لا يوجد لدى الطبقات الأقل معلومات حول الشثون العامة والأخبار 
العلمية إلا با يتفق مع قيمهم واتجاهاتهم. 

٠ه‏ - طبيعة نظام وسائل الإعلام الذى يتوجه فى تنوعه إلى الطبقات 
الأعلى. كما أن كثيراً من الموضوعات العامة والعلمية تظهر قى 
الوسائل الطبوعة ". 


ومن المتوقع أن تؤدى اقتصاديات المعرفة إلى اتساع الفجوة بين 
الأغنياء والفقراء بدلاً من ردمها أو تضسييقها كنتيجة منطقية لتوافر 
المعلومات وإتاحتها للجميم» ورغم كل ما يذهب إليه البنك الدولى قى 
ثقرير (التنمية العالمية » /۹۹4) عن (المعرفة والتنمية) والنى يبين فيه 
أن تضييق الفجرة المعرفية بين ختلف الدول من ناحية وبين الشرائح 
والجماعات المختلفة داحل الدولة الواحدة من إلناحية الأحرى هو هلف 
رئيسى يواجه كل المؤسسات والمنظمات المهتمة بالتئمية الدولية مثلما 
يواجه الحكومات الوطنية ذاتهاء وأن ملى هذه الفجوة أو الموة المعرقية هو 
خحطوة أساسية فى طريق التئمية الاقتصادية على أساس أن المعرفة عتصر 
مهم فى الإنتاج» كما أن غو المعرفة عامل مهم أيضاً قى دفع الجتمع إلى 
استمرار النمو والتقدم فالذى يؤدى إلى الفقر والتخلف هو قلة أو انعدام 
المعرفة القاثمة على الابتكار والتى تساعد على المتاقسة. 


( المرجع السابق» ص ص ه٥‏ - ۷. 
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الثشافة قى موأاجهة العصر سإ 

وعلى أية حال فإن فة زيادة واضحة ومطردة فى علد الذين يتصلون 
بمصادر المعرفة العالمية ويستفيدون منها حتى فى الجتمعات التاميةء ومع ذلك 
فإن الحرة المعرفية سوف تزداد اتساعا مع العام المتقدم فى جال إنتاج المعرفة 
حيث لا تملك دول العام اثالث لا الإكانات والوسائل ولا الإعداد الذهنى 
والعلمى ولا رءوس الأموال والتكنولوجيات الأساسية لإإنتاج المعرفة 
ولا القدرة على النشر والتسويق فى حال النجاح فى إتتلج معرقة جديدة فى 
بعض اليادين» فالتوصل إل المعرفة لىن يكفى فى حد فاته للدخول إلى 
مستوى مجتمع المعرفة إذا لاإبد من تحويل هذه المعرفة إلى برجيات يكن 
تسويقها على المسترى العالى» وهذا أمر يتاج إلى استئمارات ضخمة حتى 
يكن الصمرد أما المؤسسات المتعلدة الجنسياث التى تسيطر على سرق 
المعرفة نما فى ذلك المعرفة الحلية فى الدول النامية ذاتها". 


الخطير هتا هو أن الكثير من مؤسسات الغرب المهتمة بتنمية العام 
الثالث تحصيل أثناء تنفيذها المشروعات التدمية فى تلك المناطق على 
معلومات كثيرة ومتدوعة تستغلها لصالمها الخاص وتحقيق مكاسب وأرباح 
خيالية من بيعها إلى المؤسسات التى تقوم بتحويلها إل سلع تحقق فهماهى 
أيضاً مزيداً من المكاسب والأرباح. فالعرفة تكتسب قيمة مضافة من 
إمكانات تسويقهاء وواضح من هذا كله أن الى يتحكم فى المهوة 
أو الفجوة المعرقية ويعمل على استمرارها هى الجماعاإت الاستراتيجية 
القوية فى بجثها عن المكاسب المادية وعن الربح والثروة ومايرتبط بذلك 
من هيمنة اقتصادية وسياسية وأن استمرار الموة المعرفية مسألة مفتعلة إلى 
حد كبير لضمان استمرار تفوق الغرب وهيمنته على اقتصاديات العالم ٠"‏ 


.۲٠٠۳۹۱/۹ مد بر ريد العرفه ... صناعة المستقبل :تحربی.‎ ١ ١ 
Available at: http:/fyww.mafhoum.com/press6/173t45.htm, P. 2Z of 3. 
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والفجوة المعرفية تعنی الفجوة الرقمية والفجوة الاثصالية قلقد 
شاع استخدام القجوة الرقمية فى حطاب التنمية المعلوماتيةء ويقصد بها 
تلك اهرة التى تفصل بين البلاد المعقدمة والدول النامية قى النفاذ إلى 
مصادر المعلومات والمعرفة والقدرة على استغلا ما 


ويثظر للفجرة الرقمية من عدة منظورات مختلفة فالسياسيون يرونها 
إشكالية تندرج ضمن الاقتصاد السياسى ولا حل ها إلا من خلال حلة من 
التشريعات والتنظيمات تفرضها السلطة السياسية حماية الجتمع من 
الفوضى المرتقبة بفعل التغير المعلوماتى. والاجتماعيون يروتها ضرياً صن 
عدم المساواة والتربويون يرونها قضية تعليمية ... إخ. 


وتعرض الكتب لإشكالية تعريف الفجوة الرقمية ورأى ضرورة 
أو يتم التعريف من خلال منظور الدورة الكاملة لاكتساب المعرفة والتى 
تشمل أربعة مهام رئيسي هى: النفاذ على مصادر المعرفةء واستيعاب 
المعرفةء وتوظيف المعرفة القائمةء وثوليد المعرفة الجديلة 


ولكن يظل تناول الفجوة الرقمية أمراً غاية فى الأهمية لعدة أسباب 
رئيسية منها أن الحديث عن الفجوة الرقمية يفتح الباب للحديث عن 
التنمية الاجتماعية من زاوية نظرة شاملةء وكذلك تفتح الباب للحديث 
عن اللإصلاحات السياسية والديقراطية وقضايا الفساد والشفافية كماأته 
يفتحالباب للحديث عن مشكلات العولمة ومساعى النموفج الليرالى 
الرأسمالى للهيمنة على العال ". 


.٠٠٠٥/۹/۴۱ مصطفى عاشور الفجوة الرقمية والمستقبل ... رژی عربيةء‎ )1( 
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القافة فى مواجهة العمصر سإ 

وإذا كان هذا هو ال حال بالنسبة للعام النامى فان الأمر يزداد حطورة 
على الصعيد العربى, الذى يشهد فجوة اتصالية رقمية معرفية ولقد أخذ 
العام الحربى يلتفت إلى مفهوم مجتمع المعرفة أو الجتمع المعرفى الذى ظهر 
الاهتمام به فى أدبيات وفعاليات تتصل بالنطقة العربية. فتقرير التنمية 
العربية للعام ١٠٠۲م‏ الصادر عن برنامج الأمم المتحلة. 


الإغاثى والصندوق العربى للإغاء الاقتتصادى والاجتماعى» وكان 
بعنوان: جو إفامة مجتمع المعرفةا وبرنامج اخاضرات والندوات الى 
عقېدت على هامش معرض الكتاب قى القاهرة لعام ٤٠٠۲م‏ كانت تتمحور 
حول جتمع المعرفة. والمشروع الثى طرحته الولايات المتحلة الأمريكية على 
مجموعة الدول الصناعية الما حول الشرق الأوسط فى اجتماع القمة 
الذى عقد فى يونيو ۲٠١‏ كان يتضمن ثلائة حاور أساسية اور الثانى 
يدور حول بنا الجتمع معرفی ٠"‏ 


رب الفجوة المعرفية والاتصالية بين العرب والعالم: 

وكشفت تلك المناقشات - وغيرها - عن حقيقة الفجرة أو الموة 
المعرفية والرقمية والاتصالية التى وقع العام العربى فريسة ها حيسث 
يعاني الوطن العربى من فجوة اتصالية تقصل بينه وبين العام المتقدم ومن . 
:أهم مظاهرهة 


تبعية تكنولوجية شبه تامة فمعظم مواقع الإتترنت العربية تجرى 
استضافتها فی مواقع کمبیوترات الخدمة 56۲۷۵۲۶ قى الولايات المتحدة 
وأقمارتا الصناعية لا تساهم بأى صورة فى صنعهاء وتطلق بصسواريخ 
(۱) زکی کیلاد نحن ومجتمع الُعرفة, الغدہ .٠٠٠٥۸۲۸۷‏ 

Available at: http:/www.alghad.jo/?news=62864, P. 1 of 3. 
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ج الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

للغايةء باستشتاء مصر فى صناعة السنترالات الخلية ريا الحزاثر أيضاً أن 
استضافة حتوى مواقم الإ نترنت العربية جدلمات |نترر نت Internet S¢êrveêrs‏ 
خارج الوطن العربى» معظمها فى الرلايات المتحدة هى النظير المعلوماتى 
للإيداع رؤوس الأموال العربية فى البنوك الأجنبية مع فارق مهم هو أن 
رؤوس الأمرال المادية تحظى بقدر من الحماية أفضل بکشير إذا قورن با 
تحظى به موارد الحتوى العربية المغتربة على ديارها . 


یشکو عا نا العریی من ت تشرذم اتصال فلاح لأسباب عديلة ومتباينة 
أخليها من صع أيديتا يسبب غياب سياسة قومية للاتصالات : تقوم على 
اعتبار الإقليم العربى كياناً اتصالياً متسقاً ومتكاملاً. 


ولا يكن إغفال العامل السياسى الخارجى فى دراسة الوضع الراهن 
للبنية الاتصالية للوطن العربى؛ فلدى الجانب الأمريكى دوافع علة 
الشرذمة المنطقة العربية اتصالياء وتهميش المنطقة بأكملها وتحويلها إلى 
طرف يدور فى فلك المركز الاتصال الأمريكىء وتكشف دلائثل عديلة عن 
يته البيتة الإجهاض جيع الاولات التى تسعى لزيادة الاتصالية البينية 
ما بون البلدان العربيةء وإقامة حاور حركة إقليمية تلم شلهاء ونلخص هنا 

هن الدوافع: 

* الدافع الأمنى: زيادة التبعية الاتصاليةء وذلك بترسيخ فط «الحركة 
المكوكيةه لتيادل المعلومات ما بين التبعية الاقتصاليةء وذلك بترسيخ 
مط «الحركة المكوكيةا لتبادل المعلومات ما بين الدول العربية عير 
حاور الاتصالات الأمريكيةء وذلك حتى يسهل اختراقها 
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الثقافة فى مواجهة العصر سإ 
الدافع الاقتصادى: زيادة العاثد اللى تجنيه شركات الاتصالات 
الأمريكية وراء عملية الاستقطاب الاتصالى هله من جائب آخر فإن 
هله الشركات متمرسة فى أساليب التعتيم التكنولوجى لتعميق 
التبعية التكنولوجية ضماناً للحصول على أقصى قدر من المزايا 
الاقتصادية على أطول مدى. 


الدافع الثقافى: إضعاف التواصل الثقافى بين البلدان العربيةه وقتل 
صناعة انحتوى العربية فى مهدها التى يتوقف لجاحها اقتصادياً على 
٠‏ إبقاء نطاق تبادل المعلومات ضمن الإقليم العربى تقليلاً للكلفة 
ويدرك الحجانب الأمريكى جيداً أن خياب صناعة عتوى غربية يشعف 
بشدة من قدرة الجانب العربى على منازلة حصومه الثقافيين 


معلوماتياء وعلى رأسهم الطرف الأمريكى والخصم الإسرائيلى. 


الدافع السياسى: ونما لا شك فيه أن يعمل الجانب الأمريكى على 
توسيع المفجوة الرقمية الراهنة بين البلدان العربية لحرمان الإقليم 
العربى من فرص التكتل بهدف إبقاثه تحت الرقابة المستمرة 
والتعامل مع البلدان العربية على أساس فردى؛ أو شبه إقليمى على 


أحسن تقدیر ٣‏ 


ر ج الفجوة الرقمية العربية: 


إن الشعوب العربية مهددة بالخروج من جنة المعرفة وحيث الحلد 


لاكتساب المعرفة ليس استيرادها أو استعماهما بكفاءة بل إنتاجها كقيمة 


مضافة لاوبداع والابتكار وثمة تخوف أن يصبح تراجع المعرفة القائمة على 
الابتكار ادد للتخلف وبالتالى تراجع القدرة على التنافس. 
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57 الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

ومن ثم يمكننا أن نفهم لاذا تقدمت النمور الأسيوية التى ركزت 
على انطلاقة تعليمية فى حين تعثرت دول أمريكا اللاتينية التى لم تهتم 
بالتعليم. 


غ توقع لظهور «آبارتاید معلوماتی؟ حبث تتم إزاحة دول الحتوب 


يقف العرب خارج نط التقسيم لرق.a The Divide Digital‏ 
حيث تخلو قاثمة أهم ٥‏ دولة تتصدر البيثشة التحتية الاتصالية من دول 
عربية وهى قاثمة يتقدمها السويد والترويج وفلندا وأمريكا وسويسرا 
واستراليا وسنغافورة وهولندا واليابان وكندا وألانيا وهونج كونج. 


صحيح أن حرالى الليار من البشر يفتقدون إلى الغذاء والمياء 
الصحيحة والمسكن ومعرفة القراءة والكتابة لكن أيضاً سيطرد من مجتمع 
المعرفة أولئك غير الحاصلين على التعليم الفا وتعاتی معظم البلاد 
سن فجوة رقمية على مستوى الانتشار والاستخدام لاونترنت ولتقانات 
المعلومات والاتصالاته وستشكل هنه القجوة عاثقاً أمام تطورها المستقيلى 
ما سيجعلها تابعة فى اقتصاد معرفة يتطور بشكل متسارع”. ويتضح ذلك 


(1) محسن حضرء مجتمع المعرفة العربى: عوافقه وآماله ججلة أفكار 
Available at:‏ 
http://www.afkaronline.org/arabiclarchives/juill-auout/khedber .‏ 
htm/2004. P. 5 & 6 of 10.‏ 
(۲) سر العيطة تقانات جتمم العرفة قى البلاد العربية بين الثررة والقجوة 

الرقميةء لوموند ديبو نوماتيك» انسشرة العربيةء مارس .۲٠٠٦‏ 

Available at: 
http:www.mondiploar.com/artiele548. htm1?phpsessid, P. 5 of 11. 
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الثقافة فى مواجهة العصر سل 
مجلاء إذا ما قارننا بين علد مستخلمى الإنترنت فى الدول العربية الذى يبلغ 
الحالية 1 من مجموع المواقع على شبكة الإنترنت فى العال ٠"‏ 


وتحوى الفجوة الرقمية فى طياتها فجوة اقتصادية وتكنولوجية 
واجتماعيةء تزداد يوماً بعد يوم نتيجة للعديد من العوامل والصعوبات 
التى يعانى منها العام العربى؛ نذكر منها على سبيل المثال الحواجز الادية 
والرفابية. التى تقرضها السلطات فى البلدان العربية على مستخدمى 
الإنترنت» فقد كان هم السلطات هو خلق هيثات مخصصة مهمتها الأساسية 
مكافحة انتشار الأفكار اللحرة أكثر منها غاربة الإباحية. ودخل المستخلمين 
العرب لاوثترئت فى لعبة القط والفأر مع هله اميثات الرقابية وأصبحوا 
من خيرة المهرة العاليين فى طرق اختراق الحجب. من ناحية أحرى قامت 
فثات اجتماعية ختلفة بنشر أفكارها وأطروحتها على الإنترنت» من داخل 
البلدان العربية أو عبر مهاجريها المغتربين. واكتشف العرب واقع ثقانتهم 
وإرثهم الاجتماعى الذى هو أغنى بكثير مسن صورته الرحية والنمطية: 
أديال ختلفة وطواثف وعرقيات وأطروحات سياسية متعدحة الألوانء تدافع 
كل منها عن حصوصيتها ". 

إلى جاتب فرض القيود على حرية استخدام الإنترنت؛ تظهر العديد 
من القيود التى تقف حجر عثرة. ليس ففط أمام استخدام الإنترنت بل 


4 محمد فوراتى؛ قبل القمة العالية جتمع المعلومات فى تونس مأ هو واقع حرية تقل 
المعلومالت فی الوطر العربى» ازب الديقراطى العام السبت ۷ آکتوبر Î‏ 

Avaılable at :ittp://www.mondiploar.com/artiele 548. htm1? P 5 

of lL. 


(Y(‏ سیر العيطة مرجم سابی ص۷ 


4١ 


أيضاً أمام نشر المعرفة فى البلدان العربيةء ما يعمل على استمرار اتساع 
الموة المعرفية والاتصالية والمعلومائية فى ألقرن الال 


رد ) الصعوبات الداخلية التى تواجه البلدان العريية لعبور الفجوة 

المعرفية: 

تواجه البلدان العربية صعوبات داخلية عديدة فى سييل عيبور 
الفجوة المعرفية يأتى على رأسها الصعوبات التى تواجه عمليات نشر 
المعرفة فى البلدان العربية ومن أهمها قلة الإمكانات المتاحة للأفراد 
والمؤسسات والتضييق على حريات ألشطتها. هذا بالإضافة إلى استمرار 
تفشى الأمية حاصة يين الإناثء ولا يزال التعليم العربى يعائى من تدنى 
نوعيته ومن ضعف العلاقة التى تربطه بسوق العمل» الأمر الذى يقوض 
واحداً من الأهداف الأساسية للتنمية البشرية المستدامة وهو الارتقاء 
بنوعية حياة البشر وتعظيم قدرات الناس. 


ومن المعروف أن العتبة الضرورية للحاق يمجتمع المعرفة والمعلومات 
تقتضى التخلص من الأمية الأبجدية وتخفيض الأمية التكلولوجية إلى 
مستوى +١‏ على الأقل من مجمل السكان وهذا يتطلب إعاحة النظر نقدياً 
فى المكونات الرئيسية لنظام التعليم أى السياسات التعليمية وأعضاء 
التدريس والمعلمينء فضلاً عن تحسين شروط عمل هؤلاء ومراجعة المناهج 
الدراسية والمقررات الدراسية وصولا إلى منهجيات التعليم. وهذا يشمل 
مدنحلات العملية التعليمية التى ستؤثر بصورة مباشرة على خرجات 
التعليم ونوعيته 

ودون اقتناع النخب السياسية العربية وراسحى السياسات التنموية 
بأن الاستشمار فى متلجم العقرل هر الاستثمار الأمتل والأكثر جدوى 
وفاعلية وديمومة الأمر النى يتطلب تحولا جذريا فى الإئفاق على 
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الثقافة فى مواجهة العصر سل 
الميكانزمات التنموية الأساسية وخصوصا التعليم والبحث العلمى فإن 
الأمل ضعيف فى دخول تمع المعرفة من باب المشاركة والإسهام الفعال 
قى العصبر. وسينحصر موقعنا فى أحسن الأحوال فى استهلاك منتجات 
العلم التقنية دون التمكن من المشاركة فى إنتلجه ”. 


وفی رآى أن أشد الصعوبات التى يواجهها العام العربى لعبور الموة 
المعرفية والاتصالية والرقمية وهو عدم القدرة على كسر دائرة الفجوة ا لمعرفية 
ذاتهاا حیٹ الاستمرار کمستهلکین للبر يات والتقنيات, والاستمرار فى 
النقلْ عن الغرب فى اليبحث العلمى والأدب والفن دوتما أدنى قدر لاسستتمار 
الطاقات العقلية العربية الجبارة هذا بالإضافة إلى تقييد الحريات, وحاجز اللغة 
التى تجعل الكثيرين فى مبعٍ عن غزو جال إنتاج المعرفة هذا بالإضافة على 
ضعف أو ندرة إنتلج التكنولوجيا والبرمجيات» وعلم وجود تواصلل علمى 
وفكرى وتقنى بين الدول العربيةء كما يدعم التشرذم ويدعم من قوة وسطوة 
الهوية المعرفية والرقمية والاتصالية بين العرب والغربه 


باحتصار نحن أشد قسوة وضراوة على أنفسنا من فارضى ألموة الرقمية 
والاتصالية أنفسهم فنحن لا محاول حتى أن نفسح لأنفسنا الطريق جرد 
محاولة عبور تلك القجوة بل هى تتسارع وتنسع وليس هناك مال لتضيقها 
إلا بالتكتل العربى فى جال إنتاج المعرفة وصناعة تكنولوجيا الاتصال ‏ 
والمعلومات» وعبور مرحلة الأمية العلمية والتكنولوجية. فلم لا يكون لديتا 
شبكة انترنت عربية حاصةء تملك القدرة على إنتلج المعرفة ونشرها علليا بدلا 
مسن استهلاك- المعرفة الغربية وسبل إنتلجهه وبدلاً من التحول إلى 
مستهلکین سلبیین نتلقی كافة سلبیات شبكة الإنترنت برضی تا ولا تكتفى 
بذلك بل نساهم فى تدعيمه بنشر ثقافة إنترنت عربية تتسم بالتدنى 


() كريم أبو حلاوة أين العرب من جتمع المعرفةه مرجع سابقء ص١٠.‏ 
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ب الثقافة العربية فى مواجهة العصر 
وال بلحيةہ وتسعی للابتكار فى الحرية الإلكترونية لا فى الات أ لأبحثٹ 
العلمى. ما أثر سلباً على الثقاقة العربية فى الوقت الراهن. 


وحتی لا أكون 4 متجلية فی حکمی هذاء سوف أفرد الصفحات ألثالية 
لناقشة موقف العرب من ثقافة الإنترنت» ثم العولة والجرية الثقافية قى 
البلدان العربية. 


سادساً ‏ العرب وتقافة الإنترنت: 

قلبت ثقافة العلوماتية وثقافة الإنترتت الثقافة العامية والعربية رأساً 
على عقب» وفتحت الأبواب أمام المزيد من حرية الحوار خاصة من خلال 
الشات ومن خلال المدونات التى انتشرت فى العالم العربى برغم كل حاولات 
السلطات العريية الرقابة على الإنترنت ومن جانب أخر عملت ثقافة 
الإنترنت على فشر ثقافة الابتذال والجنس والإباحية فى العام أججى» ولكن 
الوضع أكثر حطورة فى العام العربى خاصة على التشى الصغير الذى أصبح 
يعانى من إدمان الإنثرنت» فخلق ثقافة أ تعهدها اجتمعات من قبل يكن أن 
نطلق عليها ثقافة الإنترنت. ولكى لا نكون تى عن الموضوعية سنحاول معاً 
كشف اللثام عن الإنترنت ماهيته وتطوره ودوره كساحة ثقافية عالية ودوره فى 
فرض هيمنة ثقافة العولمة أو بالأحرى الأمركةء وصورة الثقافية العربية يعد 
انتشار الإنترنت» مع رد أحم إجابيات وسلبيات ثقافة الإتترتته وأخيراً 
الإنترنت والإباحية وا لجنس وثقافة الابتذال فى العام العربى. 


رأ الإنترنت ... المغهوم والتطور: 

ثل الأتترنت جزء من التغيير الثقافى العالى» وهى انطلاقة كييرة 
فى عالم التكنولوجيا. لقد مكنت هذه الشبكة الفرد من استعمال الحاسوب 
والخط الماتفى للحصول على كم من المعلومات وبأشكال ختلفة م يكن 
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الثقافة فى مواجهة المصر سل 
محلم يها أحد فى الاضى كل ذلك فى مواقع متباعلة على وجه البسيطة إذ 
من خحلال الاتصالات فائقة السرعة يستطيمع الئاس الارتباط ببعضهم وفی 
مواقع تبعدهم عن بعضهم آلاف الأميال وفى قارات متباعدة كما أصيح 
بإمكان أى باحث الحصول على ما يريد من البيانات ومن ختلىف المراجع 
العلمية بل يستطيع التحدث أو إجراء المناقشات مع الغير حول العا عا 
يشاركونه اهتماماته وذلك من خلال نظم خاصة لإدارة الاجتماعات مستندة 
للحاسوب. كما أن العاملين فى حقول الاتصالات فى كل أنحاء العام 
يتبادلون المعلومات اليوم من خلال الإنترنت. 


والتکنولوجیا التی تغیر كیفیة عیشنا لا یتکرر حدوٹها کثیراً وعند 
التفكير بالأمر يمكننا أن تشير إلى (التلفون) بثابة تغيير رئيسى على خط 
حياتتا ونستطيع الإشارة إلى (التلفزيون) والسيارة والحاسوب ومن بين 
حفنه من الابتكارات الأخحرى يكن تصنيف الإ نترنت ضمن هذه الفثة من 
الابتکارات فهې تعد تغییرا لكيفية تفاعلنامع بقية العام كيف نبتاع 
الأشياء وكيف نتصل بالآحرينء وأين تذهب للمتعةء وأين تعمل كل هله 
الأشیاء تتأثر بالإنترنت» أو سوف تتأثر بها عاجلا.. 

٠‏ وقتعريف الإنترنت ييدو صعیاً للغايةء ومع ذلك يمكننا اعتبار شبكة 
الإنترنت مكتبة عامة عظيمة الحجم بلا جدران فهى متشبعة الاحتصارات 
ومستمرة فى التوسح مع ازدياد عدد الشبكات المرتبطة هنا وئضخم عدد 
الؤسسات المستفيدة منها والمفيلة ها فى آن واحد 

والنترنت شبكة متعاظمة الحجم والإمكانيات ترتبط بهامجمرعة 


اختيارية من الحواسيب التى تغطى العام أجمع» تصل بين الحكومات وكافة 
المؤسسات العسكرية والفقافية والتجارية ... وكذلك الأشخاص المراة 
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ق الثقافة الحربية فى مواجهة العصر 


المعرفة . 


والإنترنت: تشكليه هائلة من الخدمات (eء۴۷1٠5)‏ التى يستطيع 
التاس استخدامه مشل البريد الإلكترونى (world Wide Web) lad‏ 
«الوب» واادثة. والإنترنت هى أيضاً ملايين من الأشخاص المنحشرين حول 
العام والذين انظموا معاً للتشارك فى الأفكار والآراء والمصادر وقد أدت 
مساهمتهم إلى بتاء الإنترنت ". 


ويقدر علد رواد الإنترنت ب٠٠۸مليون‏ نسمة جرل العام .۲٠٠١‏ إنها 
تلك الخابة الكثيفة من مراكز تبادل المعلومات التى تخثزن وتستقبل وتبث 
جيع أنواع المعلومات فى شتى فروع المعرفة وفى جوانب الحياة كافة من 
قضايا الفلسفة وأمور العقيدة إلى أحداث الرياضة ومعاملات التجارة ومن 
مؤسسات غزو القضاء وصناعة السلاح إلى معارض الفن ونرادى تذوق 
الموسيقى» ومن المندسة الوراثية إلى الحرف اليدوية» ومن البريد 
الإلكترونى إلى اليث الإعلامى» ومن امترات العلمية إلى مقاهى الدردشة 
وحلقات السمر عن بعد ومن صفقات بورصة نيويورك إلى مآسى الجاعات 
والأوبشة فى أرجاء القارة السرداء. 


إن الإنترنت بلا منازع هى شبكة أو «الشبكة الأم التى طوت فى 
جوفهامثات الألاف من شبکات تېاحل المعلوسات سواء كانت عالية 
ا2 


(۱) عمد فلحی صناعة العقل فی عصر الشاشة, ۲۰١‏ ص ص ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۰ ۱۲١‏ 

) الرجم السابقء ص١۳٠.‏ 

۳) نبيل علىء الثقافة العربية وعصر المعلومات سالسلة عالم المعرفة الجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والآدابه الکویته ع٥1‏ یتایر ۰۲۰۰۱ ص ص۲٩‏ -"٣ه‏ 
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الثقافة فى مواجهة العصرسل+ 
نطورالإنترنت: 

فى عام 1۹۷۳م» قامت وكالة الأبحاث الفضائية الأمريكية (دم0a)‏ 
بوضع بر نامج للبحوث يهدف إلى إيجاد تقنيات ووسائل حديثة بإمكانها 
التعامل مع حزم المعلومات التى تتبادها الشبكات على اخحتلاف أنواعها 
وكان الهدف الرثيسى تطوير نظام اتصالات قادر على إدارة ووصل الشبكات 
بشفافيةء دون الالتصاق بنوع معن منها خحاصة وإن شبكة ددم 4۲) 
التابعة مله الوكالة سابقة الوجود منذ ".عام ۹4ف. وقد حلل هله الحقبة 
من الزمان عديد احاولات والتجارب الميدائية الى تهدف إلى رفع كفاءة هذه 
الشِبكة لاعم الاتصالات فى انجال العسكرى؛ وصاحبت هف التجارب 
انضمام العديد من الجامعات إلى شبكة (ا٤ددمهإ4)‏ ومثلت أولى 
التوسعات العالية (خارج نطاق الولايات التحلة) بانضمام جامعة لندن 
بامجلترا والمؤسسة الملكية للردار يالنرويج فى أوائل السبعينات .. وى هذا 
النشاط وقتها بمشروع ربط الشبکات ۲٤٤ع٥٣۴ )[ntermitting‏ ما نظام 
الشيكات الناتج عنه فقط می إنتر نت (۵۲۸۲٤۸])۔‏ 


مع بداية ألتمانينات, ثم تطوير نظام الاتصالات الخاصة بشبكة 
الإنترفت» وقد اطلق عليه سم (۳۳۲/1۴) نسبة إلى الجزأين الذين بتالف 
منهما بروتوكول مرأقية (Trasmission Control Protocol) Jilqil|‏ 
ونر ۇل انر نت )[nte٣ ۲٣٥٤۵٤١۵1(‏ وکان ذلك ایائن ببلہ تشغیل 
شيكة الشبكات, أو أم الشيكات كما يطلق عليها أحيان 


ولقد کان لتطبیق بروتوکول )۲٥۲/۳۴(‏ فی عام ۱۹۹۹4الأثر الكبير 
للانفتاح على شبكة إنترنت. لذا فقد وصل علد الشبكات التى تحتريها إتارتت 
إل CD)‏ شبکةء فی آکثر من “ادولة ير تبط بها أكتر من لف حاسرب 


)0 حمد فلحی: مرجع سایق ص ۷۸ 
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ج الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

ويستخدمها أكثر من ٤‏ ملایین مستفیدا ^ ولقد بلغت فى عام x‏ کما 
سيق أن ذكرنا ¬ ۸٠٠‏ مليون نسمة وهذا الرقم الضخم فى تزايدمستمر من 
حيث العلد ومن حيث تعاظم الدور الثقافقى والمعرفى عاليا وعربياً ومحلياً. 


پک 


ر ب) الإنترنت كساحة ثقافية: 
على الرغم من انتشار الإنترئت اهاثلء وتعلد استخدامها مازالت 
الأنترنت فى مهدها. ومع عمرها القصيرء بات تشكو من الاحتناقات» 
وفوضى المعلومات وتلوثها وأزمة قمامتها. وتتوالى على أسععانا أتباء حول 
قرب ظهور جيلها الثانى» الذى سيفوق جيلها الأول بقدر كبير» سواء من 
حيث السرعة أو الإمكانات الفنية حيث سيوفر مسارات أوسع بكثير لتدفق 
المعلوماته وذلك باستخدام الألياف الضوثية ذات السعة الماثلة والتى 
سبقت الإشارة أليها بفضل هذه السرعة المائلة إرسال البياتاته هكن 
لاوتارنت نقل الأفلام ورسائل الإعلام الحية وصور الفيديوء فيض محدفق 
من المعلومات ينقل إل الفرد أينما كان تبض الحياة اليومية فى أى بقعة من 
العا أو ينقل حضور هذا الفرد ذاته حيشما يريد ليشارك فى اللقاءات 
ويستمع إلى الحاضرات وما شابه. نه فضاء رمزى جديد يطلقرن عليه مجازيا 
«فضاء السيير #٤3م١١6طر))‏ إنه فضا تقطنه الجياعاته وتقام فيه 
المؤسسات وتارس فيه الصفقات وتعقد فيه التحالفات وتحاك المژقراث» 
ترتكب من خلاله أيضاً جرائم المافيا وسرقات الأموال والأفكار 
والمعلومات. وهكذا أصبحت الإنترنت - كما قلنا- نافذة الإنسانء يواجه 
من خلالما العام على اتساعه ميويته المتدفقة. ودينامياته الهادرة"> 
وإشكالياته المتجلددة المتشابكة والمتراكمة إن شبكة الشبكات هله تعيد 
صياغة العلاقة بين اللإإنسان وعالهء بين الفرد وجتمعه بين ثقافة الجتمع 
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الثقافة قى مراجهة العصرساله 
وثقافات غيره. لقد أصبحت الإنترنت - بكل القاييس - ساحة ثقافية 


ساحنةء ووسيطاً إعلامياً جديداء ونجالات للرأى العام مغايراً معا ما سبق ٠"‏ 


وإن ما حدث اليوم يشكل تغيراً هائلاً تدنحل معه البشرية فى عصر لجل 
السمعى البصرىء» والتواصل الفورى والمباشرء أى أن النمط التليفزيوتى مر 
السيطر كما لو ننا إزاء عالم اقتراضى أثيرى يتألف من الصنور والإشارات 
والنصوص الرئية القروة على الشاشات الإلكترونية النائمة البسثه ا بات 
يشكل تهديداً لنظومات القيم والرموز وتغيراً فى المرجعيات الوجودية وأغاط 
الحا حیٹ وجدت الثقافات الخاصة بالأمم والشعوب الأخرى نفسها عارية 
امام تلفق الرسائل والعلامات التى تجوب العام على مدار الساعة حاملة معها 
أبطالاً ورموزاً جديدة أحذت ملا غيلة المشاهد بداً بعارضات الأزياء ولجرم 
الكرة وصولا إلى رموز القن والسينما والأعمال والألبسة والأطعمة وأغاط 
السلوك والمفردات اللغرية المتكررة. وصحيحة أيفا". 

إن مايبدث لا يكن تجاهله ولا يجدى معه الرقف الانقعال 
وعحاولات القفز قرقه» لكن من غير الصحيح اعتبار أن ما يجري يعتى 
تجاوز تعدد العوالم نحو عام واحد ذى مط موحد كما يعتقد القائلون 
بانتصار نموذج کونی وحید فالزمن الإلکتروتى الذى يوحد الناس مكانيا 
خى عصر العولةء يحواجد جنباً إل جنب مم الأزمنة التراثية والخبرات 
الحياتية التى لا تنتج سوى التباين وألتفاوت ممايعنى وجود ثقافات 
تتفاعل وتتنافس وتتغير بفعل الاحتكاك والتبادل مع الثقافات الأخحرى 
أو بفعلل التطور الذاتى النلجم عن الديناميات الداخلية لكل ثقافة على 
حلة. ومع أن قدرات العولة الثقافية المدعومة بوسائل الاتصال الحديثة قد 
(7) المرجع الابق» ص ص ٩۳‏ - ٤ه‏ 
(۲) كريم آبو حلارة الآثار الثقافية للعولة: خطرط النصوصيات الثقافية فى بتاء 

عولة بديلة. عالم الفکرء ع۳ مج۰۲۹ بنایر - مارس ۲۰۰۱ ص .۱١۸‏ 
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بل الثقافة العربية فى مواحهة العصر 

تمكدت من اخحتراق الحدود الثقافية انطلاقاً من مراكز صناعة وترويج 
الثقافة الساثدة ذات الطابع الغربى المؤمرك وألغت إمكاتيات التعاقف 
کخیار یعنی الانفتاح الطرعى على النظومات الثقافية عبر آليات التأثر 
والتاثير المتبادل لصاح اكتساح واستباحة الفضاء الثقاقى الى يعزز قيم 
الغالب الثقافية ومثله ونظرياته على حسب قيم اغلوب ورؤيته للمام» 
والمهدد دوما بالانزواء والاحتماء محدود التراث أو التراث القرمى 
أو الذوبان قى حضم الثقافة السائلة والضياع قى تيارها الجارف. 
أما ا-لخيارات الواقعة خارج حدود الانعزال أو الذوبان ققد أصبحت أكثر 
صعوبة فى ظل التهديد الذى تفرضه العولة الثقافية المجحفة المزودة 
بتكنولوجيا الإحضاع الجديدة مثلة بالتحالف بين القافة والتقتيةء لفرض 
الغلب الحضارى» وتسويخه وكسر الممانعة الثقاقية للشعوب الأخحرىء 
واخحتزال غتى ثقافتها وعمقها الحضارىء» إلى بعد فولكلورى يشهد على 
غربتها وأسطوريتها وانتسابها إلى متلحف التاريخ ٠"‏ 


والأمر يزداد صعوبة وتعقيداً على الصعيد العربى الذى بات يعاتى من 
الطبقيةء والرقابة السلطويةء وإدمان لاونترنت يعمق من الغربة عن الراقي 
بالإصافة إلى الابتزال والإباحية ولكن ذلك لا ينفى وجود اجابيات لاج نترنت 
شهدتها الثقافة العربيةه وهذا ما سأحاول تناوله فى الصفحات التالية 


رج الإنترنت والشقافة العربية: 

بالرغم من حداثة الثورة فإنها جحت فى إحداث تغيررات جزرية 
على مستوى الممارسات الثقافية للمجموعات والأفراد وم تنج من هله 
التأثيرات الجتمعات ذات البتى الاجتماعية التقليدية والثقافات الحافظة. 
أو تلك التى تعيش حراكا داثباً على المسترى الاجتماعى وانفتاحاً على 
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الثقافة فى مراجهة العصر لإي 


المستوى القافى. وبالطیع كان إتجتمعات العربية سن الثورة الاتصالية 
القن النصب الارو * 


وأصبحت وسائل الإعلام فى العصر الحاضرء هى المسثول الأول عن 
نقل الصورة الحقيقية لشعب ما على غيره والتأئير بالتالى فى سدى التعاطف 
أو النقور بين الشعوب وقد تنطبق هذه الفكرة بصورة جلية على وسائل 
الإعلام التقيلة والتى وجدت هما مناهج وسيل فى التواصلء بينما ) تكن 
بالصورة الكافية إزاء الإنترنته حيث لإ تبلغ إلى تقس الدرجة بالرغم من 
الإمكانات والإمكانيات الكبيرة التى تترافر بهل الوسيلة الاتصالية الحديفة 
وقد كان من الأمول أن تقوم وسائل إعلام الحديشة بشهيشة المناخ الحقيقى بين 
شعوب البحر المتوسط مثلاء خاصة وأن هنلك الكثير من e‏ 
موجودة بين هله الشعوبه ولكنهامم الأاسف وقعت تحت تأثرر سيا 
متعصبة. أو قصيرة النظر مما حوطها إلى آداة تباعد وعامل نفور. ولكن الإنترنت 
ليست بيد أى جهة مهما كان امانا ااا اء ي 


وبالرغم من أن الإتترنت يفتح الجال أمام الحميع ليدلو بدلوه إلا أن 
الاحتكار الغربى الصهيونى للنسبة الغالبة من المواد المتشورة عبر شيكات 


)(٠‏ حيرة الشيبانىء هل ابتلعت وسائل الاتصال الحديثة أشكال الثقافة التقليدية 
قى: ندوة «الممارسات الثقافية فى جتمم المعلومات والاتصال» عجلة آفكار. 
Ayailable at:‏ 
http://www.afkaronline.orglarabic/archiveyian-fey20051ndwa‏ 
html, p. of 10.‏ 
(۲) كمال يطوش, توادى الانترنت بالراكز الثقافية والمكتبات العامة «(موضة عابرة 
أم حيار اصتراتيجى: رؤية مستقبلية» 0۲۵۸1[ كصوأ٣اوC.‏ العدد الخامس - 
يوىيو ۳*9 
Available at:‏ 
http:/fwww.cybrans.info/journaVluo5/netclubs. htm, P. 7 of 11.‏ 
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جت الثقافة العربية فى مواجهة العصر 
الإنترنت» يدعم تشويه صورة العرب والهوية العربية والثقافية العربية 
وتوصمة بوصمة الإرهاب وتثبت الإحصاءات أن الإنترنت من أكثر 
الوسائل التى قدمت خدمة ذهبية لدعم منظمات وعصابات الإأرهاب فى 
العال» وتسهل لمم التواصل فيما بيتهم. إلى جانب اعتمادهم عليها كوسيلة 
إعلامية مفتوحة لنشر أفكارهم ودعاياتهم ولا تتوقف هله المواقع عند 
الدعوة ذه الأقكار فحسبه بل تتجاوزها لصتع خلايا إرهابية مستقلة 
تابعة ها من خلال دروس مفتوحة على مواقعها المتتشرة. 


والغريب فى الأمر أكثر من #1 من المواقنع المرتبطة بالنشاط 
الإرهابى - حسب زعمهم - تبت من داخل الأراضى الأمريكية طبقاً 
إحصاثية كشفها أحد المعاهد المشخصصة فى واشنطن. وتعتير المنحديات 
الحوارية سلاحهم الأول قلقد بدأت منذ عام ۱۹4۷على الشبكة الدولية 
حتى وصلت الآن إلى عدد يفرق خسة آلاف منتدى»ء وكاتت هف المنحديات 
الوسيلة الأهم فى توجيه هوية الخطاب الفكرى وبث رسائلهم ونشراتهم 
بشكل يومى. إضافة إلى استخدام الصفحات الجانية والبريد الإلكترونى 
على الشبكة الدولية وحله يتصفحها اللايين بانجان ونمنتهى السهولة ٠"‏ 


والمؤسف حقاً أن هناك مواقع لبعض الدول العربية على الإنترنت 
تسى إلى رموز إسلامية عربية أيضاً ما يشير إلى ننا تسئ إلى أتفسنا ایضاً 
يتشرزمنا وتتكيلنا بيخضنا البعض فى حين تتا نى مغلا «أن السلطات 
القضائية فى روما بعت مؤخراً إلى استصدار أمر مؤقت لإغلاق موقع 
إيطالى عالى للأخبار بعد عرضه صورا مزيفة تظهر البابا بنديكت السلاس 
() مفكرة الإسلام: الإئترنت. هذا هو الموضوعل الإنترنت ثقافة عالمية جديدة ... أم 
كارثة لا أحلاقية؟ل العلد ٠١۷١‏ - ذو القعلة .15۲١‏ 


Available at: 
http:/www.isammemo.cc/articlel.aspx?id=4212. P. 3 of 6. 
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الثقافة فى مراجهة العصر ليه 
عشر وهو یرتدی الزی النازی. واعتبره قاضی التحقیقات فی روما تشهيراً 
بالكنيسة الكاثوليكية. والصور التى أغضبت القضاء وتعليقات 
الإتترنت العربية بحق علماء مسلمين ومعاصرين» ورغم ذلك ل تسمع د 

دولة عربية أو إسلامية حركت سلطاتها القضائية للاحقة هذه e‏ 


ومن ثم فإن صورة الثقافة العربيسة على الإنترفت تعد إنعكاساً 
للمشهد الثقافى العام وموقف التأزم الحضارى الذى يسود عالمنا العربى. 
ولا يكن لحوارنا مع الآاخرين عبر الإنترنت أن ينفصل عن أحوالنا 
الداخلية وأوضاعنا السياسية والاقتصادية فشبكة الإنترنت - حالاً - ما 
هى إلا أداة أطرح ناج الفكرء وأتشطة المؤسسات الثقافية والعلمية, 
وحصاد المؤتمرات والندوات» ومناهج الدراسات والبحوث وهى تعد بذلك 
مرآة كاشفة دى حيوية الجتمعات وهمة أفرادها وراقع ظروفها ونوعية 
الخطابات التى تتفاعل بداخلها. 


ويكن تلخيص اللامح البارزة لصورة الثقافة العربية والحضارة 

الإسلامية على الإنترنت فى نقاط رثيسية منهان 

. غياب عنصر التنسيق والمشاركة فى الموارد 

ه٠‏ الشهد الحزين لثقافتنا العربية فاج عن تقاعسنا واسترخائنا أكشر 
من کونه نتاجاً لا يقوم به الآخرون من تشويه وطمس. 

E OT OE ۰‏ ة اللإسلامية على 
الإنترنت فرق متنوعة تختلف طبيعة رسالتها وأهدافها بصورة كبيرة من 
أبرزها مؤسسات الصسحف والإعصلام الر“مية الحربية ¬ مؤسسات 
الإعلام السياحى - غرف التجارة - مواقع الجلات العربية - الدوريات 
الثقافية الصاحرة باللغة الإلجليزية - الحاحف العاليسة الالكة لمقتئيات 


ror 


با الثقافة العربية فى مواجهة العصر 
إسلامية وعربية - مواقع شركات تطوير البرجيات العربية- متافد بسع 
الكتب العربية وأشرطة الكاسيت والفيديو وا لموسيقى العربية - أقسام 
الإذاعيات العربية فى الإذاعات الأجنبية - أقسام الدراسات واللغات 
الشرقية والآسيوية والأفريقية واللاهوتية بالجامعات الأمريكية والأوربية 
~ مواقع اتحلدات الطلبة العرب بالحامعات الأمريكية والأوربية - أفراد 
مسلمون غیورون على دنهم ينشرون مبادئ الإسلام وعباداته وشعائره 
للجاليات الإسلامية بالخارج '. 


يعيب خطابنا الثقافى على الإنترنت انعزاليته المحرفية والتاربخية 
فهو ينأى عن الدراسات التقابلية الجادة منطوياً على ذاته لا يطرح قضاياه 
فى سياقات ثقافية وحضارية وإنسانية أوسع. هذا عن مضمونه بصقة عامة 
أما عن أساليب عرضه فتتسم بالبداثية وعدم استخلال الإمكاتات العديلة 
التى تتيحها ثقافة الإنترنت. 


وتعوژه ” بشکل واضح 2 مهاړات الحرارء ومناورات التقارضء» ومعظمه 
يتجاهلل نوعية المتلقى المستهدف. 

يكن القول بصفة عامة إن خطابنا الغقافى خحاصة فيما بخص الجدل 
الدینیء ذو طابع تصادمىء على العكس تماما من نظيره اليهودى”". 


02 نبيل على الخقاقة العربية وعصر المعلوماته مرجم سابق» ص ص .۱٥٥-۹٥۹6‏ 

Kk‏ يتحاشى الخطاب الديثى اليهودى المراجهة السافرة مح تظيره المسيحىء» بل يسعى 
إفى الشنسيق والتحالف معه ضد التيار الإاسلامى وتجنب مراضىع الاخحتلاف 
ومجث على اللغة المشتركةء ويضع نصب عينيه عقلية المتلقى المسيحى وحدود 
محرفته» والمواضم الحساسة قى عقله ووجداته. والحوار اليهودى - المسبحى كما 
حهومهعروف - دو أمداف عمبيه دة فهو يسعى إلى انتزاع شوكة الخلاف 
ويواصل الضغط على الكنيسة الكاثوليكية لإرغامها على إدخال التعديلات فى 
التاريخ المسيحى لندمة اللإسترا تيجية اليهردية 


Faz 


الثقافة فى مواجهة المصر ]إ4 
كثيرا ما يتناقض خطابنا الثقافى مع نفسهء ليس فقط لغياب عنصر 
من القضايا - وما یکمن وراءها من دوافع - إل سلحة الحدل العالى ”. 


وإذا كائت هله هى بعض ملامح صورة الثقافة العربية على 
الانترنتء فإن هناك الكثير مسن الدراسات العربية التى أجريت بهذا 
الشان» والتى أظهرت ملامح إيجابية وسنلبية للإنترنت على الثقافة العربية 
وملامح أخرى تعطى صررة أكثر دقة وتحديداً للثقافة العربية على 
اللإنترنت» ونذكر متها على سبيل المثال دراسة لد. عبد الرحن محمد 
اشامن الأنترتت واشوية العريية = الفرصن والمشاطرة ورف امرش 
لتتائجها بشى من التفقصيل ما ها من أهمية فى كشف الكثير من جوانب 
الإيجابية والسلبية لاونترنت. 


رد ثقافة الإنترنت الإيجابيات والسلبيات 
تشير المتابعات الأولية للحرارات العربية الدائرة على «شبكة 
الإنترنت» والتى شلحها هذه الدراسات إلى ججلة من اللاحظات يتشل 
أهمیتها فیما يلى: 
تيح شبكة الإنترنث فرصا عديلة للتعليم وتبلال الحوار العربى 
المححرر من كافة القيود العايرة للمسافات والمتجاوزة لحدوت بين أبتاء 
الوطن العريى الناطقين باللغة العربية حول موضرعات متعلدة دينية 
سياسية اجتماعيةء اقتصسادية تقنية .. فضلاً عن ختلف أنواع 
الموضوعات الترفيهية التى تزخر بها هذه الحموارات. ناهيك عما تتيحه 
هله «الشبكةا من فرص عليدة فى مجالات التعارفق بين الحنسين 
وجخاصة بين أفراد الحتمعات التى تشكو من كبت بين أبناثها 


(( نبیل علی؛ مرجم ساېق ص 1. 
Toe‏ 


ج الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

ء تدل الكشر من الحوارت الحارية عبر شبكة «الإأنترنت) إلى وجود 
احتقان عربى فى كثبر من امجالاتء ويغناصة منها: الديتيةء والسياسة 
والاجتماعيةء ويؤكد ذلك على مستوى الحوار السالخط الى يصل 
فى بعض الأحيان إلى تبديل الاتهامات بل والشتائم فضلاً عن 
الشحنات العاطفية المكونة التى جد فى سلحة هذه «الشيكة » وسيلة 
لتفريحهاء ولو حتى بالقبول ققط. 


توقر شبكة الإنترنت ساحة حصبة لمختلقف الصراعاث الدينية 
والمذحبية والقومية والقطرية الطائفية والعرقية..... مما يطرح 
إشكالية تكاد تكون خحاصية عربيةء وتمثل “¬ فى كثير من الأحوال - 
فى استغلال أية وسيلة عقنية حديثة لبث الغلافات. 


وإدارة الصراعات فلكل #غرفةا نقيضها على الطرف الآخرء فهناك 
«#غرفةا لعارضة «ال اطان؛ وأخرى لناصرته ووضع الأمور فى هله 
الثنائيات يوحى بضعف الانسجام بين علد لا يستهان به من أبناء هذا 
الوطن: عرباً ومسلمين» ويعمق الفرقة بينهم ومن ثم يضعف الموية 
المعربية؟ عامة. فخطابنا الثقافى كثيراً ما يحناقض مع نفسه ليس فقط لغياب 
عنصر التنسيق بل بسبب تبرع البعض منا فى نقلل خلافاتنا الداخلية حول 
كثير من القضايا إلى ساحة الجدل العاقي . 


توقر «شبكة الإنتر نتا قناة أتصال حديثة لمن رغب قى استخدامها 


2 عبد أنرحمن محمد الشامى الإنترنت رالمرية العربية - الفرض والمخاطر 
«دراسة تحليلية» المزتر العلمى السلوى العاشر, الإعلام المعاصر والمرية 
العربيةء ج٠ء‏ كلية الإعلام ٤‏ امايو ٤۳ء‏ »> ص ص 1٥۹‏ 1, 
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الثقافة قى مواجهة العصرسلاه 
الحوار التابعة هذه القوى. نما يوسع من داثرة انتشارها. فهل يكن القرل: 
باحتمالية سقوط هله الأنظمة فى يوم ما تحت مطارق «شبكة الإنتر نت« كما 


علي الصعيد الدينى هناك مسلجلات متملة بين القائمين على إدارة 
غرف ا رار 8ص 0هR‏ ٥۵۳ھ‏ حیث يزعم کل طرف بإنه مافتح هله 
الغزف إلا حرصا منه على دعوة الآخر إلى المدى المستقيم وإخراجه من غيه 
وضلاله رأفة ورحة بهء حتى يتوب إلى رشده قبل فوات ألأوان! 


تأكد القولة الخاصة بتكامل وسائل الاتصالء إذ فى بعض الأحيان 
يحدث تزاوج ما بين «القنوات الفضاثية و«شبكة الإنترنت؛ والذى يتم من 
خلال النقل المباشر (صوتاً أو صورة أو صوتاً فقط) لبث هذه «القنوات 
للمتواجدين فى «الغرفة) فتعدد الوسائط الإعلامية يعيد توزيع الأدوار 
بينهاء وعلى كل وسيط تقم المسئولية البحث له عن دور جديد وفى غاية 
کر ا مات فل اله الاب رال كا ست فة 
ستختار وسيطها الأمشل. 


غلب على حوارات «الدول العربيةا التى يكن القرل بأنها صاحبة 
هم و«قضية» - كالعراق ولبنان ¬ جدية الحوار وثرائه؟؟» فى حين محث 
الأحرى - وجناصة الغرف الفليجية - إلى التسلية والمتعة التى انحدرت 
كثيراً إلى مستوى الإسعاف. 

تعد «شبكة الإنترنت) ساحة لا بأس بها للحصول على «الفتاوى 
الدينيةء ومجالا للدعوة من حلال بث) الحاضرات الدينيةء النقل المباشر 
ليعضهاء وعقد المناظرات بين وجهتى النظر المتعارضترن بين العقاثد 


Tay 


ج القافة العربية فى مواجهة العصر 
المختلفة أو داحل «العقيدة الإسلاميةا ذاتهاء ضلا ع الاتجاهات الفكرية 
المختلفة: السياسية أو الأجتماعية أو الاقتصادية. 


من نحلال ما ورد على السنة المححدثين يتضح أن كثيراً من التعرف 
تدار من العرب الهاجرين إلى الخارجء وبخناصة من هم فى الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا وبريطاتيا فرياح التغيير لا تزال آتية من الخارج» وللعامل 
الخارجى دور هام فى مسألة التغيير السياسية العربية". 


ويضاف إلى كل التحديات السابقة تحدياً أكثر حطورة وهو حول 
الإثترنت فى العام العربى إلى ثقافة جنس أكثر منه ثقافة تنموية» وهذا ما 
سلحاول الإشارة إليه فيما يلى: 


ره الإنترنت بين الثقافة الإباحية والتنمية: 

أشار علد من الدراسات والآمحاث العلمية لاستخدامات الإنترنت التى 
أجريت على طلاب عرب أو أجانب إلى أن الاستخدام الأساسى لمذا الوسيط 
اللإعلامى هو الحصرل على معلومات والاستكشافات وتيلال الثقافاثه وإلى 
جافب ذلك هناك من أشار إلى أته وسيلة لدخول إلى المواقع الإياحية أو الغير 
أخلاقية وهو ما يخشا البعض وخصوصاً على جيل الشياب*. 


() امرجم السابق ص ص ۳۰ ٣١۳‏ 

 *‏ «بدأت الرابطة الديقراطية الصينية منذ عام ۲٠٠‏ دراسة ميدائية حول استخدام 
الشہاب والنشی بېکین لاح نترنته وخلصت على أن غة عدد من الشاكل الملحة الشى 
تتطلب ال وهی: الاعتماد الكبير تسبي للصغار علي الإنتر نت قوي التاثير السلبى 
لثقافة الإتترنت فی صحة غير البالغیں جسدياً ونفسيا مثل إدمان الإنترنته العسف 
على الإنترنت من خحلال اللعب على الإنترنت, المعلومات السيثة على الإئتر ست 
وأبرزها المعلومات آلإياحية مز خلال دردشتهم على الإئترنت» هذا بالإضافة لبيثه 

الإنترىت السية التى عرج بكلمات السب والكلام التافه التى تظهر دانمأ» 
nttp://www.arabicchina.org.tn/china/archive/lianghui0S/txt/1‏ 
content. P 1 of 1.‏ 
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الثقافة فى مواجهة العصرسلة 
وذهمب البعض إلى أنه الوسيلة لإقامة علاقات على أرض الواقع 
وقد أثير جدلاً واسعاً فى العالم العربى منذ علة أعرام عن الآثار السلبية 
احتملة للإنترنت على الشبابء ما يسببه استخدام الإتثرنت من الاجذاب 
حو عالها بعيداً عن الحياة الاجثماعية والتعليمية والعائليةء وإمكانية زيادة 
الإحساس بالوحدة وريا الاكتثاب بين الشباب» وقد أثير هذا الجدل فى 
الغرب أيضاً وتقت يالفعل دراسته فى غدد من الأبماث العمل ". 


كما اهتمت بعض الدراسات والمقالات بالآئار السلبية للإنترنت 
وحاصة قيما يتعالق بتشر ثفافة الابعذالء والألفاظ النابيةء ونشر الإباحية 
والكثير من الحرائم الأخلاقية فثقافة الجنس» وثقافة الشواذء يتم عرضها 
والإلحاح عليها فى الإعلاناته والمراقع انجانية وغيرها من النوافذ التى 
تمل إلحاحاً مستمرأً على إغراق الشسباب ومرتادى الإنترنت فى ثقافة 
جنسية مبتذلة تعمل على تدعيم شخصية معينة عن الواقع مغرقة فى 
الشهواتء هذا" بالإضافة إلى نشر الكثير من الجرائم الأحلاقية التى تدمر 
الكثبر من الأسرء وتشوه صورة الأبرياء - وهذا ما سوف أحاول تناوله 


بتفصیل قیما یل 


سابعاً ‏ الإنترنت وتغير ثقافة الجريمة فى العالم العريى: 

إذا كنا تحدثنا فى السابق عن التأئبرات السلبية لثقافة الإنترنت 
خحاصة على الموية الثقافيةء وعمليات الالحتراق الثقافى لتطويع العقول 
وإلحضاعها لسيطرة الثقافة الأمريكية الغازيةء فإنشا سنفرد الصفحات 


)0 سلوی اللو سائی. الإنترست تقال جس وتلمية [إيلاف « جريلة يوميسة 

إليكتر وثية؛؛ صدرت فى ندنل .٠١١‏ الح دا آکتربر er1‏ 
Availabie at: bttp:/www.elaph.com/elaphweb/elaphlitreature:‏ 
P.1of2‏ 
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ب الثقافة العربية فى مواجهة العصر 
التالية لطرح قضية أثر الإنترنت فى تغير ثقاقة الحجرية فى عالمنا العربى 


اللإنترنت. 


رأ الإنترنت والجرائم المستحدنة: 

جاء تقديم تقنیات الحاسہات والمعلومات وتزايد الاعتماد علیهاقی 
تسيور شثون امجتمعات» فوا بقشرص جديلة لارتکاب أشکال وصور 
مستحدثة من الجرائم الفنية e8اTecehnoer›‏ تحمل طابع هله التقنيات 
وتساير على الدوام تيار تقدمهاء باعتمادها على الحاسب كأداة لارتكابها. 
وقيام قكرتها على الوصول غير المشروع إلى المعلومات المعالجة إليكترونياً 
وإساءة استخدمهاء ۰ 


وواقع الأمر أن زيادة نسبة الجرائم» وتنوع أسالييهاء وتعدد اتجاهاتها 
زاد من أخطارها على الأمن القومى للدول. حيث تحولت هذه الجرائم مسن 
مجرد انتهاكات فردية لأمسن التنظيم والمعلومات لى ظاهرة تقنية 
"ecknological Phenomenon‏ عامةء پنخرط فیھا الکثیر عا تراقر لديهم 
المهارة والمعرفة فى جال الحاسيات. ولا شك أن تلك الأنواع مسن الجرائم 
تزداد على مستوى كافة الدول عا يستدعى التعاسل معهامن التلحيتين 
الفنية والقاتونية . 


ومع توسع استخدام الشيكة ودحول جميع فشات الجتمح إلى قائمة 
المستخدمين بدأت تظهر جرائم على الشبكة ازدادت مع الوقت وتعددت 


() آحد ججدى حجازىء العولة بين التفكيك وإعلاة التر كيب دراسات فى تحديات 
النظام المللى الحديد الدار المصرية السعرديةء القاهرة ۲٠٠١‏ ص .0١‏ 
»۳ 


صورها وأشكاهما ما غير س ثقافة الجرية فى العام العربى وفى العامل 
أجم وس صور تلك الحرائم: 


= 


جراثم صناعة ونشر الفيروسات وهى أكثر جرائم الإنترنت انتشاراً 
اترا ھی يدف لتغيبر أو حذف أو سرقة أو نقل المعلومات 
المخزنة على الأجهزة القتحمة ل أجهزة آخری. 


الاختراقات تتمثل فى اللخول غير المصرح به إلى أجهزة أ» شبكات 
حاسب آی. 


وتختلف الأهداف المباشرة للاختراقاته فقد تكون المعلومات هى 
ادف الباشر حيث يسعى المخترق لتغيير أو سرقة أو إزالة معلومات 
معينة. وقد يكون الحهاز هو الهدف المباشر بغض النظر عن المعلومات 
الخزونة عليه كان يقرم المخترق بعمليقه بقصد إبراز قدراته 
«الاحتراقية“ أو لإثبات وجود ثغرات فى الجهاز المخترق ومن أكثر 
الأجهزة المستهدفة فى هذا النوع من الجرائم هى تلك التى تسثتضيف 
المراقع الإ نترنت حيث يتم تحريف المعلومات الموجودة على الموقع أو ما 
يسمی (عصذe‏ ھ٤‏ 0)إن استهداف هذا الثرع من الأجهزة يرد إلى علة 


٠‏ أسباب من أهمها كثرة وجرد هذه الأجهزة على الشبكة وسرعة انتشار 


ا لبر حول أحتراق ذلك الجهاز خاصة إذا كان يضم مواقع معروفة 


تعطيل الأجهزة: كشر مؤخراً ارتكاب مثل هذه العمليات. حيث يقوم 
مرتكبوها بتعطيل أجهزة أو شبكات تأدية عملها بدون أن تتم 
عملية اتراق فعلية لتلك الأجهزة تتم عملية التعطيل بإرسال علد 
هائل من الرساثل بطرق فنية معينة إلى الأجهزة أو الشبكات الراد 
نعطيلها الأمر الذى يعيقها عن تأدية عملها. 


۴1 


و الثقافة العربية فى مواجهة العصر 


i: 


(0) 


جراثم انتحال الشخصية: هى جرية الألفية الجديدة كما عاها يعض 
اللختصين فى أمن المعلومات وذلك نظراً لسرعة انتشار ارتكابها 
خحاصة قى الأوساط التجارية. تتمثل هله الجرية فى استخدام هوية 
شخصية أخحرى بطريقة غير شرعية. وتهدف إما لغرض الاستفادة من 
مكانة تلك الموية (أى هرية الضحية) أو إحقاء هوية شخصية امجرم 
لتسهيل ارتكابه جرائم أخرى. إن ارتكاب هله الجرية على شبكة 
الإّنترنت آمر سهل وهله من سلبيات الإنترنت الأمنية. وللتغلب 
على هل المشكلة فقد بدأت كثير من المعاملات الحساسة على شبكة 
الإنترنت كالتجارية فى الاعتماد على وسائل متينة لتوثيق الهوية 
كالتوقيع الرقمى والتى تجعل من الصعب ارتكاب هله الجرائم . 


المضايقة والملاحقة: تتم جرائم الملاحقة على شيكة الإنترنت غالباً 
باستخدام البريد الإلكترونى أو وساثل الحرارات الآنية المختلفة 
على الشبكة. تشمل الملاحقة رسائل تهديد وتخويف ومضايقة. ثتفق 
جرائم الملاحقة على شبكة الإنترنت مع مثيلاتها خارج الشيكة فى 
الأهداف والتى تتمثل فى الرغبة فى التحكم فى الضحية. تثميز 
جرأئم المضايقة واللاحقة على الإنترنت بسهولة إمكانية الججرم قى 
إخحفاء هويته علاوة على تعدد وسهولة وساثل الاتصال عبر الشبكة 
الأمر الذى ساعد فى تفشى هله الحرية. 


التغرير والاستدراج: غالبا ضحايا هذا التوع من الجرائم هم صسغار 
السن من مستخدمى الشبكة حيث يسوهم الجرمون ضحایاهم 
برغبتهم فى تكوين علاقة صداقة على الإنترنت والتى قد تتطور". 


إياس اماجرى جرائم الإ نترنت: 
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۳۹۲ 


الثقافة فى مراجهة العصر لإي 
إلى التقاء مادى الطرفين. إن مجرمئ التغرير والاستدراج على شبكة 
الإنترنت يكن لمم أن يتجاوزا الحدود السياسية فقد يكون الجرم فى 
بلد والضحية فى بلد آخر. وكرن معظم الضحايا هم من الضحايا 
هم من صغار السن» فإن كثير من الحوادث لايتم الإبلاع عنهاء 


التشهير وتشويه السمعة: يقوم الجرم بتشر معلومات قد تكون سرية 


أو مضللة أو مغلوطة عن ضحاياه والذى قد يكون فرداً أو مجتمع 


أودين أو مؤسسة تجارية أو سياسية. تتعدد الوسائل المستخدمة فى 


٠‏ هذا التوع من الراثې لكن فى مقدمة قاثمة هله الوسائل إنشاء 


- ۸ 


موقع على الشبكة يحوى المعلومات المطلوب نشرها أو إرسال هك 
المعلومات عبر القرائم البريدية إلى أعداد كبيرة من المستخدمين. 

صناعة ونشر الإ باحية: لقد وفرت شبكة الإنترنت أكثر الوسائل 
فعالية ؤجاذبية لصسناعة ونشر الإباحية على الإنترنت جعلىت 
الا باحية پشتى وسائ عرضها من صور وفیديو وحرارات فى متناول 
الجميع» ولعل هذا يعد أكبر الجوانب السلبية لاإنترنت خاصة فى 


. مجتمع حافظ على دينه وتقاليده كالجتمع السعردى. إن صناعة ونشر 


الإباحية تعد جرية فى كثير من دول العام خاصة تلك التى 
تستهدف أو تستخدم الأطفال. لقد تمت إدانة جرمين في أكشر مسن 
مائتى جريمة فى الرلايات المتحدة الأمريكية خلال فترة أربع سنوات 
والتی انتهت قى دیسمبر ۱۹۹۸ء تتعلق هله اللجحرائم بتعزيز الأطفال 
فى أعمال إياحية أو نشر مواقع تعرض مشاهد إباحية لأطفال. 

النصب والاحتيال: أصبحت الإتترنت مجالاً رحبالمن له سلع 
أو حدمات تجارية يريد أن يقدمهاء بوساثل غير مسبوقة كاستخدام 


۹۳ 


ج الثقافة العربية فى مواجهة العصر 


البريد الإلكترونى أو عرضها على موقع على الشيكة أو عن طريق 
ساحات الحوار. ومن الطبيعى أن يساء استخدام هذه الوسائل فى 
عمليات نصب واحتيال. ولعل القارئ الكريم الذى يستخدم البريد 
الإلكترونى بشكل مستمر تصله رسائل بريدية من هذا النوع. وإن 
كثيراً من صور التصب والاحتيال التى يتعرض ها الناس فى حياتهم 
اليومية يما مثيل على شبكة الإنترنث مثل بيع سلمع أو خحدمات 
وهميةء أو المساهمة فى مشاريع استشماربة وحمية أو سرقة معلومات 
البطاقات الائتمانية واستخدامها. وتتصدر المزادات العامة على 
اليضاثع عمليات الدصب والاحتيال على الإنترنت إن ما ييز 
عمليات الدصب والاحتيال على الإنترنت عن مثيلاتها فى الحياة 
اليومية. مى سرعة قدرة مرتكبيها على الاحتفاء والتلاشى ٠"‏ 


رج) أهداف جرائم الإنترنت: 


وتتركز أهداف جرائم الكمبيوتر والإنترنت قى الحصول على 


المعلومات الإلكترونية التى تكون إماعفوظة على أجهزة الكمبيوتر 
أو المنقولة عبر شبكة الإنترنت» إلا أن ذلك لا يعنى أن هناك جرائم أخرى 
يكون لما هدف آخحر غير الحصول على المعلومات مهما كانت أهمية تلك 
المعلومات لذا فإن أهداف الحراثم الإلكترونية كالأ تى: 

١‏ - المعلومات: تغل جرائم الكمبيوتر طائفة الجرائم المتصبة على 


02 


المعلومات يفهومها الواسع (بیاتات» معلومات» برامج تطبيقيةء 
وبرامج تشغيل) وهناك العديد من الجرائم التى يكون ارتكابها 
دف يتعلق بالعلومات ويتمشل هذا المدف إما بالحصول على 
المعلومات أو تغييرها أو حذفها نهائيء والجرائم التى يكون اهدب 
المرجع السابق ص٤.‏ 

۳٤ 


07 


الثقافة فى مواجهة العصر لج 
منها المعلومات هى فى الغالب اعم من الحالات التى يكون الهدف 
منها جرائم اقتصادية. 


أجهزة الكمبيوتر: آما بالنسبة للمكوتات المادية للحاسب فالوقف 
الغالب يتجه إلى اعتبارها من قبيل الجرائم الواقعة عليها ما يندرج 
قى بنطاق الجحرائم التقليدية حتى تلك التى تستهدف نظام الحاسوب 
باعتياره العبر عن عصر التقنية والغالب يكون الممدف هو تخريب 
تلك الأجهزة نهائياً أو تعطيل أنظمتها لفترات طويلة وهنا يتم 


: بواسطة نشر الفبروسات. 


الأشخاص أو الحهات حيث أن معظم الجرائم الى تُرتكب عبر 
الإنترنت تستهدف إما أشخاص أو جهات معينة وتكون تلك الجراثم 
مباشرة تُرتكب فى صورة ابتزاز أو تهديد أو تشهير أو جراثم غير 
باشرة ترتكب فى صورة الحصول على البيانات أو المعلومات الخاصة 
بتلك النهات أو الأشخاص ثم ترتكب بواسطتها الجرائم. 


ويكن حصر أنواع الحناة فى جرائم الإنترنت إلى علة فثات 


. المستخدمون لأجهزة الحاسب الآلى فى مناز نمم دون تقيد برقت محند 


أو نظام معين يحد من استعماهم له. 

العابثين أو المتسللين - الماكرز ¬ وينقسم المتسليين على قسمين 
قمنهم المراة أو العابثرت يقصد التسلية 

العاملون فى الحريية المنظمة كالعصابات العاملة فى جال المخدرات 
آو غسيل الأموال ”. 


سعود وصل الله سعد الثبيتىء جراثم الكمبيوتر: 
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وق الثقافة العربية قى مواجهة العصر 
ر جى الآثار الاجتماعية لانتشار الإباحية على الإنترنت: 

لقد وفرت شبكة أكثر الوسائل فعالية وجاذبية لصائعى وئشر 
الإباحية. إن الإنترنت جعلت الإباحية بشتى وسائل عرضها من صور 
وفيديو وحوارات فى ستناول الحميع ولعل هذا يعد أكير الجوانب السلبية 
للإنترنت خحاصة فى مجتمع عافظ على دينه وتقاليده كمجتمعنا السعودى. 
إن صناعة وئشر الإباحية تعد جرية قى كثير من دول العام حاصة تلك 
التى تستهدف أو تستخدم الأطفال. وما لا شك فيه أن هذه المواقع الموجودة 
بكثرة على شبكة الإنترنت تريد تحقيق الكثرر من المكاسب الادية عن 
طريق زيادة عدد مرتاديها حيث يستوجب على متصقح هذه المواقع دفع مبلخ 
مقطوع مقابل مشاهدة فيلم لوقت حدد أو دفع أشتراك شهرى أو مستوى 
مقابل الاستفادة من حدمات هن المراقع وإن كانت هله المواقع تحاول 
استدراج مرتاديها بتقديم خدمة إرسال صور جنسية جائية يومية على 
عتاوينهم البريدية. 


وللإباحية عواقب غاية فى السلبية على الجتمعات الغربية والعربية 
على حد سوا وتفيد إحصاءات وزارة العدل الأمريكية بأن تفشى وسائل 
الدعارة من الأسياب المباشرة فى تفشى أنواع أخرى من الجرائم والمآسى 
الاجتماعية. ويرى العلماء أن السمة المرحلة لقترفى القتل الجماعى 
)Serİia1 Ki۲(‏ هو کوتھم غالبا ما یقدمون علی جرائمها لاسباب 
جنسية فى بادئ الأمر. ثم تتطور عملياتهم الإجرامية بعد حين من إدسان 
الجنس إلى التعذيب والقتل وفعل الفلحشة فى جثث الوتى وغير ذلك من 
الجرائم المريعة ٠"‏ 


(1) مشعل بن عبد الله القدهى. المراقع الإبلحية على شبكة الإنترنىت وأئرهماعلى 
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۳۹٦ 


الثقافة فى مواجهة العصر سل 
يًجر إدمان الوساثل الإباحية تبات أسرية كتفكك الروابط الزوجية 
وضعف قدرة الرجل مع زوجته وتفشى حالات الطلاق وعواقب أسرية 
واجتماعة غير حميدة مشابهة. ومن المؤسف حقاً أن من يدمنرن المراد 
الإياحية غالباً ما تصبح أحواهم مثل مدمنى المخدرات والمسكرات, فبعد 
حين من الزمن فإنهم بجدون أنهم لا يتمالكون أنفسهم أمام هذا اليلاء 
وهم على استعداد لإفناء أمرالهم من أجل إشباع غراشزهم. ويسوق ذلك 
اتتشار حوادث الاغتصاب للى الذكور والإناث ولا يعرف المدى الحقيقى 
هذه الكارثة الاجتماعية لأن أكثر الضحايا يعرفون الجانى وغالباً مايكرن 
محرماً أو قريباً أو صديقاً للعائلة ويدوم الاعتداء سنوات طويلة متوسطها ٠‏ 
۷ سنوات عند البتات ویکون ول عهدهن بالاغتصاب سن ست سنوات. 


وإذا كانت هذه هى بعض عراقب الإباحية على الإنترنت قى أمريكا 
والدول الغربية فإن إلغرب مجاول تصدير هذه المصائب والأمراض إلى 
الدول الغربية واللإسلامية ء فنجد جعية لمراقبة حقوق اللإنسان» ) Human‏ 
Watch‏ tsطRig)‏ مثلاً تذم وتنكر بشدة أى غاولا لدول الخليج العرسى 
خحجب الإنترنت ويدهوننا إلى «الانفتاح والحريةا". 


٠‏ وتشير إحدى أطروحات اللجستير وهى بعنوان لمقاهی الإنترنت) 
والاحراف إلى رية بين مرتاديها: دراسة تطبيقية على مقاهى الإنترنت 
بالمنطقة الشرقية بالسعردية إلى وجود روابط فى العلاقات عبر الإنترنت قد 
تؤدى إلى علاقات غير شرعية بين الحتسين ". 


() المرجع السابق ص؟. 
(r‏ درید ہں مزيد النقيضى» متاهي الا نتر نت والاحراف إلى الجرية بي مرتاديها 
دراسة تطيقية على مقاهى الإأنترنتث بانطقة الشرقية رصالة ملجستير 
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الثقافة العربية فى مواجهة العصر 

ومن ثم فان لاح نترنت آثار سلبية على مستخدمیه وعلی ساثر آفراد 
الجتمع» فهو يساعد على انتشار الرذائل وثقافة الابعذال والإباحيةه ويؤدى 
لحدوث الكثرر من صور القساد الاجتماعى والأخحلاقى فى العام أجمع وفى 
عا متا العربى» ولكن ذلك لا ينفى أبداً وجود إيجابيات لاإنترنت كزيادة 
هامش بالحرية والديقراطية والتعبير عن الرأىء» وتبادل الآراء بجرية 
ومناقشة قضاياتا الملحة, بالإضافة إلى فراثده المتعددة للبحث العلمى 
والتشاط البحثی والأکادیى. 


ثقافتنا العربية فى مواجهة شرسة مع العولة يكل آلياتها وترساتتها 
الحريية الجديلة من مقولات نظريةء إلى سطرة الميديا الغربية وهيمنتها على 
الميديا العرييةء إلى الإنترنت وفرضه لأنماط ثقافية مستحدثة على الثقاقة 
العربية وأنماط من الجرائثم غيرت خريطة ثقافة الجريمة فى العام العربى. 


تحدى خطير يواجهه المثقغون والمفكرون العرب حيال سيل الکتابات 
والمقولات التى تفترض أن الغرب فى صراع - لا حالة - مع الإسلام 
والعربه فالشرق الأوسط صار قلب الصراع العالى من جديد بعد الخزو 
الأمريكى للعراق عقب أحداث ١١سبتمبرء‏ والإسلام وصم بالإرهماب وعلى 
الفكرين العرب الغروج من جدلية الانغلاق أو المواجهة لأن الواقع 
يفرض آلياته وليس علينا إلا مواجهته» بالتعرف على الآتى إلينا ودوافعه 
وآلياته وبالتعرف قبل ذلك على ذواتنا وإمكاناتنا حتى يمكتنا التعامل مع 
الآخحرء فأى حرار للثقافات يقتضى ذلك وأى تفلدى أو حتى انخراط قى 
صراع الحضارات المفروض عليتا يقتضى منا ذلك أيضا. 


آليات العولة ترسانة إعلامية ضخمة من وكالات أنباء وقنرات 
فضائيةء وشركات إنتاج واستوديرهات ن ضخمة وإنتاج فشسى و حرری 


TTA 


الثقافة فى مواجهة العصرسلةد 
وإعلامى وإعلانى ضخم العلد والحتوى وعلينا أن يكرن لدينا قاعدتتا 
المادية والتكنولوجية والعلمية وكذا قاعدتتا من الحتوى القكرى والفشنى 
والعلمى والأدبى الذى نستطيع به تقديم ذواتتا للأحرء وتحصين أتفستا 
ضد كل سلبيات الكائن الضخم المدعو بالعولمة بكل ترسانتها الإعلامية 
والمعلوماتيةء حتى یکنا تفادى سلبيات الإعلام الغربى وتضادى سلبيات 
الإنترنتِ» ومواجهة كل أنواع جرائم الإنترنته ولواجهة كل صور الجرائم 
المستحدثة 


تحدى غاية الصعوبة عل كل الجتمعات العربية - أفراداً وجاعات 
وجتمعات 2 موأاجهه حقيقية ۷ اغراق فى سلہیات العولمة دوشما آدنی 


قائمة المراجع 


أولا - المراجع العربية: 
| کتب ومراجع کريیوے ‏ ے | 
۲ . أبحاث ومقالات عربية متاحة على سشبكة 
الإنترنت. 
ثانياً كب وأبحاث إنجليزية. 
١‏ كتب ومراجع إنجليرية. 
۲ أيجاث ومقالات إنجليزية متاحة على 
شبكة الإنترنت. 


- 
2 


~۲ 


۴۳ 


¥ 


-۹ 


الثقافة فى مواجهة العصر ل 


أولاً ‏ المراجع العربية 
كتب ومراجع عريية: 
إبراهيم إمام وکالات الأ نہاى طا دار الفكر العربى القاهرة .6٤‏ 
والچرزیع» القامرة 1۹۹۳. 
أحمد زايد المأصرى المعاصر «مقاربة نظرية وإمبيريقية لبعض أبعلا 
الشخصية المصرية» المركز القرمى للبحوث الاجتماعية القاهرة ۱۹۹۱ 
ألعربية اللححلة دار القراءة للجمپم 4۲ 
أحمد زايد عولة الحداثة و تفكيك الثقافات الوطنيةء عام الفكرء 
مج (۳۲)ء علد0)» يوليو و سېتمیر ۲٣۹۳‏ 
الإسكندريةه ۱۹۹۱. 
للطباعة والنشر. الإسكندرية. ۱۹۷. 
فی تحدیات النظام العالى الحجديد القأهرة الدار المصرية السعودية 


<+ 


سالسلة أبحاث امترات - ۷ العرلة رالمرية العقافيةء الجلس الأعلى 
للخقافة أالقاهرة 14۹ 
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ب قائمة المراإجىع 
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أحد مجدى حجازى» العولة وتهميش الثقافة الوطنية «رؤية نقدية 
من العام إلثال» فی: ججلة عال الفكرء الكويت» مج ۲۸ ع 


إرفنج زايتلن» النظرية المعاصرة فی علم الاجتماع: دراسة نقدية 
ترحمة حمود عودة وإبراهيم عثمان» دار المعرفة الحامعيةء اللإاسكندرية. 
14 


اعتماد خمد علام وآخحرون» التعحرلات الاجتماعية وقیم العمل فی 
الجتمع القطرىء» جامعة قطرء مركز الوثائق والدراسات الإنسانية. 
,4٥‏ 

أنتونى حيث نحو ثقافة عالميةء ثقافة العولة «القومية والعولة 
والحداثة»» مكتبة الأسرة الميثة المصرية العامة للكتاب القاهرة .٠٠١‏ 


أندرو ويبستر» مدحل لسوسيولوجية التلمية» ترجمة حميد يوسقه 


إيان كريب» النظرية الاجتماعية: من بارسونز إلى هابرماز ترجة 
خمد حسن غلم الكويت عاسل المعرفة ع(٤٤۲)»‏ إبريل 4 . 


إيكة هولترانس» قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والقولكلورء ترجمة 
د. حمد الجوهري د. جسن الشامى الميثة العامة لقصور الحقافئةء 
القاهرة .٠٠۳‏ 
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ألثقافة فى مواجهة العصر سلج 


تر كى حك هوية بلا هوية: حن ,والعولمة سلسلة أمجاثٹ المزقرات ۷ 
«العولة والموية الثقافية»» الجلس الأعلى للثقافةء القاهرة .۱۹4٩‏ 


1 سکتدره ية 1۹۹¥ 


ترفپق الحکیم مصر بين عهدين؛ دار مصر للطباعة القاهرة UT‏ 


ثروت محمد محمد شلبى؛ تحقيق القيم التنموية فى اجتمع المصرى 


المعاصرء تحليل نظرى ودراسة ميدائية قى علم اأجتماع التتميةء دار 


- ۳ 


¬ 


— ۵ 


الززان للتشرء القاهرة» .۱۹٩۲‏ 


“عر الشيشكلى» سلسلة عالم المعرفة ع۳*0)ء الجلس الوطتى للثقافة 
والقنون والآداب الکریت» نوقمیر٤*٠۲.‏ 
المصرية اللبنانية القاهرة .٠٠٠۲‏ 


جلال اين أمریکا قود نظام ألازدراء العالى بالعرب والمسلمين» فی 


1 أمركة N.‏ عولة: بروتوكلات «کولين باول» لإصلاح وتهذيب 


- 


= ۷ 


¬ ۸ 


العرببه إعدادا محمد نرارء جهاد للنشر والتوزيي ألقاهرة ٠٠٠١‏ 
جال حمدان » شخصية مصرء دراسة فى عيقرية المكانء ج٤‏ عام 
الكتب القاهرة A‏ 

جوردوك مارشال» موسوعة علم الاجتماع» مجاء ترجة تحمد الحرهرى 
وآحروك طا الجلس الأعلى للثقافة القاهرة ۰ 

حسام الخطيب» أى أفق للثقافة الحربية وأدبها فى عصر الاتصال 
والحولة؟ء جلة عام الفکرء مچ۲۸ء ع۲ أکتوبر / دیسمبر ۱۹۹۹. 
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ج قائمة المراجع 
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حسن حتفی وصادق جلال العظم» ما العولة؟ ط۲ دار القفكرء دمشی» 
۹+ 


حسن عيد الله العايد مستقبل الثقافة العربية قى عالم متغير ما بعد 
العولةء عمانء الأردن» وزارة إلْحْقَافةء ۲ 


حسن مؤئس» مصر ورسالتها ((دراسة فی خصائص مصر ومقومات 
تارغها الخضاری ورسالتها فی الوجود» ط1 ايثة المصرية العامة 
للكتابب القاهرة .۱٩۸٩‏ 


-حسن محمد حسن» النظرية النتقدية عند هربرت مأاركيوزء ط١‏ دار 


التنوير للطباعة والنشرء ۱۹4۳. 


دوٹی کوش مفهوم الثقافة فى العلوم الاجتماعية ترجمة قاسم 
المقدذادى اتعاد الكتاب العرب» دمشق .۲٠٠۲‏ 


ر یوردون وق بوریکوء العجم النقدى علم الاجتماع؛ ترحمة سليم 


حداف ط 1 47 


.٠٠٠١ القاهرة‎ 


روتالد روبرتسون» العولة النظرية الاجتماعصية وألثقافة الكونية 
ترجمة أحمد حمود و نورا أمين الجلس الأعلى للغقافةء القاهرة ۱۹٩‏ 


روی بوین؛ الخقافة والنسق العالىء ثقافة العولة «القومية والعولة 
واحداثة)» مكتبة الأسرة اهيثة المصرية لتاب القاهرة 0“ 


زو لان تأر التظرية النقديةء ترحة على ليلةء كلية الآداب» جامعة 
عن هس» ۰۱۹۹۲ 
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الثقافة فى مواجهة العصرسلإة 
سامی حشبة مجطلحة فكرية المكتبة الأكاديية القاهرة 4„ 


الآهرام الاستراتیجی مرکز الدرأسات السياسية والاسترأتيجية 
الأهرام» القاهرة الستة التاسعةء العلد (**٠)ء‏ آبریل .۲۰٠۳‏ 


اللإسكتدرية ۹ 


سعد الدين إبراهيم» مدخحل إلى فهم مصر فى سعد الدين إبراهيم 
وآحرون» مصر فى ربع قرن 4AYY—140۲)‏ 1( («دراسات فی التنمية 
والتغیر الاجتماعی»» معهد الإقاء العربی» بیروته «د. ت». 


سید البحرارىء» علم اجتماع الأدب طا الشركة المصرية العالية 
للنشر - لوخجمانء القاهرة ۱۹۹۲. 


القاهرة» ۱۹٩۲‏ 
السيد يس الشخصية ألعربية بين صورة الذات. ومقهوم الآحرء ط٤‏ 
مكتبة مدبولى القاهرة ۱۹٩1‏ 


صالح ايو أصبع» الميمنة الثقافيةء -حقرق الاتصال فى أفريقيا («فى 
عصر الإعلام الإلكترونى» مجلة الدراسات الإعلامية. ع۸۷ إبريل 
يونية۱4۹۷. 


طلعث ذكرى ميناء الثقافة وتدمية الشخحصية المصريةء دار الثقافضةه 
ألقاهرة «ب. بت 


ج قائمة المراجع 
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طه حسین» مستقبل الثقاقة قی مصر جا ألميثة الصرية العامة 
للكتاب. القاهرة 14 


عاطف وصفى» الثقافة والشخصية «الشخصية الملصرية وحدداتها 
الثقافية»». ط١‏ دار المعارف مصرء القاهرة 1¥ 


عیاس مود الأعقات سعد زغلول» دار املال ع(۲٥٤)»‏ اغسطس ۱%. 
عيد الخال عبد الله العولمة: جدورها وفروعها وكيقية التحامل معها 
جلة عا الفكرء مج ۳۸ء ع ٣ء‏ کثوبر / دیسمیر ۱۹۹۹. 


عبد السلام طریل؛ البعد الآیدیولوجى للعولةء اعمال التدوة التی 
نظمها معهد البحوث والدراسات العربية «5-6؟نرقمىر ۹۹4 1 
(«‹رۇية الشباب العريى للعولة))» تحریر یقن عل ۳٠١١‏ 

للكتاب القاهرة ۱۹۹٩‏ 


عبد اللطيف محمد خليفة ارتقاء القيم: دراسة نفسية: سلسلة عام 
المعرفة الکربت ع10 1۹4¥ 


علاء طاهرء مدرسة فرانکفورت من هورکهاعر ڏک هاییرماس؛ 
مششورات مركز الإغاء القومى» رولت 4۹ 


مكاتتها وإسهامهاء فى سلسلة قضايا قكرية «الماركسية ... 
البیروسترويكا a‏ ومستقبل أالاشتراكية)» الکتاب التاسع والعاشر؛ 
تنو قفمیرء 144 
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الثقافة فى مواجهة العصر سإ 
على حمود إسلام الفارء معجم علم الاجتماع «إنجلیزی ¬ عربى»» 
ط٣‏ دار المعارفه القاهرة ED‏ 
عواطف عبد الرحمنء قضايا التبعية الإعلامية والثقافية فى العام 
االثالث» سلسلة عا المعرفةه ع۷)ء الجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت, يونيوء E:‏ 


.ۋاد زکریاء هربرت مارکیوزء دار الفکر المعاصرء القاهرة A‏ 


فرنسوا لابلانتين» مفاتيح الأ نشروبولوجياء تعريب حفناوى عما يرية 
مركز النشر الجامعی» 1 


فوزى عبد الرححمن وعلى المكاوى» دراسات فى الأنثروبولوجيا 
الثقافية مۆسىسة الأهرام للنشر والتوزيم القاهرة . 


فيصلل حمود الغرايية؛ مستقبال الثقافة العربية فى عصر الاتصالات 
والعولةء نجلة شثون عربية ع ۱۱۲ شتاء .٠٠٠۲‏ 


قبارى حمود إسماعیل؛ علم الاجتماع الثقافى ومشکلات الشخصية 
فی البتاء الاجتماعى متشا المعارفء الإسكندرية (د ت). 


قدرى حفنى» دراسة فى الشخحصية الإسرائيلية القاهرة مطبعة 
جامعة عین س .۱۹۷٥‏ 

کریم أبو حلاوة الآثار الثقافية للعولة: خحطوط الخصوصيات الثقافية 
فى بناء عولة بديلة سلسلة عام الفكرء ع مج۰۲۹ ينایر kz‏ مارس. 
القطرية: دراسة ميدانية لعينة من الطلاب الجامعيين القطرييون؛ 
متشوراث مركز الوثائق والدراسات الأنساتية الدوحة 18۸۷. 
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ج قائمة المراجى 
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والحية الاقتصادية رالاجتماعية فى الثقافة الحديئة ترجة أبو بكر باقلار 
وأكرم طاشكندى ط١ء‏ مكتبة الصبلح المملكة العربية السعوديةء 1۹۹ 
ماهر الشريف ماذا يعتى الأستقلال الثقافى «ضى زمن العرلة)» 
سلسلة أيحاث المؤتمرات ۷١‏ العولة والهوية الثقافية. 

مأیاكٹ فیذرستون» ثمافة العولة ((ا لقو مية والعولة والحداثة»» ترجمة 
عبد الرهاب علوببه مكتبة الأمبرة ٠٠۵‏ سلسلة الفكرء الهيشة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة 0“ 

مايكل كاريزرس, لاذا ينفرد الإنسان بالثقافة؟ الثقافات البشرية: 
الجلس الوطنى للثقافة والفنون والآدابه الكويت. 

عالم المعرفةہ ع (۲۳۳)» یولیو۱۹۹۷. 

عمد إبراهيم عطوة جاه بعض غخاطر العولة التى تهدد الهرية 
الثقافية للمجتمع ودور التربية فی مواجهتها مستقبل الحقافة 
العربيةء مج ع۲ أكتوبرء ۰ 

محمد حامد يوسفه» علم الاجتماع: النشاة والتجالات. ط۲ الكتب 
العلمى للکمبیوتن الإإسكندرية ۹ 

محمد حسين أبو العلاء ديكتاتورية العولة: قراءة تحليلية فى فكر 
الثقف» مكتبة مدبولىء القاهرة ٠٠٠٤‏ 


محمد سيد اد العغزو الثقاقى واجتمعم العربى المعاصرء طا دار 
الفكر العريى العربىء القاهرة ۸۱۹۹4 


TA» 


“۷۸ 


- 4 


مړ — 


—-A\ 


- A 


~A 


الثقافة فى مواجهة العصرسلإت 
سحمد شومانء عولمة اللإعلام,المنوية الثقافية العربية «الفشرص 
والتحديات» المؤعر السنوى العاشر «الرعلام المعاصر واهوية 
العربية» جء £= مايو :0 كلية الإعلام جامعة القامرة 0 
عالم الفکرء الکویت» مج ۲۸ ع۲ أکتوبر / دیسمبر 1۹۹۹. 


خمد صفرت قايلء الدول التامية والعولمة دار الحكمة للنشر ` 


والتوزیع» القاهرة ۳ 
اللإسكندرية A‏ 


محمد على حدات العرب والعولمة («(شجون الجاضصر وغموض 
المستقبل)» مكتبة مدبرل» القاهرة ۰ 


محمد یسری دعييس» علم الإنسان وقضايا امجتمع «الكتاب التاسعم» 
إلخقافة وا لشخصية: دراساٹت فی الأنثروبولوجيا السيكولرجية ۹Y‏ 


محمد یسری وإيراهيم دعبيس,؛ الثقافة والشخحصية دراسات فى 


. الأنشروبولوجيا السيكولوجيةء ألقاهرة .14٩۷‏ 


¬ A1 
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حمود أمين العالمء العولة واهوية الثقافية سلسلة أعاث المژقرات ۷ 
«العولة والهوية الثقافية»» الجلس الأعلى للثقاقةء القاهرة .1۹۹٩‏ 


مصطفى الخشاب» عم الاجتماع ومدارسه «المدخل إلى علم 
الاجتماع»» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة .٠٠۲‏ 


معن خحليسل عمر. نعجم علم الإحتماع المعاصر: دار الشروق. 
القاهرة ۰ 


۳۸1 


۸ -. مغیر وهبه الحازنء معجم مصطلحات علم النقس دار النشر 
ڏلجامعیین» .۱۹۵٩‏ 


سلسلة عال المعرفة ع۳۲۸)» ا لجلس الرطنى للثقافة والقتون 
وألآدابه الكويت» يونيو ٦‏ 

- میشیل مانء موسوعة العلوم الاجماعية ترحة عادل عحتار افهموارى 
وسعل عبد العريز مصلوح» مکتبه الفلاح» ((۔ بت 


- بيل على ونادية حجازى » الفجرة الرقمية «رؤية عربية جتمع 
العرفة»» ع(۸١۳)‏ سلسلة عالم المعرفةء ا لس الوطتى للثقافة 
والقنون الآدابء الکویت» أغسطس 0 


نة لطر الذالة ف الا والليقريرة فى عض الخركة 
دار غریب للطباعة والتشرء القاهرة .٠٠۳‏ 


۳~ نعمات فژاد شخصية مص طهء اهيثة الصرية للکتابه القاهرة 4 


4 نهلة إبراهيم محمد ال بعاد الاجتماعية والثقافية للشخحصية القومية 
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غير منشورة قسم الاجتماع» كلية الآداب ٤‏ جاأمعة الإاسكندريةء 
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۲ أبخاث ومقالات عربية متاحة على شبكة الإنترنت 
٠١‏ -أحد أبو زيد العرفة. صناعة المستقبل» العریی/۳۸۱۷/۱١٠۲.‏ 
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«قيم الإنجازغند المصرى المعاأصر 

مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب 

الاسكتدرية e‏ 
شاركت فى عدد من المؤتمرات‌المحليةوالدولىة ‏ 
قامت بإجراء عدد من الدراسات التحللة 
والإثنوميثودولوجية و الميدانية عن المجتمع ‏ 


المؤلفات: 
مصروالمصریون‌ فی مائتى عام 
الأنعاد! 
لمصريه 


